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توطئة

$  #  "       ! 
  توطئة

 
 آلـه  الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمـين، وعـلىالحمد

 .وصحبه أجمعين

  أما بعد،
التي كتبها الإمـام أحمـد بـن حنبـل ) أصول السنة: (فهذا شرح لرسالة

رحمه االله تعالى، شرحها فضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظـه االله في دورة 
علمية، ثم فرغت مـن الأشرطـة، وأعـاد الـشيخ النظـر فيهـا، وزاد عليهـا 

ى خرجـت بهـذه الـصورة القـشيبة َّونقص، وعدل ما يحتاج إلى تعديل، حت
التي نسأل االله تعالى أن ينفع بها ويبارك فيهـا، وأن يجـزل للماتـن والـشارح 

 .الجزاء في الدنيا ويوم اللقاء
وقد تم تخريج الأحاديث من قبل بعض طلاب العلم بطريقة مختـصرة، 
ونقلوا أحكام أهل العلم عـلى الأحاديـث التـي ليـست في الـصحيحين أو 

ُوقد اجتهد في إعداد هذه المادة العلمية السلفية من حيث الـصف . أحدهما  ْ
ومراجعة الطبع وحسن الإخراج حسب الاستطاعة، فالمرجو من الأفاضل 
ًجميعا أن يكتبوا لموقع الشيخ ما يجدونه من أخطاء طباعية أو غيرها؛ فالدين 

 .النصيحة، وكل بني آدم خطاء
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  أصول السنةشرح 

لقراء بأن جميع شروح الشيخ حفظه ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نبشر ا
 .  االله قيد الإعداد

ًالشيخ حفظه االله بيانا حول طباعة كتبـه وتفريـغ أشرطتـه، وقد أصدر 
 . من الجميع مراجعته والعمل بما فيهنُشر في موقعه الرسمي، والمرجو

 .واالله الموفق، والحمدالله رب العالمين
**  **  ** 
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مقدمة

$  #  "       !  
   مقدمة

، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا مد اللهإن الح
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، 
ًوأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده 

 أما بعد،. ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
العقيدة أصـل العلـوم وأشرفهـا، ومنـاط الديانـة كلهـا،  كان علم اّلم

وحاجة العباد إليها تفوق كل حاجة من حوائجهم، وضرورتهم إلى ضبطها 
ًتعلما وتعلـيما وصيانتها تفوق كل ضرورة من ضرورياتهم؛ كان الاهتمام بها  ً

ًودعوة مقدما على كل الأولويـات والغايـات والاهتمامـات في هـذه الحيـاة  َّ ً
فـالقرآن بـل . لذلك جاءت الرسالات كلها والنبوات لتؤكـد ذلـك .الدنيا

مـدارها عـلى التوحيـد والاعتقـاد  - قبـل تحريفهـا -جميع الكتـب المنزلـة 
إن القرآن كلـه في : وصيانته ومحاربة ما يضاده أو يشوهه ويكدره، حتى قيل

التوحيد والاعتقاد، أي حتى في أحكامه وحلالـه وحرامـه، بـل وحتـى في 
 فالأحكـام . كله في التوحيـد والاعتقـادووعده ووعيده مواعظه قصصه و

والحلال والحـرام ولـوازم التوحيـد ومقتـضياته، وفي القـصص والمـواعظ 
والوعد والوعيد النتائج والجزاء من االله تعالى لمن استجاب وامتثـل، أو لمـن 

 .خالف وعاند وأشرك
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ان والمقيـاس فالعقيدة أصل الإسلام وأصل الديانات كلها، وهي الميـز
: فالـدين كـما هـو معلـوم ثلاثـة أبـواب. الحق لصحيح الدين من فاسـده 

 في الاعتقاد، والعبادات، والأخلاق والسلوك، وعند إمعان النظرالتوحيد و
ًيظهر جليا أن مآل الباب الثاني والثالث إنـما هـو  هذه الأبواب إلى التوحيـد ّ
 .والاعتقاد

لغـير االله ها  صرف منُ والبراءةُسلامةالناط قبولها فالعبادات مرجعها وم
ُتعالى أو أن يظن استحقاق غير االله لشيء منها، أي إفرادها الله تعـالى وحـده 

ًصرفا واستحقاقا، وهذا هو لب التوحيد وسلامة الاعتقاد ً. 
الأخلاق والسلوك فأصلها ومناطها تحـسين الأخـلاق والـسلوك وأما 

ًالواجب حقا الله العبـاد الخلـق و  مـعلوغ الكـمال فيهـاوب تعالى، ثم تحسينها ّ
ًلى استجابة لأمر االله كما شرع سبحانه وتعـالى؛ وهـل ذلـك إلا وَْلى فالأوَْالأ

ً لحق االله تعالى أولا، ثم حقوق العباد ثانيا على وفـق شرع االله ًمراعاة تبـارك ً
 . وحكمه وأمرهوتعالى

الـركن فالمراد أن الدين كله مآله ومرجعـه إلى هـذا الأصـل العظـيم و
ُالقويم، بل هي القاعدة التي تبنـى عليهـا جميـع مـسائل الـدين والإسـلام 

 أي العقيـدة -صلح وينتفع بهـا أهلهـا إذا صـلحت الإحسان، يوالإيمان و
، فالأعمال مهـما عظمـت لا تنفـع إذا فـسدت  بفسادهاتفسد و–والتوحيد 

  ﴾  J  I   H  G  F  E  D      C  B﴿: العقيدة كما قال تعالى
ــان[ ــبحانه]٢٣: الفرق ــال س  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  ﴿:، وق
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مقدمة

î  í    ì  ë﴾  ]وقال عز من قائل]١١٠: الكهف ،:﴿   ©  ¨      §
®  ¬  «  ª﴾  ]٦٥: الزمر[. 

ًوأول دعـوة الرسـل جميعـا، وأول  فالعقيدة والتوحيد أسـاس الـدين،
 في الإسلام، وهو أعظم مقامات واجب في الإسلام، وأول ما يدخل به المرء

لذلك دأب الصالحون من سلف . أهل السلوك الحق إلى مولاهم وخالقهم 
هذه الأمة إلى العنايةبها وصيانتها، فكانوا لا يتجاوزون في تلقي الآيات من 

 أي العقيـدة -ً عشرا منها حتى يتعلموا ما فيها مـن العلـم والعمـل القرآن
تعلمنـا «:  أنـه قـال جندبَّ، وصح  عن -ًأولا ثم الأعمال والأحكام 

  .)١(»الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن
 عـلى صلى الله عليه وسلموسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام حافلة مستفيـضة بحرصـه 

تصحيح الاعتقاد وسلامة التوحيد من كل ما يشوبه في حياته كلها، وها هو 
ْلع« :يكرريقول وفيق الأعلى  على فراش الانتقال إلى الر- بأبي هو وأمي -  ةَُنَ
َعلى ِ االله ُاليهَ َ والنصارىِودَ َّ َ اتخذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد؛َ ِ َ ْ َِ ِ ِ ْ َ ُ ُ ُ َ  تقـول عائـشة .»َّ
:» صلوات ربي وسلامه عليه. )٢(»يحذر ما صنعوا.  

                                                 
 ، وصـححه الألبـاني في)٦١(أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الإيمان، باب في الإيـمان، رقـم   )١(

    ).٥٢( برقم »صحيح ابن ماجه«
، )٤٢٥( ، رقـملاة في البيعـةالـص: ، بابأبواب المساجدأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب   )٢(

النهـي عـن بنـاء المـسجد عـلى : ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الـصلاة، بـاب
وأخرجـه .   ابـن عبـاس ومن حديث عائشة) ٥٣١( ، رقم...القبور، واتخاذ الصور فيها

   . دون الزيادة من قول عائشة )٥٣١(، رقم مسلم من حديث أبي هريرة 
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ًوإن مما يؤكد هذا المعنى في واقع الأمة قديما وحديثا أن الشرور والبلايا  ً
ًذه الأمة تفريقا وتمزيقا إنما كانالتي فتكت به  بسبب التنكب عن الـصراط تً

في هذا الأصل العظيم، أعني الانحرافات في باب الاعتقاد والإيمان وعـدم 
ً عـلى الأمـة قـديما تحقيق التوحيد الواجب الله تعالى؛ فـما خرجـت الخـوارج

 ق، ولا رفضت الرافضة الدين الحأُعمل سيف الأمة في أهلها،ًوحديثا، وما 
َوما تجهمت الجهمية، وما اعتزلت المعتزلة الأمة والجماعة،  ُ وما وقـع بعـض َّ

فت النـصوص عـن ظاهرهـا باسـم ُ وصراتريديةالمو الأشعرية المسلمين في
إلا بــسبب وقــع بعــضهم في التــصوف التأويــل والحقيقــة والمجــاز، ومــا 

 .ليه راجعونالانحراف في أبواب الاعتقاد والإيمان والتوحيد، فإنا الله وإنا إ
ولن تعود الأمة إلى عزتها ومكانتهـا وقوتهـا إلا بـالبراءة مـن الأهـواء 

العقـل عـلى هـذا الأصـل المنطـق والكلام ووالتشغيب بوالمناهج المنحرفة 
 .العظيم

ًوالمؤســف حقــا أننــا نــرى كثــيرا مــن المعاهــد والمــدارس والجماعــات  ً ّ
الدعوة إليه، تخلو والأحزاب التي تتسمى بالإسلام وتدعي الحرص عليه و

ُمناهجهم من الاعتناء بجانب الاعتقاد والتوحيد في حين يظهرون الحرص 
على الأخلاق والفقه والتجديد في الأمة، وحجتهم التي زينها لهم شـياطين 
الإنس والجـن وشـيوخ الـضلالة ورؤوس البدعـة أن الكـلام في التوحيـد 

ــاد يفــرق الأمــة  ــا تكــون إلى والاعتق تماع والألفــة الاجــوهــي أحــوج م
 .- زعموا -اربوالتق
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ُويدرك العاقل بعد هؤلاء عن صراط االله ومـنهج سـلف الأمـة؛ فهـذا 
، وهؤلاء السلف الكرام، وكذلك من  صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول االله تعالىكتاب االله

   .ل عنـايتهم بهـذا الأصـل العظـيمجُكانت تبعهم بإحسان من أئمة الهدى 
 الـذي جعلـه االله لـصدق :بـل  أحمد بـن حنالإمام المبجل: ومن هؤلاء

َّجهاده واتباعه محنة للعباد من بعده، وما كتبه وسـطره  ًيعـد بحـق مقياسـا  ً ُ
 . ًومحنة تميز أهل الحق والسنة والجماعة عن أهل الأهواء والبدع والضلال

كـم لـه بالـسنة ُمام أحمد وسار عليها ودعا إليهـا يحفمن لزم أصول الإ
ًن جانب مـا كـان عليـه أحمـد علـما ودعـوة والحق في الدين والاعتقاد، وم ً

ُفيلحق بأهل الأهـواء والبـدع ولا كرامـة، وإن تظـاهر بالديانـة والـدعوة 
ًواتخذها شعارا ودثارا ً. 

 هذا؛ فقد كانوا واالله يعظمون من يعظم ولقد ذهب السلف إلى أبعد من
الإمام أحمد ويحبه ولا يذكره إلا بخير، وأمـا مـن لا يكـترث بمـنهج أحمـد 

ؤون به الظـن وإن  ومن منهجه وعقيدته فقد كانوا يسيطريقته أو ينال منهو
 . والدعوة إلى دين االله تعالىتظاهر بالسنة

 مـن أهـل الـسنة والحـق - وإخواني وأخـواتي -واالله أسأل أن يجعلني 
الذين يعرفون قدر علماء الأمة وأهل السنة، ويعرفون حقهم، ويجاهدون في 

ًولهم، ويحـذرون مـن مخـالفتهم فـضلا عـن نشر علمهـم وعقيـدتهم وأصـ
بغضهم؛ فإنهم واالله بكلماتهم القليلة في أصول الديانة ينفون عن كتـاب االله 
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 تحريفات الغالين وانتحالات المبطلـين وتـأويلات الجـاهلين  صلى الله عليه وسلموسنة نبيه
الذين كانوا وما زالوا يعقدون ألوية البدعة ويرفعـون شـعاراتها ويزينونهـا 

ًلأشياء بغـير اسـمها؛ ترويجـا لهـا، ويخـدعون بظـاهرهم للعباد، ويسمون ا
 . وشعاراتهم الجهال والعامة والدهماء

ولقد رأيت عامة مـشايخنا يحرصـون عـلى هـذه الأصـول ويـشرحون 
وكنت منذ فترة أتشوق إلى شرحها والاعتناء بها مع إخواني حتـى . مسائلها

 المكتبـات مـن يسر االله لي وقمت بشرحها بشيء من الإسهاب لما رأيت خلو
شرح مفصل مطبوع لهذه الرسالة العظيمة، وكان شرح هذه الأصـول عـلى 
المطبوع مع تعليقات شيخنا ووالدنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظـه 

 .)١(َّاالله ومتع به
 أعنـي كتـاب أصـول الـسنة -  التراثَّوأحمد االله أن هيأ من يعتني بهذا

ًجعته مكتوبـا في أجمـل حلـة وإخـراج بعـد أن َّمه إلي لمراَّوقد - للإمام أحمد
ًكانت دروسا شفهية في الأشرطة ً وكان سببا في إخراج هذا الـشرح ليكـون ًَّ

ًكتابا مطبوعا، فجزاهم االله عني وعن طلاب العلم خير الجزاء ً.  
ًفالحمد الله أولا وآخرا على ما يسر ووفق، وأسـأله جـل وعـلا القبـول  ً

خواني وأخواتي ممن اسـتعملهم االله في لأكون وإلسداد والتوفيق والإعانة وا
 آمنوا من علمائنـا ومـشايخنا؛ إنـه ه والذب عن دينه والدفاع عن الذينطاعت

                                                 
في مسجد السند بمنطقة قرطبـة، والفـراغ مـن تفريـغ الأشرطـة في م ٢٠٠٧ امعوكان الشرح   )١(

   .م٢٠٠٩ديسمبر 
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 .تعالى ولي ذلك والقادر عليه
كما أدعو طلاب العلم أن يلزموا غرز هذا العلم وهـذه الأصـول التـي 

ًسطرها علماء السلف رحمهم االله تعلما وتعليما ودعوة؛ ف ً ً إنه أعظـم مـا يجـب َّ
ًالاعتناء به، أعني جميع كتب السلف رحمهم االله وخاصة هذه الأصول لإمام  َّ

؛ حيـث يـسر االله تعـالى طباعتهـا :أحمد بن حنبـل والجماعة أهل السنة 
 يـشتد  الـسلف رحمهـم االلهولقـد كـان . والله الحمد والمنـة ونشرها بكاملها

لم ام المبجل مع العلم أنـه  وما أملاه الإمبهذه الأصولهم واعتناؤ همحرص
كما  -وتدبر أخي طالب العلم ما اشتهر عنهم  .يتحصل لهم إلا بعضهايكن 

لحصول  أنه لو رحل طلاب العلم إلى بلاد الصين ل- )١(في طبقات الحنابلة
ّعليها لكان ذلك يسيرا جد ، أي أن بعض هذه الأصول يستحق مثـل هـذا اًً
 !!العناء، فكيف بها كلها؟

أخونا الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري حفظـه االله ورعـاه وقد قام 
بمقابلة أصل هذا المتن على سبع نسخ خطية لضبط كـلام وأصـول الإمـام 
أحمد بلفظه، وقد اعتمدنا في هذا الشرح وأثبتنا ما اعتمده الـشيخ في ضـبط 

 .الأصل، فجزاه االله خير الجزاء، وأجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة
 .الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى ا

**  **  **
                                                 

   . بيروت-تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، ط دار المعرفة ) ١/٢٤١(  )١(
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  القسم الأول

  
  

 ونبـــذة مختـــصرة عـــن  ترجمـــة الإمـــام أحمـــد- أولاً 
  . محنته

 .دراسة عن الأصول -ثانياً 
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ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

$  #  "       ! 
  : ترجمة الإمام أحمد -أولاً 

  

  :نشأته وبعض صفاته

ًهو الإمام حقا«:  لذهبييقول الإمام ا ً وشيخ الإسـلام صـدقا، ،ّ
 عبـدااللهمحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن  أحمد بن عبدااللهأبو 
 بن أنس بن عوف بن قاسط بن مـازن بـن شـيبان بـن عبدااللهبن حيان بن ا

ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي الشيباني 
  .)١(»علامئمة الأ أحد الأ،لبغداديالمروزي ثم ا

ً فقد مات أبـوه شـابا لـه ؛ً ولد يتيما، من الهجرة١٦٤لد رحمه االله سنة وُ ّ
؛  البـصرةلـد إلىُو حيـث ورَْلت به مـن مـفوليته أمه وتحو ،ًنحو ثلاثين سنة

 ثـم انتقـل بعـد ، كانت حاضرة العلم والعلماء القريبة من تلك البلادوالتي
  .م إلى بغداد ث،ذلك إلى الكوفة

، وكان السمرة أسمر شديد ً، طوالا،ً ربعة،وكان رحمه االله حسن الوجه
ًوفي لحيته شعرات سود، وكان عامة جلوسه متربعا خاشعا،  ،يخضب بالحناء ً

ًوكانت ثيابه غلاظا بيضا، وكان يتزر ويتعمم ً. 
                                                 

 ).١١/١٧٨(سير أعلام النبلاء   )١(



  
 
 

 
 
 

– ١٨ – 

  أصول السنةشرح 

  :شيوخه

هم  ممـن تلقـى وأخـذ عـنًشيخاوثمانين ئتين فيزيدون على المأما شيوخه 
ووكيع بن الجـراح، والقـاضي أبـو  ،سفيان بن عيينة: منهم ،العلم والرواية

يوسف صاحب أبي حنيفة، وعبدالرحمن بـن مهـدي، ومحمـد بـن إدريـس 
يى ويحالشافعي، وعبدالرزاق الصنعاني، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن المديني، 

بـصرة وخـرج مـن الكوفـة إلى ال . وأبو بكر بن أبي شيبة ،بن سعيد القطانا
ً حرصـا منـه عـلى الأخـذ ؛نزوله فيهابمقدمه وليلتقي بابن المبارك لما سمع 

لكنه وصلها بعد خروج ابـن  ،ًجميعام  االله ورحمهرحمه ،عن الأكابر والتلقي 
 . طرطوسالمبارك منها إلى

بتتلمذه على مثل هؤلاء الـشيوخ الأعـلام،   : تميز الإمام أحمدوقد 
وخه  أي أنهـم شـي، له وبين روايـتهم عنـهًكما جمع بين كون بعضهم شيوخا

 وعلمـه ، يدل على عظيم منزلة هذا الإمـاماوهذ . وتلاميذه في نفس الوقت
 لأن رواية الشيخ الكبير عن تلميذه الشاب الصغير يدل على عمق ؛الراسخ

َّوقل من اتصف من  . ورسوخ علم ذلك التلميذ على الرغم من حداثة سنه
 . والمنزلة الرفيعة،اصية العظيمةالأئمة الأعلام بهذه الخ

 للإمام أحمد وبـين ً ومن هؤلاء الشيوخ الذين جمعوا بين كونهم شيوخا
م في الحـديث والجـرح والتعـديل، وهو إما ،وكيع بن الجراح: روايتهم عنه

 بن الإمـام  أحمـد عبدااللهويخبر  .  والإمام الشافعي،عبد الرحمن بن مهديو
عـن :  إذا روى عن الإمام أحمد فإنه يقول أنهفعي الشاعن الإمام االله مارحمه
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ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

بر لا يقبلون الروايـة الأن بعض الأك ؛عن رجل ثقة  أو،ثقة، أو عمن أثق به
 ، وعـلي بـن المـديني،عبـد الـرزاق الـصنعاني: ًومنهم أيضا . عن الأصاغر
 .ويحيى بن معين
  :زوجاته وولده

ه ً سـنة، فولـدت لـون عباسة بنـت الفـضل وعمـره أربعـ:تزوج 
ًصالحا، ثم توفيت فتزوج بعدها ريحانـة فولـدت لـه عبـداالله، ثـم توفيـت، 

ْ اسمها حسن، فولدت له زينب والحسن والحـسين توأمـان ًفاشترى جارية ُ
ًوماتا قريبا من ولادتهما، ثم ولدت له الحسن ومحمدا وسعيدا ً ً. 

  :تلاميذه

 االله، ماوالإمـام مـسلم رحمهـ ،أما تلاميذه فعلى رأسهم الإمام البخاري
 عـن رجـل وابن ماجـه ،والنسائي ،والترمذي ،أبو داود: وأصحاب السنن

 وأبـو حـاتم رحمهـم ، وأبو زرعة،محمد بن يحيى الذهلي: ًومنهم أيضا.  عنه
ًوحدث وروى عنـه أيـضا  . وخلق آخرونصالح، وعبداالله، : وولداه ،االله َّ

: ول ولكنـه لم يـسمه وكـان يقـ-عبـدالرزاق، والـشافعي : شيوخه، مـنهم
، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وبقي بن مخلـد، وخلـق -حدثني الثقة 

مام يكفي في بيان  شيوخ وتلاميذ هذا الإبأسماءًوعلما  ًإن معرفةو. آخرون 
هؤلاء العلـماء والأعـلام لهـذا من وهي بمثابة شهادات  ،المكانة العظيمة له

 .الإمام وإن لم ينطقوا بها
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  أصول السنةشرح 

  :ما قيل عنه

 : -  الإمـام أحمـد وهو أحـد شـيوخ- : الرزاق الصنعانيقال عبد  
، وما قـدم َ وما رأيت مثله،ن أحمد بن حنبلولا أورع مًما رأيت أحدا أفقه «

قـال هـذا وقـد رأى مثـل الثـوري «: يعلق الذهبي فيقول و.)١(»ُعلينا مثله
 .)٢(»ومالك وابن جريج

الإمـام   وممن أكثـر،ً وهو من شيوخه أيضا-: وقال قتيبة بن سعيد
 .خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الـشاب«: -في المسند عنه أحمد الرواية 

 .)٣(»أحمد بن حنبل: قال؟ من الشاب: فقال له أبو بكر الرازي
إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صـاحب «: ًل أيضااوق 
 .)٤(»سنة

الأوزاعي ولك لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري وما«: ًوقال أيضا 
 أحمـد بـن حنبـل إلى ُّمضَيُـ :قيـل لقتيبـة.  والليث بن سعد لكان هو المقدم

 .)٥(» إلى كبار التابعين: قال؟التابعين
ولا أحمـد بـن حنبـل ولـ ،ات الـورعلملولا الثوري «: ًومن أقواله أيضا

                                                 
 .)١١/١٩٥( أعلام النبلاء سير  )١(
 ).١١/١٩٥(المصدر السابق   )٢(
 .)١/١٣٦ (كمال التهذيبإ  )٣(
 .)٥٢/١٤( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر في   )٤(
، )٥/٢٧٥( » دمـشقتـاريخ«، وابن عـساكر في )١٦٨، ٩/١٦٦( »الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٥(

 ).١١/١٩٥ (»سير أعلام النبلاء «:وانظر
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ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

  .)١(»  أحمد إمام الدنيا؛ في الدينوالأحدث
 ، أسود الرأس واللمـةاًّاد شابرأيت ببغد«:  وقال الإمام الشافعي

أحمـد بـن :  من هـو؟ قـال:قلت . صدق: قال الناس كلهم ،حدثنا: إذا قال
  .)٢(»حنبل

ولا  ولا أعلـم فـضل أًرجـلافت بهـا َّما خلفخرجت من بغداد «: وقال
 . )٣(»من أحمد بن حنبلأفقه ولا أتقى 

 بـن وسـليمان ،أحمد بن حنبل: ما رأيت أعقل من رجلين«: ًأيضاوقال 
 .)٤(»داود

 حجـة بـين االله وبـين  بن حنبـلأحمد«:  وقال إسحاق بن راهويه
 . )٥(»عبيده في أرضه
 .تعال حتى أريـك مـن لم يـر مثلـه: بن حنبلقال لي أحمد «: ًوقال أيضا

. وما رأى الشافعي مثـل أحمـد بـن حنبـل: قال أبي . فذهب بي إلى الشافعي
 .)٦(»د المحنة يري،ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الاسلام

                                                 
 .)٥/٢٧٥( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر في   )١(
   ).٥/٢٧٢( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر في   )٢(
 ).٥/٢٧٢،٢٧٣( هتاريخ، وأخرجه بنحوه ابن عساكر في )١١/١٩٥(سير أعلام النبلاء   )٣(
 ).٥/٢٧١( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر في   )٤(
 .)٥/٢٧٧( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر في   )٥(
 ).١١/١٩٦(سير أعلام النبلاء   )٦(
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  أصول السنةشرح 

أحمد بن حنبل في زماننا أفضل من سـعيد «:  وقال علي بن المديني
لأن سعيد بن جبير كان لـه : قال؟ ولم ذاك: فقيل له: قال . بن جبير في زمانه
حنبل نظير في غربهـا وواالله ما يعرف لأحمد بن : فقيل: قال . في زمانه نظراء
 .)١(»ولا في شرقها
 .)٢(»وأحمد يوم المحنة ،الصديق يوم الردةبالدين  أعز االله« : ً أيضاوقال

 أعلـم ًمـا رأيـت رجـلا ؛تدين بذكر أحمدإني لأ«: وقال أبو عبيد
 .)٣(»بالسنة منه

إلا بـابن  مـا شـبهت أحمـد بـن حنبـل«:  وقال الحسن بن الربيع
   .)٤(»المبارك في سمته وهيئته
   .)٥(» بن حنبلما رأيت مثل أحمد«:   وقال يحيى بن معين

لا واالله مـا نقـوى  ،أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل«: وقال
 .)٦(»على ما يقوى عليه أحمد بن حنبل ولا على طريقة أحمد

 .)٧(»ًواالله لا أكون مثله أبدا«: وفي رواية
                                                 

 ).٥/٣١٥( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر في   )١(
 ).٥/٢٧٨( » دمشقتاريخ«، وأخرجه بنحوه ابن عساكر في )١١/١٩٦(ير أعلام النبلاء س  )٢(
 ).١١/١٩٦(سير أعلام النبلاء   )٣(
 ).١١/١٩٦ (»سير أعلام النبلاء «:، وانظر)٥/٢٧٥( » دمشقتاريخ«أخرجه ابن عساكر في   )٤(
 ).٥/٢٨١( » دمشقتاريخ«، وابن عساكر في )٩/١٨١ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٥(
 ).٥/٢٨١( » دمشقتاريخ«، وابن عساكر في )٩/١٦٨ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٦(
 ).١١/١٩٧(سير أعلام النبلاء   )٧(
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ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

االله جمـع لـه علـم كـأن  عبـدااللهرأيت أبا «:وقال إبراهيم الحربي
 .)١(»ولين والآخرينالأ

سـعيد بـن المـسيب في زمانـه، وسـفيان الثـوري في : عالم وقته«: وقال
 . )٢(»زمانه، وأحمد بن حنبل في زمانه

جمـع أحمـد المعرفـة بالحـديث والفقـه والـورع «:وقال النسائي
 .)٣(»والزهد

 لا ،كانت مجـالس أحمـد مجـالس الآخـرة«: يقول  وكان أبو داود
  .)٤(»لدنيا قط ما رأيته ذكر ا، من أمر الدنياءذكر فيها شييُ

لم  ؛لقيت مئتين من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمد بـن حنبـل«: وقال
فـإذا ذكـر العلـم  ، مما يخوض فيه الناس من أمر الـدنياءفي شي يكن يخوض

 .)٥(»تكلم
وعمـر يـوم  ،وأبو بكر يوم الـردة ،أحمد يوم المحنة«: المزنيوقال  

 .)٦(»وعلي يوم صفين ،وعثمان يوم الدار ،السقيفة
                                                 

 ).١١/١٨٨(سير أعلام النبلاء   )١(
 ).١١/٢٠٣(، سير أعلام النبلاء )٢٥٦ص (الأربعين على الطبقات   )٢(
 ).١/١٧٣(شرح علل الترمذي   )٣(
 .)١١/١٩٩ (»سير أعلام النبلاء«: ، وانظر)٥/٢٩١( » دمشقاريخت« ساكر فيأخرجه ابن ع  ) ٤(
 ).٥/٢٩١( » دمشقتاريخ«وابن عساكر في ) ٩/١٦٤ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٦(
 لابـن كثـير »البدايـة والنهايـة«: وانظـر). ١١/٢٠١ (»سير أعـلام النـبلاء«أورده الذهبي في   )٦(

)١٠/٣٦٩.( 
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  أصول السنةشرح 

 أحمـد بـن عبـدااللهقال أبـو « : وقد سئل عن مسألة :وقال أبو ثور
 .)١(»حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا

! سأل عن أحمد بن حنبل؟ُأنا أ«: وسئل بشر الحافي عن الإمام أحمد فقال
 .)٢(» أحمرًفخرج ذهبا دخل الكيرُإن أحمد أ

ك خرجـت لـو أنـ«: ضربُوقال له أصحابه حين كان الإمـام أحمـد يـ
 !؟)٣( »نبياءأتريدون أن أقوم مقام الأ: فقال . إني على قول أحمد: فقلت

صرت إلى دار أحمـد بـن حنبـل «:وقال محمد بن نصر المـروزي 
بـل : قـال؟  أم إسحاقًأكان أكثر حديثا: فقيل له .  وسألته عن مسائلًمرارا

 .)٤(»أحمد فاق أهل زمانه ، وأورعًأحمد أكثر حديثا
 ،: «:-ُ وذكر عنده أحمـد بـن حنبـل -مير بن النحاس أبو عوقال 

 وبالـصالحين مـا كـان ، وبالماضين ما كـان أشـبهه،عن الدنيا ما كان أصبره
 .)٥(» والبدع فنفاها،رضت له الدنيا فأباهاعُ ،ألحقه

 : وشأنهبعد نقله لبعض ما قيل في حق الإمام أحمد :ويعلق الذهبي
أثنى عليه  .  وفي التأله، وفي الفقه،ديث في الحً رأسا،كان أحمد عظيم الشأن«

                                                 
 ).٥/٢٨٢( » دمشقتاريخ«ر في أخرجه ابن عساك  )١(
 ).١١/١٩٧(سير أعلام النبلاء   )٢(
 ).١١/١٩٧(المصدر السابق   )٣(
 ).٢٠٣ -١١/٢٠٢(المصدر السابق   )٤(
البدايـة «و، )١١/١٩٨( للـذهبي »الـسير«: وانظـر ،)٥/٢٨٢( هتاريخأخرجه ابن عساكر في   )٥(

 ).١٠/٣٣٦( لابن كثير »والنهاية



  
 
 

 
 
 

– ٢٥ – 

ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

 في ذات ًوكـان مهيبـا! !؟ الظـن بإخوانـه وأقرانـهفمـا ،خلق من خـصومه
 .)١(»االله

 وهـذا ،بل واالله لقد أثنى عليه شيوخه الأكابر والأئمـة الأعـلام :أقول
 فقـد جمـع االله تبـارك ؛واالله هو العز والشأن وعاجل بشرى المؤمن في الدنيا

بل مـا  .  وتلاميذه، وأقرانه، وإخوانه، وشيوخه،ين ثناء خصومهوتعالى له ب
 والثنـاء عليـه، ،زال طلاب العلم يتقربون إلى االله تعالى بحبه، وذكر سـيرته

ً رحمـه االله رحمـة واسـعة، ،والاقتداء به، والتأسي بأقواله وأفعالـه وأخلاقـه ً
 .القادر عليهولي ذلك و إنه ؛ وحسن متابعته،ووفقنا لمعرفة حقه والقيام به

  :ذكر شيء من أخلاقه وأفعاله

 إلا ًمـا كتبـت حـديثا: قال لي أحمد «:قال محمد بن نصر المروزي 
، ً احتجم وأعطـى أبـا طيبـة دينـاراصلى الله عليه وسلم  بي أن النبيَّوقد عملت به، حتى مر
 ؟)٢(» حين احتجمتًفأعطيت الحجام دينارا

وكم . حاجته وفقره على الرغم من ،ًمن أحد أبدا ةًّولا هديًلم يقبل مالا 
ًذل إليه المال خاصة بعد المحنةُهدي وبأُ أنـا في عافيـة :  وكان يردها ويقول،ّ

وقد اشتهر عنه هذا الخلق الرفيع رغم الحاجة والفاقـة والفقـر  . والله الحمد
:  لـهًحتى كلمه عمه في ذلك ناصحا له لرفع همه وغمه وحزنه وفاقته، فقال

يا «: فرفع رأسه وقال؟ أي شيء هذا الحزن؟ أي شيء هذا الغم ،يا ابن أخي
                                                 

 )١١/٢٠٣(سير أعلام النبلاء   )١(
 ).١١/٢١٣(، سير أعلام النبلاء )٣٣٨ص (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد   )٢(



  
 
 

 
 
 

– ٢٦ – 

  أصول السنةشرح 

 !!)١(» طوبى لمن أخمل االله ذكره،عم
يأخذ الكسر فينفض   ربما رأيت أبي«:  صالح بن الإمام أحمدوقال
 ثـم يأكلهـا ،ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها ماء حتى تبتل ،الغبار عنها

 .)٢(»بالملح
 مـن ً ولا شـيئاًفرجلا ولا سًبي قط اشترى رماناأما رأيت «: ًوقال أيضا

 فأمـا ،ً أو تمـرا،ً أو عنبـا، فيأكلها بخبزًن يكون يشتري بطيخةألا  إ،الفاكهة
  .)٣(» ما يأتدم بالخلًوكثيرا.. .غير ذلك فما رأيته قط اشتراه

 .)٤(»اللهم سلم سلم:  يقولًكنت أسمعه كثيرا«: وقال
بر الناس على ، وكان أصً ماشياًحج حجتين أو ثلاثا«: وقال ابنه عبداالله

 .)٥(»الوحدة
ما اسـتفاد : ، فقال: وذكر عنده الشافعي ،حدثنا أبي«: :وقال 

 فهـو عـن ، حدثنا الثقة: في كتاب الشافعيءمنا أكثر مما استفدنا منه،كل شي
 .)٦(»أبي

 ، يخـتم في كـل سـبعة أيـام،ًبعاُفي كل يوم سـ كان أبي يقرأ«: ًوقال أيضا
                                                 

 ).٥/٣٠٩ (تاريخه، وابن عساكر في )١/٣٠٦ (»الجرح والتعديل«أخرجه ابن أبي حاتم في   )١(
 ).١/٣٠٤ (»الجرح والتعديل«أخرجه ابن أبي حاتم في   )٢(
 .)١/٣٠٤ (»الجرح والتعديل«أخرجه ابن أبي حاتم في   )٣(
 ).٩/١٨٢ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٤(
 ).١١/٢١١(سير أعلام النبلاء   )٥(
 ).١١/٢١٠(المصدر السابق   )٦(



  
 
 

 
 
 

– ٢٧ – 

ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

 يـصلي ً وكـان سـاعة،النهـار وى صلاةوكانت له ختمة في كل سبع ليال س
 .)١(» ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعوً خفيفةًعشاء الآخرة ينام نومة

قوام بأسمائهم، وكـان يكثـر ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأ«: وقال
وكان يصوم ويدمن، ثـم يفطـر مـا ... الدعاء ويخفيه، ويصلي بين العشاءين

 .)٢(»ضالخميس وأيام البيولا يترك صوم الاثنين و شاء االله،
:  أنه قـالمحمد بن محمد بن إدريس الشافعيالقاضي وذكر الذهبي عن 

 .)٣(»ًراحََأبوك أحد الستة الذين أدعو لهم س: قال لي أحمد«
 ما ً صحبناه خمسين سنة؛ما رأيت مثل أحمد«: : وقال يحيى بن معين

  .)٤(» مما كان فيه من الخيرشيءافتخر علينا ب

 : قال،حدثني علي بن أبي حرارة جار لنا«: :س الدوري وقال العبا
 اذهـب إلى أحمـد بـن :ً فقالـت لي يومـا،ً نحو عشرين سنةًكانت أمي مقعدة

فـسرت إليـه فـدققت عليـه البـاب وهـو في . حنبل فاسأله أن يدعو االله لي 
 أنا رجل من أهـل ذاك الجانـب :فقلت؟  من هذا:دهليزه فلم يفتح لي وقال

 فـسمعت كلامـه ،هي زمنة مقعدة أن أسألك أن تدعو االله لهاسألتني أمي و
 ،ًفوليت منصرفا.  نحن أحوج إلى أن تدعو االله لنا :كلام رجل مغضب فقال

                                                 
 »الـسير«: ، وانظـر)٥/٣٠٠ (تاريخـه، وابن عساكر في )٩/١٨١ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )١(

 ).٢١٥-١١/٢١٤(للذهبي 
 ).١١/٢٢٣(سير أعلام النبلاء   )٢(
 ).١١/٢٢٧( النبلاء سير أعلام  )٣(
 ).٩/١٨٢ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٤(



  
 
 

 
 
 

– ٢٨ – 

  أصول السنةشرح 

 : قلت؟ أنت الذي كلمت أبا عبداالله:مرأة عجوز من داره فقالتافخرجت 
 فجئـت مـن فـوري إلى البيـت :قـال.  قد تركته يدعو االله لهـا : قالت .نعم

 :لباب فخرجت أمي على رجليها تمشي حتى فتحت الباب فقالـتفدققت ا
هـذه الواقعـة نقلهـا  «:ويعلق الـذهبي فيقـول .)١(»قد وهب االله لي العافية

 .)٢(»ثقتان عن عباس
 فيـضعها  صلى الله عليه وسلم من شـعر النبـيً شعرةًرأيت أبي آخذا« :وقال ابنه عبداالله

ا في المـاء ثـم عينيـه ويغمـسه  وأحسب أني رأيته يضعها على،على فيه يقبلها
ورأيته غير مرة يشرب ماء زمـزم يستـشفي بـه ... )٣(يشربه ثم يستشفي بها
  .)٤(»ويمسح به يديه ووجهه

أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أن «:  بعدها:ويعلق الذهبي 
الحجـرة النبويـة،   ويمسصلى الله عليه وسلم عبداالله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي

أعاذنــا االله وإيــاكم مــن رأي الخــوارج ومــن  . ًلا أرى بــذلك بأســا: فقــال
 .)٥(»البدع

ليس يحـرز : قال كان أبي إذا دعا له رجل «:وقال صالح بن الإمام أحمد
                                                 

 » الـسير«: ، وانظـر تاريخـه، وابـن عـساكر في)١٨٨-٩/١٨٧ (»الحليـة«أخرجه أبو نعـيم في   )١(
)٢١٢-١١/٢١١(. 

 ).١١/٢١٢(سير أعلام النبلاء   )٢(
آثـار الـصالحين  ، وأما ما يفعلـه كثـير مـن النـاس اليـوم مـن التـبرك بصلى الله عليه وسلم وهذا خاص بالنبي  )٣(

 .والأولياء كما زعموا فهذا مخالف للشرع
 ).١١/٢١٢ (»السير«: ، وانظر)١٨٣-٩/١٨٢ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٤(
 ).١١/٢١٢(سير أعلام النبلاء   )٥(



  
 
 

 
 
 

– ٢٩ – 

ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

أخـرج : وقال أبي في مرضـه . عمال بخواتيمهاالرجل المؤمن إلا حفرته، الأ
 كـان ًإن طاووسـا:  حديث ليـثَّعلياقرأ : كتاب عبداالله بن إدريس، فقال

 وسـمعه ابنـه.  حتـى مـات ًبي أنينـافما سـمعت لأ . نين في المرضيكره الأ
فتنة الضرب  تمنيت الموت، وهذا أمر أشد علي من ذلك، ذاك: عبداالله يقول

 .)١(»والحبس كنت أحمله، وهذه فتنة الدنيا
لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكـان كثـير المـذاكرة لـه، «: وقال عبداالله
اسـتأثرت بمـذاكرة ؛  صليت اليوم غير الفريضةما:  يقولًفسمعت أبي يوما

 .)٢(»أبي زرعة على نوافلي
كيـف  :كيـف أصـبحت؟ قـال: حمـدقلت لأ «:: يِوذُّرَالموقال 

أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبـه بـأداء الـسنة، والملكـان 
يطلبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبـه بالفحـشاء، 

 !؟)٣(»لك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقةوم
 : ويقول، إذا ذكر الموت خنقته العبرة أبو عبدااللهكان« : ًأيضاقال و

هان علي كل أمـر   وإذا ذكرت الموت،الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب
مـا  . وإنها أيـام قلائـل ، ولباس دون لباس،إنما هو طعام دون طعام ،الدنيا
 ،ولو وجدت السبيل لخرجـت حتـى لا يكـون لي ذكـر . ًل بالفقر شيئاأعد

بالـشهرة، إني أتمنـى  ليتُ قد ب؛عرفُأريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أ
                                                 

 ).١١/٢١٥(سير أعلام النبلاء   )١(
 ).١١/٢٢٨(المصدر السابق   )٢(
 ).١١/٢٢٧(المصدر السابق   )٣(



  
 
 

 
 
 

– ٣٠ – 

  أصول السنةشرح 

  .)١(»ًومساء ًالموت صباحا
كـان  ؛الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمـد َلم أر«: : ًأيضاوقال 

 ، ولم يكـن بـالعجول،فيـه حلـم وكان ، عن أهل الدنياً مقصرا، إليهمًمائلا
 وإذا جلـس في مجلـسه بعـد ،تعلوه الـسكينة والوقـار ،وكان كثير التواضع

.. . وإذا خـرج إلى مـسجده لم يتـصدر،العصر للفتيا لا يتكلم حتـى يـسأل
  .)٢(» يعجبه السخاء،خلاق كريم الأ،شديد الحياء
لم .. .واحتمـل هل عليه حلـمُ وإن ج، لا يجهلعبدااللهكان أبو «: وقال

 لـين ، دائـم البـشر، حسن الخلق، كثير التواضع،يكن بالحقود ولا العجول
 وإذا كان في أمـر مـن ،وكان يحب في االله ويبغض في االله ، ليس بفظ،الجانب

 .)٣(»ذى من الجيرانوكان يحتمل الأ ،الدين اشتد له غضبه
 أسأل االله: سمعت أبا عبد االله ذكر أخلاق الورعين، فقال«: ًوقال أيضا

 !؟)٤(»أين نحن من هؤلاء؛  يمقتناّألا
رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد االله وقـد  «:وروى الخلال عن رجل قال

بل جـزى : قال . ًسلام خيرا عن الإجزاك االله: أثنى عليه شخص، وقيل له
 .)٥(»ًسلام عني خيرااالله الإ

                                                 
 ).٢١٦-١١/٢١٥(لنبلاء سير أعلام ا  )١(
 ).٢١٩-١١/٢١٨(المصدر السابق   )٢(
 ).١١/٢٢٠/٢٢١(المصدر السابق   )٣(
 ).١١/٢٢٦(المصدر السابق   )٤(
 ).١١/٢٢٥(المصدر السابق   )٥(



  
 
 

 
 
 

– ٣١ – 

ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

كـان أحمـد يجيـب في العـرس والختـان،  «::وقال إبراهيم الحـربي 
وكـان إن رأى إنـاء  . جابـةوذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإ . يأكلو

وكان يحب الخمول والانـزواء عـن النـاس، ويعـود  . خرج ًفضة أو منكرا
  .)١(»سواق، ويؤثر الوحدةالمريض، وكان يكره المشي في الأ

  .)٢(»رأيت الخلوة أروح لقلبي: قال أحمد «:وقال الميموني

 لا يكـون فيـه ًلا يكون، أشـتهي مكانـاأشتهي ما  «:: ومن أقواله
 .)٣(»أحد من الناس

تـصنعون  كيـف«: ُوما روي فقـال واجتمع إليه قوم يذاكرونه في التقية
 لا يـصده إن من كان قبلكم كان ينـشر أحـدهم بالمنـشار«: بحديث خباب
  .)٤(فأيسنا منه: يقول الراوي .»»ذلك عن دينه
وذاكروه  .  وغيره)٦(لبخاري ورواه ا،)٥(والحديث رواه في مسنده: قلت

                                                 
 ).١١/٢٢٦(سير أعلام النبلاء   )١(
 ).٢١٩-١١/٢١٨(المصدر السابق   )٢(
 ).٢١٩-١١/٢١٨(المصدر السابق   )٣(
 ).١١/٢٣٩( المصدر السابق   )٤(
)٥/١١٠(  )٥.( 
علامـات النبـوة قـي الإسـلام، رقـم : أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب المناقـب، بـاب  )٦(

ْكان الرجل فيمن قبلكم «: ، ولفظه)٣٤١٦( َ َُّ َ ُْ ْ َُ ِ َ ُيحفـرَ َ ْ ِ له في الأرض فيجعل فيهُ ِ ُ ََ ْ ُُ َْ ِ َ ُ فيجاء ،ِ َ ُ ِبالمنـشارَ َ ْ ِ ِ 
ِفيوضع على رأسه فيشق ب ُّ َ ُ َ َُ َِ ِ ْ َ َ ُ ِاثنتين وما يصده ذلك عن دينهَ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ََ َ ُّ َ ََ َ ِْ َ ويمشط بأمشاط الحديد ما دون ،ْ ُ ََ ْ ْ ُِ ِ َِ َ ََ ِ ِلحمهُ ِ ْ َ 

ِمن عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ ُّ َ َ ٍ َ ٍ ْ ليتمن هذا الأمـر حتـى يـسير الراكـب مـن ِااللهوَ، ْ ُ َ َ َِّ ِ ِ َِّ َ َ ْ َّ َُ َّ َ َ َ
ْصنعاء إلى حضرمو َ َ ََ َ ْ َ ِ َ َت لا ْ ُيخافَ َ َّ إلا َ َأو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلونَ االلهِ ُ َِ ْ َ َ َ َْ َ َّ َْ ْ ُ ِ ِ ِ َ َ ْ ِّ َ«. 



  
 
 

 
 
 

– ٣٢ – 

  أصول السنةشرح 

ًرفقا به ورحمة  ولكنـه آثـر الـصبر في ذات االله ،ً وأخذا بالرخـصة في الفتنـة،ً
ً رحمه االله رحمة واسعة،والأخذ بالعزيمة ً. 
 ما هو ومنزلي إلا واحـد، ولا ؛لست أبالي بالحبس «:: وكان يقول

لا : قالفسمعه بعض أهل الحبس ف . » إنما أخاف فتنة السوط، بالسيفًقتلا
فكأنـه  .  فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي؛عبدااللهعليك يا أبا 

 .)١(ي عنهسرُ
وم بـأمر االله مـن قْـَوقدر علمـه أ  على حداثة سنهًما رأيت أحدا«: وقال

يـا : قـال لي ذات يـوم . تم له بخيرُرجو أن يكون قد خ إني لأ،محمد بن نوح
قـد مـد الخلـق  ،قتدى بكُأنت رجل ي ؛ت مثلي إنك لس، االله االله،عبدااللهأبا 

 فـمات .  أو نحو هذا،مر االله االله واثبت لأِ فاتق،لما يكون منك ليكإأعناقهم 
  .)٢(»وصليت عليه ودفنته

وقد كان ذلك وهما في طريقهما مقيدين إلى طرطوس ليمثلا أمـام  :قلت
 علـيهما - بزعمـه -لذي كان قد عزم على معـاقبتهما وإقامـة الحـد  االمأمون
ومـا أعظـم وأعـز  ،فرحم االله الأحمدين .  فأهلكه االله وهما في الطريق.بيديه

 .شهادة الإمام أحمد في أخيه ورفيقه في المحنة والفتنة محمد بن نوح
 ،ً عملا بوصيته لـه يشد على أحمد- بعد هلاك المأمون -وكان المعتصم 

لا ! ويحك أحمد: قولوكان ي . كما زعم على الرغم من إشفاقه عليه وحبه له
                                                 

 ).١١/٢٤٠(سير أعلام النبلاء   )١(
 ).١١/٢٤٢(المصدر السابق   )٢(



  
 
 

 
 
 

– ٣٣ – 

ونبذة مختصرة عن محنته ترجمة الإمام أحمد

، أعطـوني يا أمير المـؤمنين: فيقول . أحمد قلها يا ، إني لأحبك؛تهلك نفسك
وكان المعتصم يأمر ابـن  . ًشيئا من كتاب االله وسنة رسول االله حتى أقول به

 ،ًوكـان أحمـد لا يلتفـت إليـه أبـدا . قبل على أحمد يكلمه ويقنعهُأبي دؤاد في
لـست أعرفـه مـن «: الفق؟ عبدااللهلا تكلم أبا أ ،يا أحمد: حتى قال المعتصم
  .)١(»أهل العلم فأكلمه

ًهكذا كان وقافا ً صابرا محتسبا،ّ ً ملتزما بما جاء عن االله وعن رسول االله ،ً
 .لا يوثق بعلمه ودينه حتى وهو في حبسه وتعذيبه  ولا يقبل ممن،صلى الله عليه وسلم

 ثم حضرته صـلاة الظهـر بعـد ،وفي يوم جلدوه وعذبوه بشدة وقسوة
قد صـلى «:  فقال!؟صليت والدم يسيل من ضربك: فقيل له ، فصلى،لدالج
  .)٢(»ً وجرحه يثعب دماعمر

 وما أعظـم توفيـق ، وما أجمل الصبر في ذات االله،ما أعظم هذه المواقف
وما كان من النصوص االله له حتى في محنته في الوقوف والاستشهاد بما ثبت 

 وعدم الجزع من الجلـد ،الباطل وعدم الالتفات إلى أهل ،عليه سلف الأمة
ًفرحم االله إمامنا رحمة واسعة . والتعذيب ًعامـة المـسلمين ا وعن وجزاه عن،ً ّ 
ًجن وجلد وعذب ونزف دمه ثمانيةُ فقد س؛خير الجزاء ُ ً وعشرين شهرا مـن ُ
 .لي عنه في رمضان إلى داره وأهله رحمه االلهُثم خ.  عمره المبارك

وددت أني نجـوت مـن «:  النـاس عليـهوكان يقول بعد المحنة واجتماع
                                                 

 ).١١/٢٤٧(سير أعلام النبلاء   )١(
 ).٩/١٩٧ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٢(
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 .)١(» ولا ليّلا علي، ًمر كفافاهذا الأ
 وعـدم تزكيـة ، وتغليـب الخـشية والخـوف،وهذا واالله هو الاحتساب

 وثنـاء النـاس، ، والاغترار بواقـع الحـال، وعدم الأمن من مكر االله،النفس
 .حميناللهم وفقنا وبارك لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الرا . وجميل الذكر

**  **  ** 
 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .)١١/٢٢٧ (»سير أعلام النبلاء«: ، وانظر)٧/٣٧ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )١(



  
 
 

 
 
 

– ٣٥ – 

دراسة عن الأصول

   دراسة عن الأصول– ثانياً

 من الفروع، سـواء في العقائـد، ُ يبنى عليهماجمع أصل، وهو : الأصول
 العبادات، والأخلاق والسلوك والمعاملات، وكـذلك في مثلأو في الأعمال 

الوسائل والمنهاج، أي أصول الوسائل والمنهج الذي يعتمد عليـه في تحقيـق 
 .يله وتطبيقهذلك كله وتفع
هـي مجمـوع المـسائل والأخبـار الغيبيـة التوقيفيـة الواجـب : والعقائد

ًالإيمان بها إيمانا جازما، والتي جاء النص بها من كتاب أو سنة ً. 
والقوليــة أي النطــق تتــضمن القلبيــة أي أعــمال القلــوب، : والأعــمال
 .، والفعلية أي ما تكون بالجوارحوالذكر باللسان

حقيقتهـا تطبيقـات للنـصوص والأخبـار في الكتـاب فجميع الأعمال 
والسنة وترجمتها إلى أحوال ومقامات في القلوب، أو إلى أعمال وسـلوكيات 
 .تظهر بالإعلان والقول والشهادة، أو بالفعل والتطبيق والعمل والسلوك

ومعلوم أن التطبيق والتحقيق والتفعيل لا يصح إلا بعد حـسن الفهـم 
تم حسن الفهم إلا بعلم نافع موروث، ومنهج سني والإدراك للنص، ولا ي

. في الفهم والتفسير والتطبيـق والعمـل سلفي موروث عن الصحابة 
 ،للنــصوصالتطبيــق العمــل وفــإن تــم ذلــك للعبــد أمكنــه الإحــسان في 

 . وتحقيق مثلية الصحابة في دين االله تعالى،والإصابة
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 أي لا يلـزم مـن أمكنه ذلك وتيسر له السبيل، ولكـن لا يلـزم،: أقول
 لما قد يدخله أو يحول بين الفهم وبـين ؛حسن الفهم حسن التطبيق والعمل

التطبيق من الهوى وتغليب المصالح وتقديمها أو تقليد أو عصبية أو غيرهـا 
 .من الموانع
 أن حسن الفهم وسلامة المنهج شرط في تحقيق حـسن التطبيـق الشاهد
 .والعمل

في زماننـا، والمـراد بهـا الآليـة والوسـيلة كلمة اشتهر إطلاقها : والمنهج
والطريقة الواجب التزامها بغية إحسان فهم النص وسلامة وصحة التطبيق 

 .والعمل
وهذا اللفظ مأخوذ من النهج، وهو الوضوح والاستبانة والاستقامة في 

j   ﴿:قـال االله تعـالى. نهج الطريـق، إذا وضـح واسـتبان : الطريق، يقال
n  m  l  k﴾  ]  قــال ابــن عبــاس ]٤٨: لمائــدةا ،: »ًســبيلا ِ َ 

ًوسنة َّ ُ  في : وبه قال وقرر ابن كثـير في تفـسيره، وقـال ابـن حجـر .)١(»َ
 .)٢(»السبيل، أي الطريق الواضح: المنهاج «:الفتح

وفي الاصطلاح الخاص بالعلوم الـشرعية فإنـه يـراد بـه مجموعـة مـن 
ل الاختصاص وأرباب القواعد العامة والضوابط الأصولية التي يضعها أه

ذلك العلم لإلـزام مـسار العقـل وتحديـد سـلوكه وسـيره أثنـاء النظـر في 
                                                 

 ).٣/١٢٩(، وأورده ابن كثير في تفسيره )١٠/٣٨٨(أخرجه ابن جرير الطبري في نفسيره   )١(
)١/٤٨(  )٢.( 



  
 
 

 
 
 

– ٣٧ – 

دراسة عن الأصول

النصوص الشرعية لـضمان سـلامة الفهـم وحـسن الإدراك والوصـول إلى 
بغية الإحسان والإصابة في التطبيق وتفعيـل  ؛حقيقة مراد االله ومراد رسوله

ل والمقامـات النصوص وترجمتها إلى واقع من حيث التـصديقات والأحـوا
القلبية، أو من حيث الشهادة والإعلان والأقوال، أو من حيث السلوكيات 

قـود الأخرى في المعـاملات والبيـوع والع التعددية، أو الأخلاقية والأعمال
 .وغيرها

 أن هذه المجموعة من القواعد والضوابط والأصول هي منـاط الشاهد
ة والبدعة، وبين أهـل الاتبـاع التمييز والفرقان بين الحق والباطل وبين السن

فلكـل طائفـة وفرقـة قواعـد وأصـول . للسلف بإحسان وأهـل الأهـواء 
يلتزمونها في فهم وتطبيق نصوص الكتاب والسنة، أي لكـل طائفـة وفرقـة 
منهج في التدين الله تعالى، فأهل السنة والجماعة لهم قواعد وأصول استقرائية 

ومــن أقــوال وضــوابط مــستفادة مــن مجمــوع نــصوص الكتــاب والــسنة 
الصحابة الكرام في آلية فهم وتطبيق هذه النصوص، بيـنما الفـرق الأخـرى 

 وإنما هي قواعـد ط في المنهج، وليست من باب الاستقراءلهم قواعد وضواب
عقلية ابتدائية لا شأن لها بالنصوص ولا بأحوال الـسلف وطـريقتهم، بـل 

موهـا واجبـات  استحسنوها وزعمالنصوص تتعارض وقواعدهم، ولكنه
قـدم عـلى طريـق ُ بها على نصوص الـوحي وتقضىُ يةًَّ ومنطقيةًَّولوازم عقلي

 .الأئمة الأعلاموسلف الأمة من الصحابة 
 وكـذلك سـائر -الإمام أحمد في كتابه هذا  ك-ًلذلك نجد الأئمة قديما 
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 يحدون لأصولهم في المنهج بحد لا يـتمارى الأئمة والعلماء الأعلام الربانيين
 ،)الصحابة( و،)الجماعة( :ًه اثنان ولا يختلف حوله عقلان، فيقولون مثلافي
الـسواد ( و،)الطائفـة المنـصورة( و،)الفرقة الناجيـة( و،)السنة والجماعة(و

 أي من الأصول والقواعد الواجب اتباعهـا ،)إجماع الصحابة( و،)الأعظم
بيقهــا، الاعتقــاد أو طريقــة تحقيــق العبــادات وتطفي فهــم وتقريــر مــسائل 

ًوكذلك في باب المعاملات والأخلاق تحقيقا لكمال المثليـة الدينيـة الواجبـة 
، إنما يكون بمحاكاة واتبـاع الجماعـة والـصحابة ومـا بنص الكتاب والسنة

 .كانوا عليه في الفهم والتطبيق بإحسان ودقة وإخلاص ومحبة
ًدون ألفاظا مجملة تقبل التقسيم والإيهـاموأما المتأخرون فيور  والتعـدد ً

تقـديم (: ًفيقولـون مـثلا بغية ترويج منـاهجهم وقواعـدهم، ؛والاختلاف
. ًلعقـل منـاط التكليـف مـثلا، ويربطونهـا بعلـة أن ا)العقل عند التعارض

فهذا ! ًونرى فرقة أخرى تزعم وجوب تأويل النصوص إذا عارضت العقل
ت عــتماد عــلى المتــشابهاادعــاء التعــارض، والا: ميــدانهم، وهــذه ســبيلهم

 . والمجملات
وأما المعاصرون من أتباعهم فأبعدوا النجعـة، وأظهـروا سـوء الفهـم 
ًوالجهالة؛ فتراهم يزعمون في رموزهم وأساطينهم أوصافا لا يقرهـا عقـل 
ًولا علــم ولا فــضل ولا ديانــة، فيقولــون فــيهم تمويهــا وتزيينــا لبــاطلهم ً :

!! أو تجديـدي ،جهـاديأو  ،تبليغـيأو  ،عقيدتهم سلفية ومنهجهم إخواني
، فالجهميـة لهـم  وهذا تفريق بـين المتلازمـات،ففرقوا بين العقيدة والمنهاج
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َأصـول  همُأصـولأصولهم ومناهجهم، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة تغـاير 
ًمن سبقهم من شيوخهم، وكذلك الصوفية وغيرهم فضلا عـن الرافـضة، 

وكـل يـزعم . ا ُفلكل أصول وقواعد ومناهج يلتزمونها ويلزمون الأتباع به
ًأنه على الحق وأن من عداهم على الباطل، وكل يزعم وصلا بليلى، ولـيلى لا 
ًتقر لهم بذلك، وكلهم يزعم أنه يحسن صـنعا، وأنـه مـن أهـل الإصـابة في 

 بالجنة، ومـا علمـوا أن الحـق أبلـج وأن لموعودالدنيا والنجاة في الآخرة وا
 .الباطل لجلج وهو عين ما هم عليه

التـدين التـي تتطلـب  ووحي يتضمن الأوامـر والأخبـار  نصفالدين
ولا يكون ذلك إلا بانتهاج وسـلوك  ،ًوالتطبيق والامتثال ديانة الله عز وجل
 إذ كيـف يـصل ؛ثم في العمل والتطبيق، الطريق الصحيح في الفهم والتدبر

ً أو اعتمـد طرقـا ملتويـة مخترعـة،من لم يسلك الطريق ً  وزهـد في الطريـق ،ً
 !نصوص عليه؟الصحيح الم

 بل واالله جـاءت ببيـان ،ًومعلوم أن نصوص الوحي لم تترك الخلق هملا
،  بيـضاءةًّ محج، أوضح من فلق الصبحالمنهاج والطريق والسبيل والصراط

وقد أوجبت هذه النـصوص اتبـاع  .  لا يزيغ عنها إلا هالك،ليلها كنهارها
 يـصل مـن تـرك وكيـف ،وتحقيق مثلية الصحابة الكرام رضوان االله عليهم

 وسـلك الـسبل المتعـددة والمفترقـة ،الصراط والحجة والمحجـة الواضـحة
 !؟الملتوية

ومفـاتيح  ،كيف يصل من ترك توجيه الوحي وإرشـاد القـرآن والـسنة
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 وأقـوال ،وهـام وزبالات الخيال والأ،ك ظلمات العقلوسل ،الهدى والنور
 ! وأفهام النواعق والسواقط؟،الرجال

وراء  وسـار ، ودينه القـويم،ترك حبل االله المتينكيف يصل وينجو من 
 ! والأمنيات الخرقاء؟،الشعارات الجوفاء

 ،نصوص ووحي رباني بلا شك ولا ريـب فالأصول والعقائد والمنهاج
 وهـذا مـن ،)المـنهج(: بما يـسميه النـاس الآن : لذلك بدأ الإمام أحمد

ابة همـا البـاب فـالمنهج والـصح ؛حسن فهمه وعظيم فقهه في دين االله تعالى
 . وحسن فهمه وتطبيقه،الذي لا باب سواه للدخول في دين االله

ًوالمنهج والصحابة هما الحق الذي ما عداه لا يكون إلا باطلا وضـلالا  ً
 .ًوبدعة

رضاة االله وجنته ونعيمـه وهما السبيل والصراط الأوحد للوصول إلى م
 .تهودار كرام

 . الدين والدنيا والآخرةوهما الأصل في السمو والرقي والكمال في
ًهكذا بدأ رحمه االله تعالى ببيان أصوله وقواعده التـي اعتمـدها منهاجـا 
ًوطريقا وسبيلا، ينظر من خلالها وعلى أساسها إلى نصوص الـوحي رجـاء  ً
تحقيق المثلية الدينية، وحسن الفهم، وسلامة التطبيق في جميع مسائل الـدين 

ول المنهجيـة والتـي تنحـصر في سـتة لذلك قال بعد هذه الأصـ. والاعتقاد
 نْمِؤْيَُا وهَلْبَقَْ يمْـلَوَ – ةًلَصَْا خهَْنِ مكَرََ تنَْي مِتَّ الةِمَزَِّ اللاةَِّنُّ السنَمِوَ«: أصول
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ِن بَيماِالإ: اهَِلهَْ أنِْ منْكَُ يمْـَا لبهَِ  بـه مـن مـسائل فـأول مـا بـدأ ،»...رِدَقَـالُ
، أي ثم الإيمان برؤية االله عـز وجـلم االله، ثم القول في كلاالقدر، : الاعتقاد

 ظهرت هي بدعـة القـول  أول بدعة  لأن؛بدأ بالربوبية والأسماء والصفات
 . فلله دره رحمه االله،تعطيل الأسماء والصفاتمن ثم بالقدر و

ما نحن وأي هذا ما عندنا ، »انَدَْنعِ«: َّوأما أصوله الستة فصدرها بقوله
َّ فبين أن الأصول كلها إنما تدور على الـصحابة ،ونوروهدى،  ،وحي: عليه

ــه،  ــت علي ــا كان ــوع إلى م ــا والرج ــساب إليه ــة الأولى، أي بالانت والجماع
الأصـل الأول عنـد فهذا هـو المـنهج و.   عليهبما كانواوالصدور والالتزام 

 ، آكـدها وأهمهـا وأساسـها وجماعهـا هوبل - تدبر يا عبداالله -الإمام أحمد 
  والإتقـانالإحـسانيتم لـه و  وتصح بصحته، عليهُنما تبنىوبقية الأصول إ

 .ومخالفته وتركه تفسد بفسادهكما ،فيه
وجــوب الاقتــداء بالــصحابة في الأقــوال والأفعــال  -وثــاني أصــوله 

 وعلامـة ،ً نتيجة للأصـل الأول؛ والترك والسكوت والكف،الاعتقاداتو
َّالصدق فيـه؛ إذ مـن أحـبهم وانتـسب إلـيهم وصـدق في َ َْ  تحقيـق مثليـتهم َ

ًوالدخول والانتظام في سلكهم، وجب عليه أن يقتـدي بهـم فعـلا وتركـا،  ً
ًإثباتا ونفيا ً. 

 وهي كل السبل والمناهج المخالفة لمنهاج ، مجانبة البدع وتركها-وثالثها 
َّمهما حـسنها أصـحابها، واستحـسنتها العقـول،  الصحابة وطريقة السلف

ات، ومهما كثر أهلهـا وأتباعهـا والـداعون َّوروجوا لها بالشعارات والمقدم
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ً وعلامة أيضا على الصدق فيها، بـل هـي مـن لـوازم ، نتيجة ثانيةوهذه. لها
 .حسن الاقتداء والاتباع للصحابة 

ثم إن جماع الأصول وهاتين النتيجتين هو مقتضى النصوص الـشرعية، 
v  u    ﴿:عالىولوازم ومتعلق الوعود الربانية في الكتاب والسنة، قال االله ت

  ¢¡  �~  }  |  {  zy  x  w﴾  ]وقال جـل ،]١٣: البقرة 
ــــــــلا Z  Y  X  W  V  U  T  S]  \  [  ^   _  `   ﴿:وع

a﴾  ]١٣٧: البقرة[. 
 فالأصل في الدين والإيمان والاهتداء أن يكون على مثل ما كـان عليـه 

ْالصحابة والجماعة، ومن تولى فاختار غير ذلك فليس إلا الضلال  والشقاق َ
 .والاختلاف والافتراق
!"#$%  &   ﴿ :وقال عز من قائل

  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '
 .]١٠٠:التوبة[ ﴾2  3 4  5  76   8  9  :

فأهل استحقاق الوعد الجميل والمنح الربانيـة في الـدنيا والآخـرة هـم 
ْالمهاجرون، والأنصار رضي االله تعالى عنهم، ثم مـن: أصناف ثلاثة  تـبعهم َ

بإحسان وإتقان، ولا يدخل معهم غيرهم، ولا يستحق سواهم هذه الوعود 
ْفاستحقاق الصحابة بالأصالة، ومن عـداهم إنـما يكـون بالتبعيـة . الجميلة  َ

 .ًوالمثلية لهم رضي االله تعالى عنهم جميعا
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وأما الأحاديث فحديث الافتراق نـص في أن الجماعـة والـصحابة هـم 
 الخلق بعدهم ينجون بالتبعية والمثلية، كل منهم على قدر ًالناجون أصالة، ثم

 .تحقيقها والإحسان والإتقان فيها
ِعليكم بسنتي وسنة«: وفيه وحديث العرباض  َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ ِخلفاءال َ َ َ َ الراشدين ُ ِ ِ َّ

َمهديينال ِّ ِْ ِ من بعدي، ََ ِْ َ ِتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذْ ِ َ َ َ ََّ ِ َ ْ َ ََّ ُّ ِ ُ َ َّوإي، َ ِ ِاكم ومحدثات َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ِالأمور؛ ٌفـإن كـل محدثـة بدعـة، ُُ ََ ْ َِ ٍ ْ ُ َّ ُ َّ ِ ٌوكـل بدعـة ضـلالة َ َ ََّ َ ٍ َ َْ ِ َّ، بـين أن النجـاة )١(»ُ

والعصمة والاجتماع يكون في السنة والجماعـة وتحقيـق مثليـة الـصحابة في 
أبواب الدين والإيمان والاعتقاد، وأن كـل مـا عـدا منهـاجهم وطـريقتهم 

 .، وبدع وضلالات، وشقاق وافتراقفسبل ومحدثات
وإن العاقل والمتدبر لنصوص الكتاب والسنة يرى بوضوح وجـلاء أن 
الدين والتدين وإصابة الحق واستحقاق النجاة إنما تدور على هـذا الأصـل 

 .ونتائجه
 وعـدم ، الاعتقـاد بـأن كـل بدعـة ضـلالة:ورابع أصول الإمـام أحمـد

ً فضلا عـن محاسـنها ومنافعهـا ،أثرهاالتفريق والنظر والتفصيل في نوعها و
 وعلامـة عـلى ،وهـي نتيجـة ثالثـة. ُإن وجد فيها ذلك وجوانب الخير فيها

 .الصدق فيها
ً وتقرر قاعدة أساسية في تقرير مسائل ،ًعظيماًوهذه النتائج تؤكد أصلا  ّ ً

                                                 
 . )٤٧ص(حديث صحيح، سيأتي تخريجه   )١(
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عدم تقـديم العقـل :  أعني،الدين والاعتقاد الذي كان عليه السلف الكرام
.  أي على الكتاب والسنة والصحابة،قول على النص والمنهاجوتقريرات الع
 وترك المراء والجدل ، وضلالة كل بدعة، والاكتفاء بالاقتداء،فعدم الابتداع

، كلهـا أقـوال  والجلـوس مـع أصـحاب الأهـواء،لـدينوالخصومات في ا
 : وإشارات تؤكد هذا المعنى وتقرره من كلام الإمام

  .تنا، ومنهجنا، ووسيلتناهذه أصولنا، وعقيدتنا، ودعو

 . وإياك وزخارف الأقوال وإن زينوها،هكذا يا عبداالله بلا تفريق
 : وهذا المنهج الرباني فهي، الأربعة السابقةأما ثمرات الأصول

الاعتقاد الجازم بأن لا هدايـة ولا نجـاة ولا إصـابة في ديـن االله تبـارك   -١
ًهجا ومـسلكا في العقائـد،  من،وتعالى إلا بالدخول والانتظام في الجماعة ً

 . وسائر مسائل الدين، والمعاملات، والأخلاق،والعبادات
، وكـذلك  من العقائـد والأقـوال والأفعـالعةالجماالبراءة مما يخالف   -٢

 والاعتقـاد بـأن خلافهـم ، وبغضهم والتحذير منهم،البراءة من أهلها
ق ، ومـستحانحراف وتنكب عـن الـصراط المـستقيمابتداع وضلال و

 بـأن مـع الاعتقـاد ،والعامـة والكثـرةأهلهـا  استحـسنها مهماللوعيد 
فالواجب .  والحق والابتداع كذلك،ًالصحابة والابتداع لا يجتمعان أبدا
ًالبراءة كليا من البدع وأهلها ووسا ئلها ونتائجهـا التـي يزينهـا أهلهـا، ّ

 ، الـبعضببعـضها، ووسائلهم لضرب النصوص وأصولهم المتشابهات
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 . والخصومة عليها، ثم المجادلة فيها،باع المتشابهاتمن 
ً ومعاداتهم تحقيقا لأصـول الـسنة ، ومفارقتهم،من هنا وجب هجرهم
 .والجماعة والاتباع والمثلية

تمام بهـم، والـسير عـلى ئ والا،يمهمامتلاء القلب بحب الصحابة وتعظ  -٣
وهـذه هـي التـي تفـتح لـك  .  التام عما وراء ذلك والسكوت،هديهم

بل كما ذكر علماؤنا أنـه  ،حسن الالتزام والإفادة من الثمرتين السابقتين
 والاسـتقامة عليـه ،لن يتمكن العبد من تحقيق ذلك والاستمرار عليـه

 .طيلة حياته إلا بذلك
 وأنهـم عـلى عقيـدة واحـدة وأصـل ،الاعتقاد بأن الصحابة لم يختلفـوا  -٤

وواقـع لهم مـع اخـتلافهم  إذ كيف يؤمر الخلق بالمتابعة والمثلية ؛واحد
هم وأقـوالهم وقواعـدهم ، وهذه آثـارفهذا تراثهم؟ الحال يشهد لذلك

ُوأصولهم التي نقلت إلينا، كلهـا تؤكـد وحـدتهم وعـدم اخـتلافهم في 
 .أبواب الاعتقاد

 رسـولهكـذلك  و، كذلك وقد رضي االله تعالى عنهمونكيف لا يكونو        
 فهمهم؟ن دينهم وتدينهم وتطبيقهم وع رضي صلى الله عليه وسلم

، من كان أن يتقدم بين يدي الصحابةًعتقاد بأنه لا ينبغي لأحد كائنا الا  -٥
ــبعض ــضهم ب ــوال بع ــضرب أق ــوالهم أو ،أو ي ــذهبهم وأق  يخــالف م

 بـل الواجـب ، وحتى سكوتهم في مسائل الـدين والاعتقـاد،وأفعالهم
الاعتقاد بأن الناس وأهل الإسلام والإيمان بعدهم إنما يتفاضلون بعـد 
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تقـان في تحقيـق  والإ،سك بالكتاب والسنة بالإحسان في متـابعتهمالتم
 .مثليتهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال والديانة

ًوهذه النتيجـة والثمـرة يوجـب تقريرهـا العقـل فـضلا عـن الفـضل 
 .ً فضلا عن الفضلاء وأهل الكمال،يقررها العقلاء لذلك . والديانة

 .ًوخلفا وما زالوا عليهاًوهذه الثمرات ذكرها علماؤنا سلفا 
 فأقوالهم وأفعالهم ؛ً متقررا بين الصحابة فيما بينهموالدليل أن الأمر كان

 .وأحوالهم تؤكد هذا المعنى وتقرره
 والاكتفـاء بـالأمر العتيـق، ،أقوال عامتهم في الاتباع وعـدم الابتـداع

وفي موقف ابن مسعود مع أهل الحلـق في مـسجد  ،والاستنان بمن قد مات
 وخالد بن الوليد مع ابن الخطاب في أمـر ، وابن عباس مع الخوارج،كوفةال

أمـا «: فقـال .  فإن الفتن ظهرت؛ّ اتق االله،يا أبا سليمان: عندما قيل لهالفتن 
 .وغيرها لدليل واضح على هذه المسألة ،)١(»وابن الخطاب حي فلا

مـن خـير أهـل : سئلت اليهـود«: : ابن تيميةشيخ الإسلام يقول 
من خير أهل ملتكم؟ : وسئلت النصارى . أصحاب موسى: كم؟ قالواملت
: مـن شر اهـل ملـتكم؟ قـالوا: الرافـضة وسـئلت . حواري عيسى: قالوا

  !!)٢(»أصحاب محمد
                                                 

 دلائـل«، والبيهقـي في )١/٤٥(» الفتن«، والمروزي في )٧/٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )١(
 ).٧/٢١٤(» النبوة

 ).١/١١(مختصر منهاج السنة   )٢(
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ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثـار رسـول االله «: ًويقول أيضا
رين والأنصار،  واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاج،اً وظاهراًباطنصلى الله عليه وسلم 

ِعلـيكم بـسنتي وسـنة«: حيـث قـال صلى الله عليه وسلمواتباع وصية رسول االله  َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ ِخلفـاءال َ َ َ ُ 
َالراشدين  ِ ِ َمهديينالَّ ِّ ِْ ِ من بعديَ ِْ َ ِتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، َْ ِ َ َ َ ََّ ِ َ ْ َ ََّ ُّ ِ ُ َ ْوإياكم ، َ َُّ ِ َ

ِومحدثات الأمور ُُ ِ َ َ ْ ُ ْفإن كل محدثة بد ؛َ َِ ٍ َ ْ ُ َّ ُ َّ ِ ٌعةَ ٌوكل بدعة ضلالة ،َ َ ََّ َ ٍ َ َْ ِ ُ«)٢(»)١(. 
ًلم يكـن يومئـذ دينـا لا يكـون اليـوم  امـ« :: ويقول الإمـام مالـك ٍ

 .)٣(»ًدينا
ًليس لأحد أن يحدث قـولا أو تـأويلا « :: ويقول أبو زيد القيرواني ً

 .)٤(»لم يسبقه إليه السلف
لإسـلام  قـرر أن جمـاع أمـر ا،وكذلك الإمام البربهاري عليه رحمـة االله

 .  أي الصحابة،والإيمان والسنة في الجماعة
 والنجاة يوم القيامة، وجميع ،إصابة الحق في الدنيالذلك قرر علماؤنا أن 

 يـستحقها ،الأوصاف الدينيـة المحمـودة مـن الإيـمان والتقـوى والـصدق
                                                 

، كتـاب الـسنة، بـاب في ، وأبو داود في سننه)١٢٧، ٤/١٢٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
الأخـذ بالـسنة واجتنـاب : ، كتاب العلم، بـابفي سننه ، والترمذي)٤٦٠٧ (لزوم السنة، رقم

اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، : دمة، باب، المقوابن ماجه في سننه، )٢٦٧٦ (البدع، رقم
، ٩٣٧(» الـصحيحة«، وصـححه الألبـاني في من حديث العرباض بن سارية  )٤٢ (رقم

٢٧٣٥.( 
 ).٣/١٥٧(مجموع الفتاوى   )٢(
 .)٦٨ص(سيأتي تخريجه   )٣(
  ).١/٥(النوادر والزيادات   )٤(
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ً ومن بعدهم تبعا ومتابعة وامتثالا،ًالصحابة أصالة ً ً. 
 والجماعـة قاضـية عـلى ،ية على القـرآنالسنة قاض: وكان بعضهم يقول

ًأن الجماعة ليست مصدرا تقريريا في باب الاعتقاد مع . السنة   وإنما مـصدر،ًّ
 فهي قاضية على السنة بمعنـى أنـه لا ،لفهم وتفسير نصوص القرآن والسنة

يمكن فهم القرآن والسنة إلا بالجماعة، وذلك من خلال فهمهم وتفسيراتهم 
 .ماتهوتطبيق

 :من أصول الإمام التي قدمها على ذكر مسائل الاعتقاد الخامسالأصل 
 وأن كلاهمـا وحـي مـن االله ،الاعتقاد والجزم بأن القرآن والسنة لا يفترقان

 والمبلغ والناقل رسول االله عن طريق ، ومصدرهما رب العزة والجلال،تعالى
  واجب التعظـيم،كلاهما معصوم محفوظو، جبريل عليهما الصلاة والسلام

 . والتقديم والامتثال والخضوع والتصديق والاستجابة والسمع والطاعة
 ولا التقـويم ، ولا القياس، ولا التمثيـل،ُكلاهما لا يعرضان على العقل

 .بالعقول والأهواء والمصالح
وأصـل في وجـوب تـصديق  ،كلاهما أصل في إفادة العلم والاحتجاج

ًقوف عندهما سمعا وطاعة والو، وطاعة أمرهما،الأخبار والوعد والوعيد ً. 
 . أو ضرب بعضهما ببعض،ولا يجوز عرض بعضهما على بعض

ً بل القرآن والسنة أولا وثانيا وثالثا،ً والسنة ثانياًلاّالقرآن أو: ولا يقال ً ً .
 وتفصيل مجمله، وتقييد ،إن القرآن يحتاج إلى السنة في تفسير مبهمه: ونقول
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بالقرآن عن السنة كما قال االله تبارك ُ ولا يستغنى ، وتخصيص عمومه،مطلقه
 بـل ،]٤٤:النحـل[ ﴾5   6     7  8  9  :  ;  > ﴿: وتعالى

 حتى التوراة والإنجيل والمـصادر الـسماوية ،يُستغنى بهما عن كل ما سواهما
 مع الاستغناء التام عن ، فلا يستقون إلا منهما،ًالمنسوخة فضلا عن الوضعية

 والأحلام لخيال والذوق والوجد والكشفوالفلسفات والمنطق واالعقول 
 . والمنامات وغيرها

^  _  `  h  gf  e  d  c  b  a   ﴿: قال االله عز وجل
  o  n  m  l     k   ji﴾  ]١: الحجرات[.  
ـــال ســـبحانه    À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹     ¶  ¸﴿: وق
Å  Ä    Ã  Â   Á﴾  ]٥١: النور[. 

ظيم بـين أهـل  وفرقان ع،صول الجماعةوهذا الأصل أصل عظيم من أ
َ وبين أهل الضلال والباطل والفرق والأهواء ،الحق وأتباع الجماعة والمنطـق ِ

 .اليوناني
مـع ،  وعدم التأويـل،صوص على ظاهرها إجراء الن- الأصل السادس

 ولا ،الاعتقاد بأن ظاهرها حق وكمال وجلال يليق باالله جل وعـلاوجوب 
 .ً ولا عيبا،ً ولا نقصا،ً ولا باطلا،ًيلاًيتضمن تشبيها ولا تمث

، ِالدَجِـالَ وِاءرَمِـال كُرْتَوَ«:عن هذا الأصل بقوله :َّوقد عبر إمامنا 
 .»...ِينِّ الدِ فيِاتَومصُخُـالوَ
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. نـصوص بالتأويـل والتحريـف والتعطيـلفالسلف لا يتعرضـون لل 
، زهـري وال،مكحـول: وجاء عن جماعة من التابعين للسلف بإحسان منهم

 -أي أحاديـث الـصفات  -ّأمروها كما جاءت :  وغيرهم،موالربيع بن خثي
 ،  وأنـه حـق، مع اعتقاد كمال وجلال المعنى الظاهر المـراد،ناظروا فيهاولا ت

 .ولا يجوز سواهبل 
مـك االله في كتابـه مـن ّ مـا عل،االلهيا عبد«: : ميقول الربيع بن خثي

  إلى عالمـه ولا تتكلـف؛هُلْـِن علـم فك وما استأثر عليك به م،حمد االلهاعلم ف

ــه ــول لنبي ــز يق ــل وع ــإن االله ج .  /  0   1  2  3    4     5   6    ﴿: صلى الله عليه وسلم ف
  .)١(»]٨٦: ص[  ﴾7

ولم يزل أهـل بلـدنا  ،الكلام في الدين أكرهه«: يقول : وكان مالك
 .)٢(»يكرهونه وينهون عنه
فمن عرف قدر السلف عـرف أن سـكوتهم «: : ويقول ابن رجب

والزيـادة في  ،والخـصام ، وكثرة الجدال، سكتوا عنه من ضروب الكلامعما
ًا ولا جهلاّالبيان على مقدار الحاجة لم يكن عي  ً وإنما كان ورعـا،ً ولا قصوراً

 .)٣(» عما لا ينفع بما ينفعًواشتغالا ، اللهًوخشية
ت الإقرار بالـصفا عون علىأهل السنة مجم«: : ويقول ابن عبدالبر

                                                 
 ).٢/١٦٣ (»الجامع«أخرجه ابن عبدالبر في   )١(
 ).٢/٩٥ (»الجامع«، وابن عبدالبر في )٣٠٩ (»شرح أصول الاعتقاد«ه اللالكائي في أخرج  )٢(
 ).١/٩(فضل علم السلف على الخلف   )٣(
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وحملهـا عـلى الحقيقـة لا عـلى  ،والإيمان بهـا ،ا في القرآن والسنةالواردة كله
ــون شــيئا ،المجــاز ــكًإلا أنهــم لا يكيف ــن ذل ــه صــفة ، م ــدون في  ًولا يح
 .)١(»ًمحصورة

ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفـق الأمـة أنـه « :ويقول
 .ومعلوم أن دون اتفاقهم خرط القتاد .)٢(»أريد به المجاز
لا يجوز رد الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من «: :  يعلىويقول أبو

والواجب حملها  ،ما ذهب إليه الأشعرية  ولا التشاغل بتأويلها على،المعتزلة
. سائر الموصوفين بها من الخلـق  وأنها صفات الله تعالى لا تشبه،على ظاهرها

 عبـدااللهوإمامنـا أبي  وي عـن شـيخناُ لكن على ما ر،ولا نعتقد التشبيه فيها
في هذه  وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا ،أحمد بن محمد بن حنبل

فحملوها على ظاهرها في أنها صفات الله تعالى  ،وها كما جاءتّأمر: الأخبار
  .)٣(»تشبه سائر الموصوفين لا

فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات ومـا « :: ويقول الخطابي
ن الــصحيحة فــإن مــذهب الــسلف إثباتهــا جــاء منهــا في الكتــاب والــسن

 .)٤(» ونفي الكيفية والتشبيه عنها،وإجراؤها على ظاهرها
                                                 

 ).٧/١٤٧(التمهيد   )١(
 ).٧/١٣١(المصدر السابق   )٢(
   )٤٤-٤٣(إبطال التأويلات   )٣(
 )٢٣٦ص(العلو   )٤(
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  أصول السنةشرح 

 وأصـول ،الشاهد أن هذه أصول مذهب السلف والجماعة والـصحابة
والتـي جماعهـا عـلى الانتـساب والتـسمي بالجماعـة  ،من تـبعهم بإحـسان

، ومجانبـة والصحابة، وما يلزم من الصدق في ذلك مـن الاقتـداء والاتبـاع
المحدثات والسبل والتجديد والتغيير والابتـداع والاخـتراع، أو الاغـترار 

ــاع  ــالكثرة والعــدد أو الزهــد في قلــة الأتب فواجــب ضــبطها وحفظهــا . ب
ً تحقيقـا لوعـد االله ؛لتبقـى  ثم الجهاد في الـدعوة إليهـا،والإحسان في فهمها

لحفظ الذين يحفظ ً وتشريفا لمن صدق وجاهد للدخول في أهل ا،بحفظ دينه
h  g  ﴿: ًويكفي شرفا أنه تعالى نسب الحفـظ لنفـسه فقـال ،االله بهم دينه

j  i m   l  k ﴾ ]٩:الحجر[. 
ة رسـالته والتـي مـفي مقد : الذي أشار إليه الإمـاموأصول المنهج 

 :ذكرتها في ستة أصول تتلخص في ثلاث
ًتقديم النقل والوحي تقديما مطلقا -١ ً. 

قول ولا قياس ولا أمثال ولا جـدال، أي يجـب ولا فلا عقل ولا رأي 
تقديم النقل دون العرض على العقول والآراء وأقوال الرجال، بل العقـول 

ُوالأقوال هي التي تعرض على النقل، وتقبل بها وعلى أساسها ُ. 
 . وبين السنة والسنة من باب أولى،عدم التفريق بين الكتاب والسنة -٢

 والتـيقن مـن  وواجـب تـصديقه،العلمدة إفافالكل محل للاحتجاج و
 فالقرآن والـسنة والمتـواتر .والامتثال لأمره ونهيه  والعمل أخباره وعلومه،
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والآحاد كله كذلك، متى صح وثبت عن االله تعالى وعـن رسـوله صـلوات 
 .االله وسلامه عليه

 .إجراء النصوص على ظاهرها -٣
 ولا يجوز تحريفه أو ،تعالى وأنه كمال يليق باالله ،مع اعتقاد تعظيم الظاهر

ــاس ،تعطيلــه أو تأويلــه ــك، ولا القي ــه، ولا ضرب  ولا الجــدال في ذل علي
تعرفه العقول وتراه في الخلق وما يلزم من صفات المخلوقين، الأمثال له بما 

ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ً ّ. 
 لمـن كـان لـه - وهذه أصوله ليدعو بحق وجـلاء ،ًإن منهجا هذا شأنه

 للطمأنينة التامـة في القلـوب والنفـوس -أو ألقى السمع وهو شهيد قلب 
 وعدم التنقل والتحـول مـن ، ويحمل أهلها على السكينة والثبات،والعقول
ًويبعـث أيـضا عـلى تعظـيم  وطريقة لغيرهـا، ، وعقيدة لأخرى،دين لآخر
 وتعظيم السلف والـصحابة، ومعرفـة حقهـم وقـدرهم الـذي ،النصوص

 . صلى الله عليه وسلمورسوله تعالى االله هأوجب
 :وثمرة ذلك

، صلى الله عليه وسلم  وهـدي رسـوله، واتباع أمره وهديـه،تحقيق مرضاة االله تعالى -١
 . صلى الله عليه وسلمورسولهتعالى  والطاعة والامتثال لأمر االله ،والاستجابة التامة

، جمع كلمتهم على كلمة وعقيدة سـواء و،توحيد صفوف المسلمين -٢
الـسلامة  ومـن ثـم يـضمن لهـم ،وتقويم سلوكهم والاستقامة على ديـنهم
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 لاعتصامهم بحبـل ؛ والنجاة والفوز بكرامة االله،والإصابة في دين االله تعالى
، عد االله بتحقيـق الأخـوة الإيمانيـة الأمر الذي يدخلهم في استحقاق و،االله

ً وجمع كلمتهم تمهيدا لأسباب التمكين والنـصر عـلى ،والتأليف بين قلوبهم
من الظلمات إلى النـور بـإذن  وإخراجهم ، وقيادة الخلق وهدايتهم،الأعداء

 . تبارك وتعالىاالله
ــدخول في وعــد االله ووعــد رســوله ــا في ال ــذلك شرف ــاهم ب  صلى الله عليه وسلم ًوكف

 ، ومتابعة السابقين الأولين مـن المهـاجرين والأنـصار،بالدخول في الجماعة
 وعلـو ،ومن ثم استحقاق الوعود الربانية في الدنيا والآخـرة مـن الكرامـة

 . والرضا والإرضاء،المنزلة
ــنهجوإن أعظــم العلا ــذا الم ــدلائل عــلى صــحة ه ــات وال  وعظــم ،م

 : أهله على الحق والصراط المستقيم وأن،خصائصه
 ،اتفاقهم في مسائل الاعتقاد عـلى الـرغم مـن اخـتلاف أعـصارهم -١

 .وتباعد أمصارهم
ومما يـدل عـلى أن «: :يقول قوام السنة الإمام إسماعيل الأصبهاني 

أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى أهل الحديث هم على الحق 
مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بيـنهم  ،قديمهم وحديثهم ،آخرهم
وجـدتهم في بيـان  ، مـن الأقطـارًوسكون كل واحد منهم قطـرا ،في الديار

يجرون فيه على طريقـة لا يحيـدون  ،ونمط واحد الاعتقاد على وتيرة واحدة
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لا ترى بيـنهم  ،وفعلهم واحد ،قولهم في ذلك واحد ،يهاعنها ولا يميلون ف
بل لـو جمعـت جميـع مـا جـرى عـلى  ،َّ في شيء ما وإن قلً ولا تفرقاًاختلافا

وجـرى عـلى  ،ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد
 !!؟)١(»وهل على الحق دليل أبين من هذا ،لسان واحد

 .الأخرىوسطيتهم بين الفرق والطوائف  -٢
ًفليس في باب الاعتقاد والديانة مسألة إلا ويظهر جليـا توسـطهم بـين   ّ

 فتراهم بين طرفين متعارضين متقابلين في أقـوالهم ،ًالفرق والطوائف جميعا
، وأدلة كل فريق  طائفة يناقض قول الطائفة الأخرى فقول كل،واستدلالهم

 .ترد على الفريق الآخر
**  **  ** 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٤٥ص (الانتصار لأصحاب الحديث   )١(
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  القسم الثاني
  مقدمة في أصول المنهج
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والتمسك بما كانوا عليه  الصحابة الانتساب إلى

  شرح أصول السنة
والتمسك بما كانوا عليه    الصحابةالانتساب إلى

      والاقتداء بهم وترك البدع وما خالفهم

 هِيْـلََ عَانَ كـماَِ بـكُُّسمَـَّالت :انَدَْنـِ عةَِّنُّ السُولصُأُ« ::قال الإمام أحمد 
ِاء بهدَِتقْالاَ ومََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىصَِ االله ِولسَُ ربُاحَصْأَ ِ ُّل كُـَ و،عِدَِبالكُ رْتََ و،مُْ
َة فعَدِْب  عََ مـِوسلُجُـالـ كُرْتَـَ و،ِينِّ الـدِ فيِاتَومصُخُــال كُرْتَـَ و،ةٌلَلاََ ضيَهٍِ
 .»ِينِّ الدِ فيِاتَومصُخُـالَ و،ِالدَجِـالَ وِاءرَمِـال كُرْتََ و،ِاءوَهَْالأ ِابحَصْأَ

  : الشرح

 التـي - رسالته العظيمة وبيان العقيـدة الـسلفية :  بدأ الإمام أحمد
وأن يحـشرنا تحـت لـواء أهلهـا  ،نسأل االله عز وجـل أن يجعلنـا مـن أهلهـا

 . عليه غيرهبنىُهو ما ي: والأصل ،»انَدَْنِ عةَِّنُّ السُولصُأُ«:  بقوله-وأئمتها
 ةًَّ عند أهل السنة والجماعة ممن كان في عصره خاصـ أي»انَدَْنعِ«:  وقوله

ً عامـةوممن سبقهم من أهل السنة الكتـاب  :  ولم يـذكر الإمـام أحمـد،َّ
 ولاشك أن أصل الأصول هو التمسك بكتاب االله عز وجل وسنة ،والسنة
 صلى الله عليه وسلم تمــسك عــلى فهــم أصــحاب رســول االلهويكــون هــذا ال ،صلى الله عليه وسلم رســوله

أعـرض عـن ذكـر الكتـاب  : حمدلكن الإمام أ . تطبيقهموتفسيرهم و
 بدعـة التعطيـل - ورفعـت البدعـة ، لأن الفتنة قد عظمت في زمنه؛والسنة

 ،عون اتباع والتزام الكتاب والسنةَّ رايتها، وعامة أهل البدع يد-والاعتزال 
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لم يكـن  ،)نة عندنا التمـسك بالكتـاب والـسنةأصول الس(: فلو قال الإمام
ييـز فلا بد مـن التم.  غيرهم من أهل البدعحينئذ فرق بين أهل السنة وبين 
الـسنة مـن  و وما يتميز به الحق من الباطـل،وبيان ما يرد ويدحض به الفتن

فاتباع الكتاب .  وهذا يدل على فقه وفطنة الإمام أحمد عليه رحمة االله،البدعة
والسنة والتمسك بهما لا يكفي ولا يصح إلا إذا انـضم إلـيهما أصـل ثالـث 

والتمسك بما كـانوا  ،بة الشرط والقيد ألا وهو اتباع الصحابةالذي هو بمثا
  .وتطبيقهم للكتاب والسنة والتزام فهمهم وتفسيرهم ،عليه في مسائل الدين

 :منها ،اًّكثيرة جدمن الكتاب والسنة والأدلة على هذا الأصل 
!  "  #  $   ﴿:  قول االله تبارك وتعالى-١

   .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  / 
:  9  8   76  5  4  3  2  1  0﴾ 

  .]١٠٠:التوبة[
 ،فذكر االله عز وجل في هذه الآية العظيمة ثـلاث طوائـف مـن النـاس

 وأنـه أعـد لهـم الجنـات ، عن هذه الطوائف كلهاضيََِوبين سبحانه أنه قد ر
ورضا االله تبارك وتعالى عن تلك  . ًالتي تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا

والدين ثلاثة . ئف إنما هو رضا عن دينهم وتدينهم كما ذكر أهل العلمالطوا
 .ثم المعاملات والسلوك والأخلاق ،ثم العبادات ،أولها العقائد: أبواب

 : لا يرضى إلا عن ثلاث طوائف فقطفاالله جل وعلا
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 . المهاجرون- الطائفة الأولى
 .الأنصار - والطائفة الثانية

 .ع المهاجرين والأنصار بإحسانمن اتب - الثالثة والطائفة
يلحق بهذا الركب مـن  وفمن أراد أن يرضى االله تبارك وتعالى عن دينه 

بل لابـد  ،لكن ليس أي متابعة ،المهاجرين والأنصار فما عليه إلا أن يتبعهم
&   '   ﴿:من الإحسان والإتقان في المتابعـة كـما قـال جـل وعـلا

(﴾. 
¦  §  ¢  £  ¤  ¥   ﴿ : وقوله جل وعلا-٢

  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨
  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶
  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴾ ]٩-٨:الحشر[. 
 ثم ذكر ،ذكر االله سبحانه وتعالى المهاجرين ووصفهم بالصدقف 

 !  "  #  $  ﴿: ل سبحانهثم قا ،الأنصار ووصفهم بالفلاح
  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %

 .]١٠:الحشر[ ﴾0    1  2  3  4  5   6  7
<   ?  @  E  D  C  B  A  ﴿ :قوله عز من قائلو -٣

   Q  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F
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R﴾ ]والمراد بهم في هذه ،فالسبيل واحد وهو سبيل المؤمنين ،]١١٥:النساء 
 لأنه لم يكن ثمة مؤمنون عند نزول هذه الآية غير ؛ية الصحابة الآ

فلا  .  من تبعهم بإحسانً وإن كان يدخل معهم تبعا، من الصحابةالمؤمنين
نجاة ولا فوز ولا فلاح ولا سبيل إلى الإصابة في الدين ونيل رضا االله إلا 

 .باتباع وسلوك طريق وسبيل الصحابة 
 في حديث الافتراق المشهور مـن أن الأمـة صلى الله عليه وسلم ومنها ما ذكره النبي -٤

 وكل تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة ،ًستفترق على ثلاث وسبعين فرقة
 فسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة الناجية، ،ستنجو وتدخل الجنة

ِمن كان على مثل ما أنا عليه «: فقال ِْ َ ََ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ ِيوم وأصحابيالَ َ ْ ََ َ  ردت النجـاةفإذا أ .)١(»َ
 وذلـك ، أي تكون مثل الـصحابة، عليك بتحقيق مثلية الصحابةيا عبد االله

 وهكذا ، قدر الاستطاعة وعبادتك كعبادتهم،بأن تكون عقيدتك كعقيدتهم
 كنـت أولى بالـدخول ،في سائر أبواب الدين، وكلما كنـت للـصحابة أمثـل

 .معهم في النجاة والسلامة
ِعلــيكم بــسنتي وســنة «:الــصلاة والــسلام قولــه عليــهو -٥ َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ ِخلفــاءال َ َ َ ُ 

َالراشدين  ِ ِ َمهديينالَّ ِّ ِْ ِتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ َ،َ ِ َ َ َ ََّ ِ َ ْ َ ََّ ُّ ِ ُ َ ِوإياكم ومحدثات  ،َ َ َ ْ ُ َ َْ َُّ ِ
ِالأمور ٌفإن كل محدثة بدعة ؛ُُ ََ ْ َِ ٍ ْ ُ َّ ُ َّ ِ ٌوكل بدعة ضلالة ،َ َ ََّ َ ٍ َ َْ ِ ُ«)٢(.  
وطريـق الـصحابة فهـو مـن محـدثات  صلى الله عليه وسلمنبي خالف طريق الكل ما ف

                                                 
 ).١٧ص ( » الحجة«هاني في ب الإمام الأصلفظ بهذا الأخرجه  )١(
 .)٤٧ص(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )٢(



  
 
 

 
 
 

– ٦٣ – 

والتمسك بما كانوا عليه  الصحابة الانتساب إلى

 وكل طريق سوى طريق النبي وصحابته فهو طريق ضلال وغوايـة ،الأمور
وهلاك، وحري بالعاقل أن يجتنب طرق الردى والهـلاك ويـسلك الطريـق 

 .الواضح
ٌالنجـوم أمنـة «: قوله صلى االله عليه وسلمو -٦ َ َُّ َُ ِللـسماءُ َ َّ َفـإذا ذهبـت ،ِ َ َ َ ِ َ 
َالنجوم أت َُّ ُ َلـسماءى اُ َ ُ ما توعدَّ َُ ِوأنا أمنة لأصحابي . َ َ ْ ََ ٌ َ َ َ ِفإذا ذهبت أتى أصـحابي ،ََ َ ْ ْ ََ ََ ُ َ َ ِ َ 

َيوعدون مَا ُ َ ِوأصحابي . ُ َ ْ ِ أمنـة لأمتـََ َّ َُ ٌ َ ِفـإذا ذهـب أصـحابي ،يَ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ أتـى أمتـَ َّ ُ َ مـا يََ
َيوعدون ُ َ ُ«)١(. 

م أمان للـسماء،  كما أن النجولأمةالصحابة مصدر أمان لهذه ا! االله أكبر 
  أمان لأصحابه، والمراد أن الـصحابة رضـوان االله علـيهم صلى الله عليه وسلموكما أن النبي

، وبذهابهم تظهـر الفـتن وتنتـشر البـدع تلافخأمان من الفتن والبدع والا
ويكثر الاختلاف، ولا يسلم من هذا الشر إلا من تمسك بمـنهج الـصحابة 

أن يأتي وعـد االله  إلىٍلكن منهجم وطريقهم باقا  لأن الصحابة ذهبو؛ 
 .تبارك وتعالى

 :من أقوال السلفالأدلة و
 وولاة الأمـر صلى الله عليه وسلم رسـول االله َّسن« ::  عمر بن عبد العزيزقول -١

 ،واستكمال لطاعتـه ، الأخذ بها تصديق لكتاب االله عز وجل،ًمن بعده سننا
ليس لأحد تغييرهـا ولا تبـديلها ولا النظـر في  ،وقوة على دين االله عز وجل

                                                 
أمـان صلى الله عليه وسلم بيـان أن بقـاء النبـي : أخرجه مـسلم في صـحيحه، كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب  )١(

 .من حديث أبي موسى الأشعري ) ٢٥٣١(لأصحابه، رقم 



  
 
 

 
 
 

– ٦٤ – 

  أصول السنةشرح 

بصر، ومن أ ومن استبصر بها ،ما سنوا اهتدىفمن اقتدى ب . خالفهارأي من 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه االله ما تولى وأصـلاه جهـنم وسـاءت 

 .)١(»ًمصيرا
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، « ::  الأوزاعيقول -٢
أنت على  فإن الأمر ينجلي و؛رفوها لك بالقولخنْ زِ الرجال وإاك وآراءَّيوإ

    .)٢(»ستقيمطريق م

 العلم ما جاء ،يا بقية«: قال لي الأوزاعي: :  بقية بن الوليدقول -٣
 .)٣(»فليس بعلمصلى الله عليه وسلم  عن أصحاب محمد ئوما لم يج ،صلى الله عليه وسلمعن أصحاب محمد 

 ،قنا في كل علم وعقل وديـن وفـضلوهم ف« ::  الشافعيقول -٤
 مـن رأينـا يرم لنـا خـأيهـرو ،درك بـه هـدىُأو يـ ، علمهال بنبب ي سوكل
 .)٤(»انسفنلأ

يجب عـلى كـل نـاظر في الـدليل الـشرعي «: : يقول الشاطبي -٨
 فهـو أحـرى ؛ ومـا كـانوا عليـه في العمـل بـه،مراعاة ما فهم منه الأولـون

 .)٥(» وأقوم في العلم والعمل،بالصواب
                                                 

 »أصـول الاعتقـادشـرح « في كـائي، واللال)٧٦٦ (»السنة«أخرجه عبداالله بن الإمام أحمد في   )١(
 .)٦/٣٢٤ (»الحلية«، وأبو نعيم في )٤٦ص (»الشريعة« والآجري في ،)١٣٤(

 .)٥٦ص (»الشريعة« والآجري في ،)٧ص(» شرف أصحاب الحديث« أخرجه الخطيب في  )٢(
 ).٢/٢٩ (»الجامع«أخرجه ابن عبد البر في   )٣(
 ).٤/١٥٨(» مجموع الفتاوى«: انظر  )٤(
 .تحقيق مشهور حسن) ٦/٤٠٣(ات الموافق  )٥(



  
 
 

 
 
 

– ٦٥ – 

والتمسك بما كانوا عليه  الصحابة الانتساب إلى

 َّمَ فلو كان ث؛ من مخالفة الأولينَ الحذرَالحذر«: : ًومن أقواله أيضا 
 . )١(»كان الأولون أحق به ل، ماٌفضل

 ،والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعهـا يـدل عـلى الاقتـداء بهـم«: هلووق
ه عليه حـديث َّوهو طريق النجاة حسبما نب ،والاتباع لطريقهم على كل حال

 .)٣(»)٢(»ِابيحَصْأََ وهِيْلََا عنََا أمَ«: الفرق في قوله
بر االله عز وجـل أنـه أخ«: :  الإمام أبو القاسم الأصبهانيلوق -٩ 

فهـم القـدوة في  ؛ورضي عمن اتبعهم بإحسان ،ورضي أعمالهم ،رضي عنهم
وأقـربهم إلى التوفيـق لمـا يقـرب إلى  ،بإصابة الحق صلى الله عليه وسلم الدين بعد رسول االله

 .)٤(»رضاه
وإنما دين االله مـا بعـث بـه «: : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -١٠
 وهو طريقة أصحاب رسـول ،قيموهو الصراط المست ،وأنزل به كتبه ،رسله

 وأكـرم الخلـق عـلى االله تعـالى بعـد ،وأفـضل الأمـة ،خير القـرون صلى الله عليه وسلماالله 
 . )٥(»النبيين

، وتعظيمهم،   القلوب من حب الصحابةءِلَْلذلك كان لابد من م
                                                 

 .تحقيق مشهور حسن )٦/٣٩٢(الموافقات   )١(
، وحـسنه الألبـاني )٢٦٤١(افتراق الأمة، رقـم : أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب  )٢(

 .)٥٣٤٣ (»صحيح الجامع«في 
 ).٢/٣٣٧(الاعتصام   )٣(
 ).٢/٤٢٧(الحجة في بيان المحجة   )٤(
 ).٣/١٢٦(مجموع الفتاوى   )٥(



  
 
 

 
 
 

– ٦٦ – 

  أصول السنةشرح 

 وتحقيـق مثليـتهم، وأن ، والتعرف على سـيرتهم،ومعرفة مكانتهم وفضلهم
 أن الناس يتفاوتون بحسب تحقـيقهم لتلـك ً جازماًاعتقادايا عبد االله تعتقد 
سـواه   وما، وأن سبيلهم هو سبيل النجاة والفوز والإصابة في الدين،المثلية

 الذي رواه ،صلى الله عليه وسلم وهلاك كما جاء في حديث النبي من السبل فهي سبل غواية
َهـذا «:  بيده ثم قـالاًّخطصلى الله عليه وسلم   رسول االلهَّخط:  قال بن مسعود عبداالله َ
ُسبيل  ِ ْاالله مسَ ُ ًتقيماِ ِ ِهـذه « : ثـم قـال ،ثم خـط عـن يمينـه وشـماله: قال . »َ ِ َ
ُالسبل ُ ِوليس منها سبيل إلا عليه شيطان يـدعو إليـه ،ُّ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ َ ٌ َِ ُِ َ َ َْ ٌْ َ َ َّ ِ َثـم قـرأ ،َ َ ََّ ُ :﴿   K  J

R  Q  P  ON  M  L ﴾  ]ــام ــن .)١(]١٥٣:الأنع ــذه م  فه
 .هايتعاهد ويات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليهاوالأول

**  **  ** 
 
 
 

  

                                                 
ــام أخرجــه   )١( ــسند«أحمــد في الإم ــستدرك«، والحــاكم في )١/٤٣٥،٤٦٥ (»الم ، )٢/٣٤٨ (»الم

 .وغيره) ١٦( »الظلال«وصححه الألباني في ، )١/٧٨(والدارمي في سننه 



  
 
 

 
 
 

– ٦٧ – 

ترك البدع وهجر أهلها واعتقاد أن كل بدعة ضلالة

  ترك البدع وهجر أهلها 
  واعتقاد أن كل بدعة ضلالة

َة فعَدِْبُّل كَُ و،عِدَِبالكُ رْتَوَ«: :أحمد قال الإمام   .»ةٌلَلاََ ضيَهٍِ
  :الشرح

 وهو الأصل الثـاني مـن الأصـول التـي - ًأي ومن أصول السنة أيضا
أي جميع  »ةٍعَدِْبُّل كُوَ«: وقوله ،لأنها ضلالة اترك البدع كله: -ذكرها الإمام
 وليس فيها ما هو حسن وهذا مـا ، عنها ليس منها شيء مستثنىٌالبدع منهي
ُّوشر «: في الحديث الصحيحصلى الله عليه وسلم  ذكره النبي  َ ٍمـور محـدثاتها وكـل بدعـة ُالأَ َ َْ ُ َِ ُّ ُ َ َ ْ ُ ِ ُ

ٌضلالة َ َ ٍكل بدعة«:  فقال عليه الصلاة والسلام؛)١(»َ َ ْ ِ ُّ  )من البـدع: (يقل ولم ،»ُ
 ، من صيغ العموم)كل(:  فإن لفظة؛ قد يكون منها ما هو حسن:تى نقولح

 .فكل البدع شر وضلالة
ِ سنتنَْ عبَغَِ رنْمَ«: ويقول عليه الصلاة والسلام َّ  .)٢(»يِّنِ مسَيْلََي فُ

َمن أحدث في أمرنا هذ«: صلى الله عليه وسلمًويقول أيضا  َ ْ َْ ِ ْ ََ َِ َ ٌّا ما ليس فيه فهو ردَ َ ََ ْ َُ َ ِ ِ َ«)٣(. 
                                                 

 مـن )٨٦٧(تخفيـف الـصلاة والخطبـة، رقـم : ، كتاب الجمعة، بابأخرجه مسلم في صحيحه  )١(
 .حديث جابر 

الترغيـب في النكـاح رقـم : رجه البخاري في صـحيحه، كتـاب النكـاح، بـابأخ: متفق عليه  )٢(
استحباب النكاح لمـن تاقـت نفـسه إليـه : ، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب)٤٧٧٦(

 .من حديث أنس ) ١٤٠١(ووجد مؤنة رقم 
إذا اصطلحوا على صلح جـور : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب: متفق عليه  )٣(

نقـض الأحكـام : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقـضية، بـاب)٢٦٩٧(رقم لصلح مردود فا
 . من حديث عائشة) ١٧١٨( ، رقمالباطلة ورد محدثات الأمور



  
 
 

 
 
 

– ٦٨ – 

  أصول السنةشرح 

  .)١(»لَمَِ عنْمَ«: ٍسلمرواية موفي  
 اتبـع ولا ،عليـك بتقـوى االله والاسـتقامة«:  ويقول ابن عبـاس

   .)٢(»تبتدع
ُّالبدعة أحب إلى إبلـيس مـن المعـصية، « :: ويقول سفيان الثوري

  .)٣(»اب منهاتُالبدعة لا ي وُالمعصية يتاب منها،
 تعالى بها، لأن من يفعل البدعة يفعلها وهو يظن أنها قربة يتقرب إلى االله

بخلاف المعصية فإن ؟  االله عز وجلإلى يظن أنه يقربه لٍعِْ فنِْفكيف يتوب م
 ،فِّوسَُ وقد ينوي التوبـة لكنـه يـ،من يفعلها يعلم أنها معصية لكنه يتهاون

َوقد يو  .فق إلى التوبة فيترك تلك المعصيةُ
ًمن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه «: : ويقول الإمام مالك

ًسلفها فقد زعـم أن محمـدا خـان الرسـالة K  ﴿ :  لأن االله تعـالى يقـول؛َّ
U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L الآيـــة ﴾ 

ًومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فما لم يكن ي،]٣: المائدة[ ً ٍ«)٤(. 
                                                 

، نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: كتاب الأقضية، باب، أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
حه، كتــاب الاعتــصام  وعلقـه البخــاري في صـحي،مــن حـديث عائــشة ) ١٧١٨( رقـم

إذا اجتهد العامل أو الحـاكم فأخطـأ خـلاف الرسـول مـن غـير علـم  :باب بالكتاب والسنة،
 ...فحكمه مردود

 ).١٥( »الباعث على إنكار البدع والحوادث«، وأبو شامة في )١٣٩(أخرجه الدارمي في سننه   )٢(
، )٧/٢٦(» الحليــة«في ، وأبــو نعــيم )٢٣٨(» شرح أصــول الاعتقــاد«أخرجــه اللالكــائي في   )٣(

 ).٧/٥٩(» شعب الإيمان«وأخرج البيهقي الشطر الأول منه في 
 ).٦/٢٢٥(» الإحكام في أصول الأحكام«أخرجه ابن حزم في   )٤(



  
 
 

 
 
 

– ٦٩ – 

ترك البدع وهجر أهلها واعتقاد أن كل بدعة ضلالة

ٍ بكل ذنب مـا خـلا ُ العبدَااللهلأن يلقى « :: الشافعيالإمام ويقول 
 .)١(»ٍشيء من هذه الأهواء أن يلقاه بٌ خير له منالشرك

**  **  **  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــة«أخرجــه ابــن بطــة في   )١( ــاد«واللالكــائي في  ،)١٨٨٠( »الإبان ، ٣٠٠(» شرح أصــول الاعتق

 .وفي غيرها) ١٠/٢٠٦(» الكبرى« في ، والبيهقي)٩/١١١(» الحلية«وأبو نعيم في  ،)١٠١٣



  
 
 

 
 

 
 
 

– ٧٠ – 

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 
 
 

– ٧١ – 

الخصومات والجدال في الدينترك 

   والجدال في الدينترك الخصومات

 عََ مـِوسلُجُـال كُرْتََ و،ِينِّ الدِ فيِاتَومصُخُـال كُرْتَوَ«: : قال الإمام
 . »ِينِّ الدِ فيِاتَومصُخُـالَ، وِالدَجِـالَ وِاءرَمِـال كُرْتََ و،ِاءوَهَْالأ ِابحَصْأَ

  :الشرح
تـرك :  التي ذكرها الإمام وهو الأصـل الثالـثومن أصول أهل السنة

َّإن «: جـاء في الحـديثقـد  في مسائل الدين؛ فالجدال والخصومات َأبغـضِ َ ْ َ 
ِالرجال إلى ِ َ ُّ الألد ِاالله ِّ َ ُخصمالَ ِ َ«)١(. 

ِأنا زعيم ببيت في«: ً وجاء أيضا ٍ ِْ ٌَ ِ َ َ ِ ربض َ َ ِجنـةالَ َّ ْلمـن )٢(َ َ َ تـرك ِ َ َمـراالَ ْ وإن ءَِ ِ َ
ًكان محقا ّ ِ ُ َ َ«)٣(. 

ُما ضل قوم بعد هدى كـانوا «: صلى الله عليه وسلم يبقال الن : قال  أمامةبيوعن أ َ ً َُ ْ َ ٌْ ََ َّ َ
َّعليه إلا ِ ِ ْ َ ُ أوتوا َ َدالِالجُ َثم قرأ ،»َ َ ََّ ُ :﴿¸ ¹ ¼ » º﴾ ]٤(]٥٨:الزخرف(.  

                                                 
،  جـازاًإذا أذن إنسان لآخر شـيئ: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب: متفق عليه  )١(

 مـن )٢٦٦٨(، ومسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب في الألـد الخـصم، رقـم )٢٣٢٥(رقم 
 .حديث عائشة 

النهايـة في . » التي تكون حول المدن وتحـت القـلاع بالأبنيةً تشبيها؛ عنهاًما حولها خارجا«: أي  )٢(
َربض: (غريب الحديث والأثر، مادة َ َ) (٢/١٨٥.( 

وحـسنه ، )٤٨٠٠( ، كتـاب الأدب، بـاب في حـسن الخلـق، رقـم ،أخرجه أبو داود في سـننه  )٣(
 ).٢٧٣(» الصحيحة«الألباني في 

سـننه، كتـاب تفـسير القـرآن، والترمذي في  ،)٥/٢٥٢،٢٥٦(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في  ) ٤(
، باب اجتناب البـدع والجـدل، وابن ماجه في سننه، )٣٢٥٣ (ومن سورة الزخرف، رقم: باب
 ).٥٦٣٣(» صحيح الجامع«، وحسنه الألباني في )٤٨ (رقم
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َمراءال« :الق صلى الله عليه وسلم يبعن الن   هريرة أبيوعن ٌقرآن كفرال ِ في ُِ ْْ ُ ِ ُ«)١(. 
ُلا تجادلوا في « :ًأيضاصلى الله عليه وسلم  وقال ِ َ ُ ِقرآنالَ ْ ٌفإن جدالا فيه كفر ؛ُ ْ ُ ِ ِ ً َ ِ َّ ِ َ«)٢(. 

ُ أجدل من رجل ٌاءنا رجل جكلما« :وقال مالك بن أنس َ ْ  نـزل مـا تركنـاَ
 !؟)٣(» لجدلهصلى الله عليه وسلم محمد علىبه جبريل 

فإني  ؛لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم «:قال : وعن أبي قلابة
 .)٤(»م تعرفوننتسوا عليكم ما كبأو يل ،مه ضلالتلا آمن أن يغمسوكم في

فإنها ساعة جهـل  ؛اكم والجدالَّيإ«: أنه قال :وعن مسلم بن يسار 
 .)٥(»هيها يبتغي الشيطان زلتفو، العالم

 ،وما يـنفعكم االله بـه عليكم بالسنة والحديث«: :وقال الإمام أحمد 
وكـل  ،َ الكـلامَّأحـب نَ فإنه لا يفلح م ؛وإياكم والخوض والجدال والمراء

 لأن الكـلام لا يـدعو إلى ؛ لم يكن آخر أمـره إلا إلى بدعـةًمن أحدث كلاما
                                                 

النهـي عـن : ، كتاب السنة، بابوأبو داود في سننه ،)٢/٣٠٠ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
 ).٢٣٦(» المشكاة« ، وصححه الألباني في)٤٦٠٣ (ن، رقمالجدال في القرآ

مـن حـديث ) ٢/٤١٦(» شـعب الإيـمان« والبيهقي في ،)٢٢٨٦(في مسنده أخرجه الطيالسي   )٢(
 ).٥/٥٤٥(» الصحيحة« وصححه الألباني في، عبداالله بن عمرو

 واللفـظ )٢٩٣(» شرح أصول الاعتقـاد«، واللالكائي في )٥٨٣(» الإبانة« أخرجه ابن بطة في  )٣(
شـعب «والبيهقي في ،)٥/٦٨( »ذم الكلام«، والهروي في )٦/٣٢٤( »الحلية«، وأبو نعيم في له

 ).٦/٣٥٤(» الإيمان
» القـدر«  والفريـابي في،)٢/٢٨٧(» الحليـة« وأبو نعيم في ،)٣٩١(» سننه«أخرجه الدارمي في   )٤(

 .)٢٤٤(» تقادشرح أصول الاع« واللالكائي في ،»الشريعة« والآجري في ،)٣٣١(
» القـدر« ، والفريـابي في)٢/٢٩٤(» الحليـة«، وأبو نعيم في )٣٩٦(» سننه«أخرجه الدارمي في   )٥(

 .)٥/٣٣ (»ذم الكلام«، والهروي في )٥٤ص(» الشريعة«، والآجري في )٣٤٣(
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وعليكم بالـسنن والآثـار  ، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال،خير
أدركنـا  ؛ ودعوا الجدال وكلام أهل الزيـغ والمـراء،والفقه الذي تنتفعون به
وعاقبة الكلام لا تئـول إلى  . لكلام ويجانبون أهل ا،الناس ولا يعرفون هذا

  .)١(»وسلمنا وإياكم من كل هلكة ،أعاذنا االله وإياكم من الفتن . خير
إني أريـد  ،با سـعيدأيا :  أتاه فقالًأن رجلا : وعن الحسن البصري

وإنـما  ،فـإني قـد عرفـت دينـي ؛إليك عنـي«: فقال الحسن . أن أخاصمك
  .)٢(»يخاصمك الشاك في دينه

 فـإنهم ؛ادلوا أهـل الخـصومات تجلا «:: يل بن عياضوقال الفض
 .)٣(»الله االذين يخوضون في آيات

واعلم أنك متى تدبرت سيرة « :: وقال الإمام أبو المظفر السمعاني
الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهـل 

بدعة أظهـروا وإنما كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل ال.. .البدعة بأبلغ النهي
 .)٤(»ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه ،التبري منه

: في وصف أهل الـسنة : وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني 
يجـانبون أهـل البـدع  و،الخصومات فيه و،أصول الدينيتقون الجدال في و«

                                                 
 ).٦٨١ (»الإبانة«أخرجه ابن بطة في   )١(
 ).٢١٥(» شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٢(
 ).٢٢٣(» شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٣(
 .الانتصار لأصحاب الحديث  )٤(
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 .)١(»والأهواء المرديات الفاضحات  ويعادون أصحاب البدعوالضلالات،
وذكـر أشـياء » ومن مذهب أهل السنة« :: وقال الإمام الأصبهاني

واء  ومجانبـة أهـل الأهـ،واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الـدين«: ثم قال
  .)٢(» وهجرهم ومباينتهم،والضلالة

، ومبـاينتهم، جران أهـل البـدعه: ومن السنة« :: وقال ابن قدامة
،  النظــر في كتــب المبتدعــةوتــرك، ينوتــرك الجــدال والخــصومات في الــد

 . )٣(»وكل محدثة في الدين بدعة، لامهموالإصغاء إلى ك
وينكرون الجدال والمـراء في الـدين  « :: ل أبو الحسن الأشعرياوق

 والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من ،والخصومة في القدر
 عـن ًا الثقات عـدلادينهم بالتسليم للروايات الصحيحة والآثار التي رواه

َلـم :ولا؟  كيـف: ولا يقولـون،صلى الله عليه وسلمعدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول االله  ؟ ِ
 .)٤(»لأن ذلك بدعة

 للحق والعلم ًالسائل طالبا يكون وأ ، إلا أن يكون للجدال منفعةاللهم
واعلـم أن « ::  قـال الإمـام النـووي،فهذا لا يدخل في الجدال المذموم

"    #  $  ﴿:  تعالى قال االله،ن بباطل وقد يكو،ّ بحقالجدال قد يكون
                                                 

 ).١١٧ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث   )١(
 ).٢/٥٧١(الحجة في بيان المحجة   )٢(
 ).١٨٤ص(لمعة الاعتقاد   )٣(
 ).١/٢٩٤(مقالات الإسلاميين   )٤(
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~  ﴿: قـال تعـالىو . ]٤٦:العنكبوت[ ﴾ %  &  '  )  (
ــالى . ]١٢٥:النحــل[ ﴾�  ¡  ¢ ــال تع S  R  Q  P  O  N  ﴿: وق

U  T ﴾ ]ِفإن كان الجدال للوقـوف عـلى الحـق وتقريـره كـان  . ]٤:غافر ّ ِ ُ
ً وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغـير،ًمحمودا ً علـم كـان مـذموما، ّ

 . )١(»ّ النصوص الواردة في إباحته وذمهتُنزلوعلى هذا التفصيل 
**  **  ** 

                                                 
 ).١/٤٦٩(الأذكار   )١(
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بيان السنة ومنزلتها والاحتجاج بها

  بيان السنة ومنزلتها والاحتجاج بها

 ِّسرُفَُ تةَُّنُّالسوَ ،صلى الله عليه وسلمِ االله ِولسَُ رُارَا آثنَدَْنِ عةَُّنُّالسوَ« :: قال الإمام أحمد
  .»ٌاسيَِ قةَِّنُّ السِ فيسَيْلَوَ، ِآنرُْ القلُِئلاََ ديَهِوَ، َآنرْقُال

 :الشرح
 أصـولها َّتعـالى في بيـان معنـى الـسنة بعـد أن بـين   رحمـه االلهيبدأ الآن
 وإن كان الأصل أن يبدأ في بيان معنى السنة ويعرفهـا ثـم بعـد ،وضوابطها

كـما أشرت إليـه مـن قبـل أراد أن ينبـه عـلى  :  لكنه؛ذلك يبين أصولها
عرفة السنة وفهمها واتباعها مشروط بمعرفة أصولها مسألة مهمة وهي أن م

عي الإنسان أنه يفهم السنة ويتبعهـا دون الرجـوع إلى َّ لا أن يد،وضوابطها
 ؛وتطبـيقهم لهـذه الـسنة أصولها والتي من أهمها التزام فهم الصحابة 

عي التزام الـسنة والتمـسك بهـا وترفـع َّذلك لأن كل الطوائف والفرق تد
ن اتـبعهم  لكنها لا تلتزم فهـم الـسلف مـن الـصحابة ومـ،ا لهًرااذلك شع

، وتـسلك يـق المـستقيم لذلك تحيـد عـن الطر،صلى الله عليه وسلمبإحسان لسنة المصطفى 
الآلـة  : َّلـذلك بـين .  أخرى تهوي بهـا في المهالـك والعيـاذ بـااللهًطرقا

 هـذه الوسـيلة ،فهمها قبل الشروع في بيان معناهـاوالوسيلة لمعرفة السنة و
التزامهـا والمحافظـة عليهـا، ل السنة والجماعـة بالتمـسك بهـا والتي تميز أه

هـا وتطبقهـا  كيـف تفهمتَفْرََأي هذه السنة التي ع ،»انَدَْنِ عةَُّنُّالسوَ«: فقال
 وهـذا ،قل عنه عليه الصلاة والـسلامُثر ونُ أي ما أ،صلى الله عليه وسلمهي آثار رسول االله 
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 .وسلموصفاته صلى االله عليه  ،وتقريراته ، وأفعاله،يشمل أقواله
أي أن السنة تبـين  ،»ِآنرْقُال لُِئلاََ ديَهَِ، وَآنرْقُال ِّسرُفَُ تةَُّنُّالسوَ«:  ثم قال

، وتخـصص  فتفصل مجملـه، كتاب االله عز وجلوتوضح وتشرح ما جاء في
 قال االله ،بينات للقرآن و فهي دلائل، وتوضح معانيه، وتقيد مطلقه،عمومه
أنزلنـا  ،]٤٤:النحل[ ﴾ >5   6     7  8  9  :  ;  ﴿: تعالى

: ، قال عز مـن قائـل لأنها وحي من االله تبارك وتعالى؛إليك الذكر أي السنة
ــم بــين . ]٤-٣:الــنجم[ ﴾ +  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  5﴿  َّث

  8  9  :  ﴿: فقال جل وعلاصلى الله عليه وسلم نه سبب إنزال الذكر على النبي سبحا
لناس مـا أنزلنـاه علـيهم أي أنزلنا إليك السنة لتبين وتوضح ل ،﴾;  >
مبينـة وموضـحة ومفـسرة صلى الله عليه وسلم  سـبحانه أن سـنة النبـي َّ فبـين،نآوهو القر
وفي هذا إشارة إلى أن االله تبارك وتعالى قد تكفل بحفـظ الـسنة كـما  ،للقرآن

ًك  لأنه جل وعلا سمى ؛تكفل بحفظ القرآن  كـما ً من القرآن والسنة ذكـراّ
j  i  h  g      ﴿:  في قوله تعالى وكما، من سورة النحلفي الآية السابقة

m   l  k ﴾ ]٩:الحجر[. 
 أي لا تعارض الـسنة بقيـاس، ،»ٌاسيَِ قةَِّنُّ السِ فيسَيْلَوَ« :: ثم قال

 أو نقيس مـا جـاءت بـه الـسنة عـلى مـا نعرفـه ،ولا نثبتها أو ننفيها بقياس
  ولا نلحـق بهـا مـا، على شيء بمقياس عقلي منطقـيً أو نقيس شيئا،هعقلون

 أما القياس ، لكونها توقيفية لأن العقائد والعبادات لا قياس فيها؛ليس منها
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 جامعة بينهما في غير باب َّالذي هو إلحاق أو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة
 . يجوز العمل به والعبادات فهذا قياس شرعيائدالعق

أبان االله لنا أن سنن رسوله فـرض علينـا « :: يقول الإمام الشافعي
ولا  ، إلا التسليم لها واتباعهـاًلا أن لنا معها من الأمر شيئا ،ننتهي إليهابأن 

ا سـواها مـن قـول  وأن كـل مـ،أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها
 .)١(»الآدميين تبع لها
 معـه ولا يقـوم ،صلى الله عليه وسلم النبـي ء خالف أمر شيفيسقط كل«: ًويقول أيضا

ه صــلى االله عليــه ولــقر ب عــز وجــل قطــع العــذفــإن االله ؛ي ولا قيــاسرأ
 .)٢(»وسلم

لا  صلى الله عليه وسلمإن ما جـاء بـه الرسـول «: : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ولا يحتاج  ،ولا يدركه كل أحد بقياس ،ض بضرب الأمثال لهَعارُيجوز أن ي

ومـا  ،وليس كل ما ثبت يكون له نظير ،بل هو ثابت بنفسه ،أن يثبته بقياس
 بخلاف  ، إلى قياسً وأمراًنصوص خبرافلا يحتاج الم ،لا نظير له لا قياس فيه

ويتلقاه من طريـق القيـاس  ، أن ينال كل ما جاءت به الرسل بعقلهادمن أر
  .)٣(»كالقياس العقلي المنطقي

فإنـه اتبـع قياسـه الفاسـد  ؛وإبليس إمام هـؤلاء كلهـم«: ًويقول أيضا
                                                 

 ).٤٨٤ص(اختلاف الحديث   )١(
 ).٢/٢٢٨(الأم   )٢(
 ).٤/٣٥ ( العقل والنقلدرء تعارض  )٣(
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تبع فكل من ا . واتبع هواه في استكباره عن طاعة ربه تعالى ،المخالف للنص
وترك اتباع الهدى ودين الحق الذي بينه االله تعـالى  ،الظن وما تهوى الأنفس

وضرب لـه الأمثـال  ،وفطر عليه عباده ،وعلى ألسن رسله ،وأمر به في كتبه
&   ﴿ :المشهودة والمسموعة فهو متبع لإبليس في هذا له نصيب من قوله

أول : كما قال محمد بن سـيرين ،]٨٥:ص[  ﴾ (  *     +  , '  ) 
َوما عبدت ،من قاس إبليس ِ  ؟)١(»يسبالمقاي  الشمس والقمر إلاُ

اعلـم رحمـك االله أن الـسنة دليـل « :: زمنينأبي  ابن الإمام ويقول 
 وإنـما هـي في الاتبـاع ،ؤخذ بـالعقولُدرك بالقياس ولا تُ وأنها لا ت،القرآن

 . )٢(»للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة
َّأهل السنة ومنهم «: عبد المحسن العباد حفظه اهللالشيخ شيخنا ويقول 
ُّ وإنـما يـذمون الـرأي ،ُّيـذمون الـرأي والقيـاس عـلى الإطـلاق الحنابلة لا َّ

َّوالقياس المعارضين للدليل من الكتاب والسنة ْ َ َ لأنه لا اجتهـاد ولا قيـاس ؛ِ َّ
  .)٣(»ِّمع وجود النص

وهـو نهـج مبـارك  ،وطـريقهم هذه جادة السلف رحمهـم االله«: لوقيو
 ولا يتوهمون ولا ،مرون الخبر كما جاءيُ: مضوا عليه في جميع الأخبار المغيبة

 فلا يحاولون قياس الخبر المغيب من أمور يـوم القيامـة بمـداركهم ،فونِّكييُ
                                                 

 ). ١/١٤٩(بيان تلبيس الجهمية   )١(
 .)٣٥ص (أصول السنة لابن أبي زمنين   )٢(
 ). ١٢٩ص(الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي   )٣(
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بيان السنة ومنزلتها والاحتجاج بها

هو حق كما أخبر به رسـول االله :  ويقولون، بل يؤمنون به كما ورد،وعقولهم
 .)١(»صلى الله عليه وسلم

**  **  ** 

                                                 
 )٣٣٤ص( شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي تذكرة المؤتسي  )١(
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وضرب الأمثال لها عدم القياس على السنة ومعارضتها

   ى السنة ومعارضتهاعلعدم القياس 
  هاوضرب الأمثال ل

 ِولقُعُالِ بـكُرَدُْ تـلاََ و،ُالثَمَْالأا هَـَ لبُضرَُْ تلاَوَ« :: الإمام أحمد قال
 .»ىوَهَـال كُرْتََ، وُاعبَِّتِالا وَُ هماَنِْإَ، وِاءوَهَْالأ لاَوَ

  :الشرح
صلى الله عليه وسلم أن النبـي  ؛ فعن أبي هريـرة أي ينبغي التسليم لنصوص السنة 
ُتوضئوا « :قال ََّ َّممـاَ ِ غيرتِ َ َّ ُ النارَ ؟  مـن الحمـيمُأتوضـأ: فقال ابن عبـاس . »َّ

 فلا تـضرب لـه ً حديثاصلى الله عليه وسلمإذا سمعت عن رسول االله  ،يا ابن أخي: فقال له
 . )١(»الأمثال
 والغيـب لا ،وغيـبمن االله تعالى درك بالعقول لأنها وحي ُالسنة لا تف

 ه وندركه عن طريق الخبر والنقـلوإنما نعرف، يمكن إدراكه ومعرفته بالعقل
 ،ضرب الأمثـال لهـاأمـا وذه هي العلة في عدم جواز القياس، ، وهوالاتباع

 . عن السنة : هي ثالثة ما نفاه الإمامفوعدم إخضاعها للعقول والأهواء، 
أي نقف عـلى النـصوص الـشرعية مـن  ،العقيدة مبناها على التوقيفف

 ولا ننفي إلا ما نفـاه الـدليل، ،ته الدليل فلا نثبت إلا ما أثب،الكتاب والسنة
                                                 

 ،)٧٩ (ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، رقم: سننه، كتاب الطهارة، باب الترمذي في أخرجه  )١(
 ،)٤٨٥(الوضـوء ممـا غـيرت النـار، رقـم : ، كتاب الطهارة وسننها، بـابابن ماجه في سننهو
 .)٤٨٥ (» ابن ماجهصحيح سنن« الألباني في حسنهو
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  أصول السنةشرح 

 .لا نثبته ولا ننفيه في نفيه ولا إثباته نتوقف فيه فلم يرد فيه دليل وما
ما توقف إثباته أو : التوقيفيو« ::  الشيخ ابن عثيمين شيخنايقول

 ، بحيث لا يجوز إثباتـه ولا نفيـه إلا بـدليل مـنهما،نفيه على الكتاب والسنة
 .)١(»لك مجال لأنه شيء وراء ذلكفليس للعقل في ذ

 لا ،هذا من القرآن والحديث«: وقال الحميدي شيخ البخاري رحمهما االله
 .)٢(»ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة  ،نزيد فيه ولا نفسره

َلا تـصدقوا أهـل «: في بنـي إسرائيـلصلى الله عليه وسلم  قال النبي  كماو ْ ََ ُ ِّ ُ َكتـاب ولا الَ َ ِ َ ِ
ْتكذبوهم ُ ُ ِّ َ  فقـد ؛ للصدق والكذبًه وقد يكون محتملالا نعلمما في أي .)٣(»ُ

 وقد نصدقهم ويكـون مـا أخـبروا بـه ،ًنكذبهم ويكون ما أخبروا به صدقا
 ً ومـا جـاء مخالفـا، أما ما جاء شرعنا بتصديقه وتأييده فهـذا نـصدقه،ًكذبا

 . شرعنا فإننا نكذبهًومعارضا
الأمثال، ولا ضرب لها ُوالسنة لا ت« :: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 عـلى يتهم الـرأُويجـب أن يـ ،ي والدين ليس بـالرأ،عارض بآراء الرجالتُ
 .)٤(» في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولى الألبابُ والقياس،الدين
فكان من الأصول المتفق عليها بين الـصحابة والتـابعين « :: قالو

                                                 
 ).٤/١٧٨(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين   )١(
 ).٢٤ص( »ذم التأويل«، وابن قدامة في )١٦٨ص (»العلو« الذهبي في أخرجه  )٢(
، ﴾@  C  B  A ﴿:قـول االله: ، كتاب التفسير، بـابأخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

 .من حديث أبي هريرة ) ٤٢١٥(رقم 
 ). ٢١/٥٥٨(مجموع الفتاوى   )٤(
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وضرب الأمثال لها عدم القياس على السنة ومعارضتها

ولا  رأيـه، لا ب،قبل من أحـد قـط أن يعـارض القـرآنُأنه لا ي: لهم بإحسان
 فـإنهم ثبـت عـنهم بـالبراهين ؛ْ ولا وجـده، ولا قياسـه، ولا معقوله،ذوقه

 وأن القرآن ، ودين الحقىالقطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهد
ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض ... يهدي للتي هي أقوم

قـد : لا قال قـطو،  ولا بذوق ووجد ومكاشفة،القرآن بعقل ورأي وقياس
فيجــب تقــديم :  عــن أن يقــولً فــضلا،تعــارض في هــذا العقــل والنقــل

 .)١(»العقل
وقـد كـان الـسلف الطيـب يـشتد نكـيرهم « :: وقال ابـن القـيم

ــاس صلى الله عليه وسلم عــلى مــن عــارض حــديث رســول االله وغــضبهم ــرأي أوقي  أو ب
 ،عـل ذلـكاويهجـرون ف  من كـان،ًأوقول أحد من الناس كائنا، استحسان

سوغون غـير الانقيـاد لـه ُولا يـ مـن يـضرب لـه الأمثـال،وينكرون عـلى 
ولا يخطر بقلـوبهم التوقـف في قبولـه  والتسليم وبالتلقي بالسمع والطاعة،

 . )٢(»حتى يشهد له عمل أوقياس أويوافق قول فلان وفلان
بـالمعقول؛ صلى الله عليه وسلم ولا نعارض سنة النبـي « :: وقال الإمام الأصبهاني

ن  لأ؛سليم دون الـرد إلى مـا يوجبـه العقـل هو الانقياد والتإنمالأن الدين 
فأمـا مـا يـؤدي إلى إبطالهـا فهـو جهـل لا  ،العقل ما يؤدي إلى قبول الـسنة

 .)٣(»عقل
                                                 

 ).٢٩-١٣/٢٨(مجموع الفتاوى   )١(
  ).٤٦٥ - ٤٦٤ / ٣( إعلام الموقعين   )٢(
 ).٢/٥٤٩(الحجة في بيان المحجة   )٣(
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  أصول السنةشرح 

عـين ُعقـل أ: العقـل نوعـان: قـال بعـض علـماء الـسنة«: ً أيـضاوقال
عين بالتوفيق يدعو صـاحبه ُفالعقل الذي أ .  بالخذلانَيدِبالتوفيق، وعقل ك
 والتـسليم لمـا جـاء ،لأمر المفترض الطاعة والانقياد لحكمـهإلى موافقة أمر ا

 غير طالب لذلك علة ، وترك الالتفات إلى ما خالف أمره أو وافق نهيه،عنه
والعقـل  .  فيسعد باتبـاع الأمـر واجتنـاب النهـي،غير ثبوت الأمر والنهي

 يطلب بتعمقه الوصول إلى علـم مـا اسـتأثر االله بعلمـه وحجـب َيدِالذي ك
 حكمة منه بالغة ليعرفـوا عجـزهم عـن درك غيبـه ، الخلق عن فهمهأسرار

  .)١(»ويسلموا لأمره طائعين
 لا ينبغـى فالحاصل من هذه القضية أنـه« :: وقال الإمام الشاطبي
بـل  ، االله ورسولهيلتقدم بين يدفإنه من ا ؛ الشرعيللعقل أن يتقدم بين يد

، و المـذهب للـصحابة إن هذا ه: ثم نقول .  من وراء وراءًيكون ملبيا
 .)٢(» إلى الجنة فوصلواًوإياه اتخذوا طريقا ،وعليه دأبوا
ويؤخر  - وهو الشرع -الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم  «:وقال

 على ً لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما- وهو نظر العقل -ما حقه التأخير 
 .)٣(»الكامل لأنه خلاف المعقول والمنقول

مهما بلغ الإنسان و ، لا يستطيع تجاوزهاًّلا جعل للعقل حدفاالله جل وع
                                                 

 ).٢/٣١٥(الحجة في بيان المحجة   )١(
 ).٢/٣٣١(الاعتصام   )٢(
 ).٢/٣٢٦ (المصدر السابق  )٣(
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وضرب الأمثال لها عدم القياس على السنة ومعارضتها

غيبـه االله فلـن يجـد إلى ذلـك جهده في إعمال عقله وإفراغ وسعه لمعرفة مـا 
ع رؤيـة كـل شيء، يوهذا مثل الحواس فالبصر له حـدود لا يـستط . ًسبيلا

ثم  . وكذلك السمع لا يستطيع الإنسان أن يسمع إلا الأصوات القريبة منه
  فبعقل من نأخذ ونتبع؟ ،لعقول والأفهام متفاوتةإن ا

المعقـول لـيس لـشيء واحـد موصـوف « :: يقول الإمام الدارمي
 للنـاس ًولو كان كذلك كـان راحـة ،بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه

Ò   Õ  Ô  Ó  ﴿:ولم يكـن االله تبـارك وتعـالى قـال ، ولقلنا به ولم نعد
Ö﴾ ]والمجهول ، عند كل حزب ما هم عليهفوجدنا المعقول  .]٣٢:الروم 

 .)١(»عندهم ما خالفهم
فلـو قيـل بتقـديم العقـل عـلى « :: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ولا عليـه دليـل معلـوم  ، بنفـسهًنـاِّ بيً واحداًوليست العقول شيئا -الشرع 
لوجب أن يحال الناس على  ؛- ضطرابختلاف والابل فيها هذا الا للناس

وأما الشرع فهو في  . لى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليهشيء لا سبيل إ
وهـذه صـفة لازمـة لـه لا تختلـف بـاختلاف أحـوال  ،نفسه قول الصادق

 . )٢(»ورد الناس إليه ممكن ، والعلم بذلك ممكن،الناس

ّاالله وقـد تـم هـذا الأمـر  بض رسـولقُـ« :: ويقول الإمـام مالـك
ّ فإنه مـن ؛ولا تتبع الرأي صلى الله عليه وسلم رسول االله ّ فإنما ينبغي أن تتبع آثار،واستكمل

                                                 
 ).١٢٧ص(الرد على الجهمية   ) ١(
 ).١/٨٣ ( العقل والنقلدرء تعارض  )٢(
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  أصول السنةشرح 

جاء رجل كلما  فأنت ،هتاتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبع
 .)١(»أرى هذا الأمر لا يتم؟ غلبك اتبعته

 وهـذا أمـر ، وهكـذاً وينقضه غـداًبل إن العقل الواحد يقر اليوم شيئا
 هـو -يعقـوب ويحك يا « :: يقول الإمام أبو حنيفة ،معروف ومشاهد

 فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركـه ؛مني لا تكتب كل ما تسمع -أبو يوسف 
 .)٢(»وأتركه بعد غد ًوأرى الرأي غدا ،ًغدا
نه ليس كل مـا أيها الناظر أوقد علمت « :: الإمام الشاطبييقول و

 ويرجعـون ً ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا،اًّيقضي به العقل يكون حق
 اًّولو كان كل ما يقضي به حقـ .  يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث ثم،ًعنه غدا

 ولم يكـن لبعثـة الرسـل علـيهم ،صلاح معاش الخلق ومعـادهمإلكفى في 
وهـو  ، لا معنـى لـهًصل تعد الرسالة عبثاولكان على هذا الأ ،السلام فائدة
 .)٣(»ليه مثلهإ فما أدى ،كله باطل

ن الروح لم يجب مـن عنـد وهو أكمل الخلق عندما سئل ع صلى الله عليه وسلمالنبي إن 
 بل أطـرق عليـه الـصلاة والـسلام إلى أن نـزل ،نفسه ويجتهد ويعمل عقله

فأمـسك النبـي «:  يقول ابن مسعود ،الوحي من عند االله تبارك وتعالى
فلـما نـزل  ، فعلمت أنه يوحى إليـه فقمـت مقـاميًفلم يرد عليهم شيئا صلى الله عليه وسلم

                                                 
 ).٢/٢٩٢(»امعالج«وابن عبد البر في  ،)٤١٦-١٣/٤١٥( »تاريخ بغداد«أخرجه الخطيب في   )١(
 ).٦/٢٩٣( حاشية رد المحتار  )٢(
 ).١/١٤٤(الاعتصام   )٣(
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وضرب الأمثال لها عدم القياس على السنة ومعارضتها

Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  Ë   ﴿: الــوحي قــال
Î  Í  Ì﴾ ]ب عليه البخاري في صحيحه فقـالَّوبو. )١(»]٨٥:الإسراء :

 أو ،»يرِدَْلا أ«: سأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقـولُ يصلى الله عليه وسلمباب ما كان النبي «
À  ﴿: ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى ،لم يجب حتى ينزل عليه الوحي

Â  Á﴾ ]عـن الـروح  صلى الله عليه وسلم سُـئل النبـي: وقال ابن مـسعود . ]١٠٥:النـساء
 .»فسكت حتى نزلت الآية

ُمسئولالمَا «: صلى الله عليه وسلم قال؟ وكذلك عندما سئل متى الساعة ُ ْ ْ عنَ َهـا بـأعلم َ َ ْ َ ِ َ
ِمن السائل ِ َِّ َ«)٢(.  

 لا يعلمـه نبـي ،لأن هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا االله تبـارك وتعـالى
 .مرسل ولا ملك مقرب

ل الأرض إن عقل رسول االله أكمل عقول أه« :: يقول ابن القيم 
 وقد أخبر سبحانه أنه ،فلو وزن عقله بعقولهم لرجح بها كلها ؛على الإطلاق

: قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب فقال تعالى
                                                 

سـورة بنـي إسرائيـل، رقـم : كتاب التفـسير، بـاب، أخرجه البخاري في صحيحه :متفق عليه  ) ١(
سؤال اليهـود النبـي : وأحكامهم، باب كتاب صفات المنافقين  ومسلم في صحيحه،،)٤٤٤٤(

من حديث ابن مـسعود ) ٢٧٩٤(رقم  ﴾Â  Á  À Ã﴿ : عن الروح وقوله تعالىصلى الله عليه وسلم
. 

 عـن صلى الله عليه وسلمسـؤال جبريـل النبـي : بابكتاب الإيمان، ، أخرجه البخاري في صحيحه: متفق عليه  )٢(
الإيـمان، ، ومسلم في صـحيحه، كتـاب )٥٠(، رقم الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة

، رقـم الله سبحانه وتعـالىبيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر ا :باب
  .من حديث عمر ) ٨(ً، وأخرجه مسلم أيضا برقم  من حديث أبي هريرة )٩،١٠(



  
 
 

 
 
 

– ٩٠ – 

  أصول السنةشرح 

﴿)  (  '&  %  $   #  "  !   /  .  -   ,  +  *
3  2  1 0 =  < ;  :  9 87  6  5  4 ﴾ 

فإذا كان  ...]٧:الضحى[ ﴾_   `^  ﴿: وقال تعالى  . ]٥٢:الشورى[
: الهدى بالوحي كما قال تعالى لق االله على الإطلاق إنما حصل لهأعقل خ

﴿     9  87     6  5  4  3  2  10  /   .   -   ,   +  *
فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام  ،]٥٠:سبأ[ ﴾ :  ;

لهم دون نصوص مجرد عقووفراش الألباب الاهتداء إلى حقائق الإيمان ب
  !؟)١(»الأنبياء

وكانت عبادته باجتهـاد  ،كان يتعبد قبل البعثة في غار حراءصلى الله عليه وسلم والنبي 
 لكنه لم يرجع إلى تلك العبادة بعد ما جاءه الوحي مـن عنـد االله تبـارك ،منه

 أو فيما وصـل ، ليس له أن يتعبد االله بما يستحسنه عقلهه لأن يعلم أن؛وتعالى
قبـل النبـوة  صلى الله عليه وسلمصـف االله عـز وجـل حـال النبـي ذلك و ول،إليه اجتهاده

 .﴾^  _   `﴿: والرسالة فقال سبحانه
ُيا معاذ« : فقال له  ًمعاذاصلى الله عليه وسلم ولما سأل النبي  َ ُ ِتدر ،َ ْ ُّ ما حق يَ َ  عَلىِ االلهَ

ِعبادال ُّوما حق  ،َِ َ َعباد علىالََ َِ  .)٢( ورسوله أعلماالله:  معاذ قال ؟ِ»االله ِ
                                                 

 ).٢/٧٣٤(المرسلة الصواعق   )١(
، الرجـل خلـف الرجل إرداف: كتاب اللباس، بابأخرجه البخاري في صحيحه، : متفق عليه  )٢(

 مـات مـن أن عـلى  الدليل:اب كتاب الإيمان، ب، واللفظ لهومسلم في صحيحه، )٥٦٢٢(رقم 
 .من حديث معاذ ) ٣٠(، رقم ًقطعا الجنة دخل التوحيد على
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لو كان الدين بالرأي لكان أسفل « :وليق  علي بن أبي طالبوهذا 
 يمـسح عـلى ظـاهر صلى الله عليه وسلموقد رأيت رسول االله  ،الخف أولى بالمسح من أعلاه

 .)١(»خفيه
 وإذا لم يتبـع ،الاتبـاعفيهـا  بل يجـب ،درك بالأهواءُوكذلك السنة لا ت

 فلـيس بعـد الـسنة والهـدى إلا ؛الإنسان السنة فإنه مبتدع صـاحب هـوى
كان من  والصحابة صلى الله عليه وسلم رج عن اتباع النبي  وكل من خ،البدعة والهوى
ِوإن هـذه «: صلى الله عليه وسلم كما قـال النبـي ،الفرق الهالكة ِ َ ََّ ٍمـة سـتفترق عـلى ثـلاث ُالأِ َ َ ُ ََ َ ِ َ ْ َ َ َّ
ًوسبعين ملة  َّ ِ َِ ْ ِيعني  -ََ ْ َهواءَالأَ َ َكلها في النار إلا واحدة وهي  - ْ ِ َِ ًَ َ ََّّ ِ ِ ِ َ ُّ ُجماعةالُ َ َ ُوإنه  ،َ ََّ ِ
َّسيخرج في أم ُ َ َُ ِ ُ َتي أقوام تجارى بهـم تلـك ْ ْ ِ ِْ َ ٌِ ِ َ َ َ ْ َهـواء كـما يَالأَ َ َ ُ َ َتجـارى الْ َ َكلـَ  )٢(بَُ

ِبصاحبه ِِ َ ُلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، ِ َ َ ُ َْ ٌَ َّْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ٌَ َ«)٣(. 
ســمعنا : وقــل ،فعليــك التــسليم والاستــسلام والخــضوع والانقيــاد

                                                 
 وصـححه الألبـاني ،)١٦٢(كيف المسح؟ رقم : ، كتاب الطهارة، بابأخرجه أبو داود في سننه  )١(

 ).١٦٢ (»صحيح سنن أبي داود«في 
َالكلب  )٢( ِداء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب، فيصيبه شب«: َ َ  ًه الجنون، فلا يعـض أحـداَْ

ًإلا كلب، وتعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتـى يمـوت عطـشا ِ َ النهايـة في . »َّ
َكلب: (، مادةغريب الحديث والأثر َ َ() ٤/١٩٥.( 

َكلب: (، مادةوفي اللسان   َ َالكلب«): ١٢/١٣٥ ()َ َالكلـب:  وفي الـصحاح .جنون الكـلاب: َ َ :
ِ والكلب الكلب .الكلابٌشبيه بالجنون ولم يخص  َ ُالذي يكلب في أكل لحـوم النـاس فيأخـذه : َْ َ ْ

ْشبه جنون، فإذا عقر إنسانا كلب المعقور وأصابه داء الكلب، يعوى عواء الكلب، ويمزق ثيابه  ََ َُ ِ َ ً
ُعن نفسه، ويعقر من أصاب، ثم يصير أمره إلى أن يأخذه العطاش فيموت مـن شـدة العطـش 

 .»ولا يشرب
: ، كتـاب الـسنة، بـاب وأبو داود بنحـوه في سـننه،)٤/١٠٢(» المسند«الإمام أحمد في أخرجه   )٣(

 ).٢( »الظلال«، وصححه الألباني في من حديث معاوية ) ٤٥٩٧ (شرح السنة، رقم
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ع مـسائل ضُِن تخـوإيـاك أ . ت الحكمـة أم لم تـدركهاسـواء أدركـ ،وأطعنا
في كل شيء حكمـة له واعلم أن االله جل وعلا  . العقيدة والعبادات لعقلك

 . أدركنا ذلك أم لم ندركه،لا إله إلا هو
 . )١(»مفيتُ كاتبعوا، ولا تبتدعوا فقد«:   يقول عبداالله بن مسعود

ًومئـذ دينـا لا يكـون اليـوم مـا لم يكـن ي« :: ويقول الإمـام مالـك ٍ
 .)٢(»ًدينا

 ، في دين االله تعالى بالرأيَإياكم والقول« :: قول الإمام أبو حنيفةوي
َّ فمن خرج عنها ضل،وعليكم باتباع السنة َ«)٣( . 

خـلا  ٍ بكل ذنب مـاُ العبدَااللهلأن يلقى « ::  الشافعي الإمامويقول
 . )٤(»ٍن أن يلقاه بشيء من هذه الأهواءٌ خير له م،الشرك

 له سنة عـن رسـول تعلى أن من استبانأجمع المسلمون «: ًويقول أيضا
ِ لم يحصلى الله عليه وسلماالله  َل له أن يدعها لقول أحدَ ََ َ َّ«)٥( . 

ّإنما هلك من كان قبلكم حين تـشعبت « :: ويقول الحسن البصري
 ّ وحادوا عن الطريق، فتركـوا الآثـار، وقـالوا في الـدين بـرأيهم،بهم السبل

                                                 
، والـدارمي في سـننه )٦٢(» الزهـد«، والإمـام أحمـد في )٥٤( »العلـم«أخرجه أبو خيثمـة في   )١(

)٢٠٥.( 
 .)٦٨ص(تقدم تخريجه   )٢(
 ).٢٣ص (» قواعد التحديث«: انظر  )٣(
 .)٦٩ص(تقدم تخريجه   )٤(
 ).٢١/٣٢٥ (»إعلام الموقعين«، و)٦٨ص (» إيقاظ الهمم«: انظر  )٥(
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 .)١(»ّفضلوا وأضلوا

َّ السنةأصبر نفسك على« :: ويقول الأوزاعي َ وقف حيـث وقـف ،ُّ َْ َ
ّ وكف عما، وقل بما قالوا،القوم َّ ؛ فإنـه  واسلك سبيل سلفك الـصالح، كفواُ

  .)٢(»يسعك ما وسعهم
 لمـا دل ً أو مقـررةًوكذلك السنة تأتي مبينـة« :: ويقول ابن أبي العز

لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فـلان  ،عليه القرآن
 الكتـاب والـسنة مختلفـين وا ولهذا نجد مـن خـالف،جده في أصول دينناوو

P   O  N  M  L  K    ﴿:  بــل قــد قــال تعــالى،ينبمــضطر
 T  S  R  Q﴾ ]فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج  ،]٣:المائدة

إلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فـيما و . عن الكتاب والسنة
ولا متـوهمين  ،لا ندخل في ذلـك متـأولين بآرائنـا: هيأتي من كلامه من قول

 .)٣(»صلى الله عليه وسلم جل ولرسوله وم الله عزَّ فإنه ما سلم في دينه إلا من سل؛بأهوائنا
 فقـد ،ابن أبي دؤاد عندما نـاظره :  الإمام أحمدَّوانظروا كيف حاج

 وفيهـا قـول ،)٦١ص(اب الشريعة تلك المناظرة في كت : ذكر الآجري
ني عن هذا الأمر الذي تدعو النـاس ِّخبر«: أبي دؤادلابن  : مام أحمدالإ
فشيء دعا إليه أبـو بكـر : قال . لا: قال؟ صلى الله عليه وسلم أشيء دعا إليه رسول االله ،إليه

                                                 
 ).٢/١٣٧(لابن عبد البر » الجامع«انظر   )١(
، واللالكــائي )١٢١٠(» الإبانــة«، وابــن بطــة في )١/١٤٨(» الــشريعة«أخرجــه الآجــري في   )٢(

 ).٨/٢٥٤(، )٦/١٤٣(» الحلية«، وأبو نعيم في )٣٠٥(» لاعتقادشرح أصول ا«في
 ).١/٤٩ ( لابن أبي العزشرح الطحاوية  )٣(
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 فشيء دعا إليه عمر بـن الخطـاب : قال . لا: قال؟  بعدهالصديق 
: قـال؟  بعـدهمفشيء دعا إليه عثمان بن عفان : قال . لا: قال؟ بعدهما

: ؟ قال رضي االله تعالى عنه بعدهمء دعا إليه علي بن أبي طالبفشي: قال . لا
 ولا أبـو بكـر ولا عمـر ،صلى الله عليه وسلمفشيء لم يدعو إليه رسول االله : قال الشيخ . لا

ليس يخلو  !؟ تدعو أنت إليه الناس،ولا عثمان ولا علي رضي االله تعالى عنهم
سعنا وإياك ، وعلموه وسكتوا عنه: فإن قلت . وهلُهَِ أو ج،وهمُلِعَ: أن تقول

 فيا لكع بـن ، وعلمته أنت،جهلوه: فإن قلت . وممن السكوت ما وسع الق
ــي ؛لكــع ــاء الراشــدون  صلى الله عليه وسلم يجهــل النب ًشــيئا وتعلمــه أنــت  والخلف

 وجعـل ، ودخل الحيرىًمـائقافرأيت أبي وثب : قال المهتدي !؟وأصحابك
أعـط : ثم قال لابن أبي دؤاد . صدق:  ثم جعل يقول، فضحك،ثوبه في فيه

 .»هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا
، فإن كـل بدعـة ضـلالة ؛ لمجرد استحسانهً يفعل شيئالاّفعلى الإنسان أ

ٌة ضـلالة ُّكـل بدعـ«:  كما قال ابن عمـر ،وليس في الدين بدعة حسنة ٍ
ًوإن رآها الناس حسنة ْ«)١(.  

 من كتاب االله تعالى وحديث رسوله مقتضى نصوص الوحيب يعملبل 
 وإمـا البدعـة  وإما سبيل الغوايـة، إمـا الـسنة والهـدىاط االله، فإما صرصلى الله عليه وسلم

ٌكل محدثـة بدعـة،« : في حديث العرباض  صلى الله عليه وسلموالهوى، وكما قال النبي ََ ْ َِ ٍ ْ ُ ّ ُ 
                                                 

ــة في   )١( ــن بط ــة«أخرجــه اب ــاد«واللالكــائي في  ،)٢٠٥( »الإبان  ،)١٢٦(» شرح أصــول الاعتق
 ).١٣٩(» المدخل«والبيهقي في
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ّوكل ُ ٌبدعة ضلالة َ َ َ َ ٍ َ ْ ِ«)١(. 
إن  فـ،فانظر أيها العبد إلى أي عمل تريد القيام به واعرضـه عـلى الـسنة

 وإن ، فيـهِفامض له أصحابه أو عمصلى الله عليه وسلم كان هذا العمل عمله الرسول 
النبي عليه : ًفمثلا . فاتركه واجتبه   صحابته أوصلى الله عليه وسلم  يعمله رسول االله لم

َلسلام عليكم دار قوم مؤمنينا«: الصلاة والسلام كان يقول إذا زار المقبرة ِ ِ ْ ُ َ ْ ْ ُ ٍَّ ْ َ ََ ُ َ َ، 
َوإنا إن شاء  َ ْ ِ َِّ َبكم لاحقونُاالله َ ُ ِ َ ْ ُ على و سورة الفاتحة ألم يكن يقرأ القرآن و .)٢(»ِ
لذلك كانت قراءة القـرآن عـلى  ، ولم يفعل هذا أحد من أصحابه،الأموات

 .ً محدثةًالأموات بدعة
عـن اتبـاعهم في أنهم كـانوا ينهـون وقد جاء عن كثير من أئمة السلف 

 :من ذلكف ،- دون قصد - ً أو حديثاًخالفوا فيه آيةَّقد يتبين أنهم قول 
ًلـت قـولا يخـالإذا ق« :: قول الإمام أبي حنيفة ف كتـاب االله تعـالى ُ

 . )٣(»قولي  فاتركواصلى الله عليه وسلموخبر الرسول 
فـانظروا في  ،إنما أنا بـشر أخطـئ وأصـيب« :: قول الإمام مالكو
وكـل مـا لم يوافـق الكتـاب  ، فكل ما وافق الكتاب والـسنة فخـذوه،رأيي

 . )٤(»والسنة فاتركوه
                                                 

 . )٤٧ص(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )١(
اسـتحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل، رقـم : ، كتاب الطهارة، بـابيحهأخرجه مسلم في صح  )٢(

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٩٤(
 ).  ٦٢ص(» إيقاظ الهمم«: انظر  )٣(
 ).٢/٣٢(» الجامع«أخرجه ابن عبد البر في  )٤(
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بر عن رسول االله كل مسألة صح فيها الخ« :: الشافعيالإمام وقول 
عند أهل النقـل بخـلاف مـا قلـت فأنـا راجـع عنهـا في حيـاتي وبعـد  صلى الله عليه وسلم
 . )١(»موتي

َّإذا صــح الحــديث فهــو مــذهب«: وقولــه َ ــوا بقــولي عــر ،يَ  ضواضرب
  .)٢(»الحائط

 فقولـوا بـسنة ،صلى الله عليه وسلم في كتابي خلاف سنة رسول االله إذا وجدتم«: وقوله
ُ ودعوا ما قلتصلى الله عليه وسلمرسول االله  َ َ«)٣(. 
 ،ُخلافـه صلى الله عليه وسلم عـن النبـي َّوقـد صـحً إذا رأيتموني أقول قـولا«:  وقوله

 . )٤(» فاعلموا أن عقلي قد ذهب
**  **  ** 

 
 

                                                 
 ).١٠٤ص(» إيقاظ الهمم«: وانظر . )٩/١٠٧(» الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )١(
 .)٩٨ص (»إيقاظ الهمم«، و)١٣/٢٠٧ (»تحفة المحتاج«: انظر  )٢(
 ).٥١/٣٨٦ (هتاريخ وابن عساكر في، )٢٤٩ (»المدخل«أخرجه البيهقي في   )٣(
 هوابن عساكر في تاريخ، )٢٥٠ (»المدخل«والبيهقي في، )٩/١٠٦(» الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٤(

)٥١/٣٨٧.( 
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  القسم الثالث
  

الشرح والتعليق على متن أصول السنة في 
  مسائل الاعتقاد
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رالإيمان بالقد

  رالإيمان بالقد

َّومن السنة اللا«: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى ِ َِّ ُّ َ ْزمة التـي مـن َ َ َِ َِّ ِ
ًترك منها خصلة  َ ْ َ ْ ََ ِ َ َلـم يقبلها ويؤمن بها لـم يكن من أهلهاوَ -َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َِ ْ ِيمان بِالإ: ْ ُ ِقدر الَ َ َ

ِخيره وشره ِِّ َ َ ِ ْ ِ والتصديق ب،َ ُ ِ ْ ِحاديث فيهَالأََّ ِ ِ ِ ُيـمان بهـا، لا يقـالِالإَ و،َ َ ُ ََ ِ ُ َلــم؟ ولا : َ َ َ ِ
َكيف ْ َإنما ؟ َ َّ ُهو التصديقِ ِ ْ َ َيمان بهاِالإَ و،َُّ ِ ُ َ. 

َومن لـم يعرف تفـسير  ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ ََ ْ ِـحديث الـََ ِ ُويبلغـه عقلـه -َ َ ُ ْ َُ ُْ ْ َفقـد كفـي َ ِ ُ ْ َ َذلـك َ ِ َ ،
ُوأحكــم لــه ْ ََ َ ِ ِ فعليــه ؛ُ ْ َ َ ِيــمان بــهِالإَ ِ ُ ُ والتــسليم لــه،َ ََ ُ ِْ َ مثــل- َّ ْ ِحــديث الــصادق : ِ ِ ِ َِّ َ

ِـمصدوقال ُ ْ ِومثل ما كان م ،َ َِ َ َ َ ْ ِثله فيَ ُ ُ َقضاء وال ْ ِ َ ْقدر، ومثـالَ َِ َ ِ ِل أحاديـث الرؤيـة َ ِ َِ ُّْ َ َ َ
ِّكل ِ وإن نبت عن ،هَاُ َ َ َْ َ ْ ِسمــاعَالأِ َ َ واسـتوحش منهـا ،ْ ْ َِ َ َ ْ ُـمـستمعالَْ ِ َ ْ ِ وإنـما عليـه ،ُ ْ َ َ ََ َّ ِ
ِيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدِالإ َِ َ َّ ًَ ْ ُ َ ََ ْ َّ َ ِ ُ َ، وغيرها من اًَ َ َِ ِ ْ ِحاديَالأَ ِـمأثورات الثِ َ َ َُ ْ

ِعن الثقات َ ِّ ِ ً وأن لا يـخاصم أحدا،َ َ ََ ََ ُِ َ ُ ولا يناظره،َّ ََ ُِ َ َ ولا يـتعلم ،َ ََّ َ ََ َـجدالالـَ َ َّ فـإن ؛ِ ِ َ
ِكلام في ال َ َ َقدر، والرؤية، والَ َِ َ ُّْ ِ َ ِقرآن، وغيرها من السنن الَ َ ُّ ْ َْ َ َِ ِ َ ِ ُمكروه، ومنهي عنـه، ُ َ َ ٌْ ٌّْ َ ُ َِ ْ
ُلا يكون صاحبهوَ ُ َِ ُ ُ َ َ إن أصاب بكلامه السنةوَ - َ َّ ُّ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ من أهل السنة حتـى يـدع - ِ َ ْ َْ َّ ََّ ُِّ ِِ َ
َـجدالال َ َ ويسلم،ِ َ ُِّ ِويؤمن ب َ َ َِ ْ ِثارالآُ َ«. 

 :الشرح
 منزلة الإيمان بالقدر وأنه من أصول الإيـمان هنا :  الإمام أحمدبيني

 لسنة الواجب اعتقادها والإيمانأي ا »ةِمَزَِّ اللاةَِّنُّن السمِوَ«: ، فقالوالاعتقاد
 بـأن  ومـسائل الاعتقـادثم وصف ما سيقرره ويبينه من السنة اللازمة . بها
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  أو لا، فلم يقبلها إما لأنها لا توافق عقلهً أو مسألةً أي شعبةًمن ترك خصلة
.  يعني أنه لم يؤمن بهـا وهذا،نقاد لها ولا قبلها واعتقدها ا فلا،توافق أصوله

وهي أنه لن يكـون مـن  ،بهذه السنةيجة المترتبة على عدم الإيمان لنتثم ذكر ا
وكيف يكـون مـن أهلهـا  ،»اهَِلهَْ أنِْ منْكَُ يمْـلَ« ::أهل السنة كما قال 

. وإذا لم يكن من أهل السنة فهو من أهل البدعة؟ وهو لم يقبلها ولم يعتقدها
ِن بَيـماِالإ« :هـذه الـسنة فقـال : ثم بعد ذلك ذكر ِّشرَ وهِيرَِْ خـرِدَقَـالُ  ،هَِ

ِيق بدِصَّْالتوَ َ بهنَُيماِالإَ و،ِيهِ فِيثِادحََالأُ   .»اِ
ْالحكمالقضاء و«: والقدر في اللغة ِّ وهو مـا يقـدره االله عـز وجـل مـن ُ َ ُ

 صـحيح أصـلالقاف والدال والـراء « و.)١(»ُويحكم به من الأمور ،القضاء
  . )٢(»ُء وكنهه ونهايتهالشيغ مبل على يدل

 تبـارك معناه أن االله«:  فقال: النوويالحافظَّ عرفه في الشرعر القدو
 وعلم سـبحانه أنهـا سـتقع في ،- أي الأزل - مدَِشياء فى القوتعالى قدر الأ

فهـي تقـع  ،وعلى صـفات مخـصوصة ،أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى
 .)٣(»على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى

ن االله تعالى علم مقادير الأشياء والمراد أ« ::وقال الحافظ ابن حجر
 فكـل محـدث ، ثم أوجد ما سبق في علمه أنـه يوجـد،وأزمانها قبل إيجادها

                                                 
َقدر: (اللسان، مادة  )١( َ َ) (٥/٧٤.( 
َقدر: (اب القاف والدال وما يثلثهما، مادةمعجم مقاييس اللغة، ب  )٢( َ َ) (٥/٦٢.( 
 ).١/١٥٤(شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
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هـذا هـو المعلـوم مـن الـدين بـالبراهين  . صادر عن علمه وقدرته وإرادته
 إلى أن حـدثت ، وعليه كان السلف من الصحابة وخيـار التـابعين،القطعية

 .)١(»بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة
 من الناس أن معنى القـدر قد يحسب كثير« :: قال الإمام الخطابيو
.. .جبار والقهر للعبد عـلى مـا قـضاه وقـدره والقضاء منه معنى الإمن االله

 االلهخبار عن تقدم علم  وإنما معناه الإ،وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه
 ، منـهٍ تقـديروصـدورها عـن ،كسابهمأوسبحانه بما يكون من أفعال العباد 

 .)٢(»وخلق لها خيرها وشرها
صـول الإيـمان أبيان هذا الأصل العظيم مـن  : مراد الإمام أحمدو
.  ولا يـتم إيـمان عبـد إلا بـه،ًمـاً يجب الإيمان به واعتقاده اعتقادا جازالذي

باب القضاء والقدر والإيـمان ويجب تصديق كل الأحاديث التي وردت في 
 . بها

 وجــوب التــصديق بالأحاديــث ذكــر : دونلحــظ أن الإمــام أحمــ
 :وذلك ؛ ولم يذكر الإيمان بالآيات الواردة فيه،الواردة في باب القدر

كثير مـن النـاس هـي في الأحاديـث؛ لأن الإشكالات التي استشكلها   -١
هـو أما الآيـات كـما  ،ن التفصيل في هذا الباب إنما كان في الأحاديثلأ

  . مجمل غير مفصلامعلوم الكلام فيه
                                                 

 ).١/١١٨(فتح الباري لابن حجر   )١(
 ).٣/١٥٨(معالم السنن   )٢(
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َ قد يرالأحاديثكذلك   -٢ ، كما هو الأصـل ً بحجة كونها آحادا منهاجملة ُّدُ
 .في منهج عامة المتكلمين وأهل الأهواء من أهل الإسلام

ًوأيضا لأن الأمر بالإمساك وعدم الخوض في باب القدر وعدم التنازع   -٣
ُإذا ذ«: عليه الصلاة والسلامقال  ،صلى الله عليه وسلماديث النبي إنما جاء في أحفيه  َ َكر ِ ِ
ُقدر فأمسكواال ِ ْ َُ َ َ سـلم بـأن نمـسك عـن ٌأمر منه صـلى االله عليـه و .)١(»َ

، لى الكـلام الـذي ينـتج عنـه التنـازعوهذا محمول ع ،الكلام في القدر
 وتعليـل ،والسؤال عما لا ينبغي الـسؤال عنـه، لموالخوض فيه بغير ع

هـم أمـا الكـلام بعلـم لف ،ولوازم عقلية ونتائج قياسيةتعليلات ب الخبر
 وتحقيق الإيـمان بالقـضاء والقـدر فهـذا مـن ،نصوص الكتاب والسنة

 .العلم النافع
 من آمن بهـا وحققهـا كـان مـن ،وللإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب

وهـذه  .  بها أو بواحدة منها فإنه ليس من أهل الـسنةَّلخََ ومن أ،أهل السنة
 :المراتب هي

 :ك وتعالىارعلم االله تب ، العلم- المرتبة الأولى ●
 وأنه سـبحانه ،، وأن علمه واسع محيط بكل شيءفنؤمن بعلم االله الأزلي

 يعلم جل وعلا خائنـة الأعـين ومـا تخفـي الـصدور، ،لا تخفى عليه خافية
ويعلم أعمال الخلـق مـن خـير وشر، وطاعـة ومعـصية، ويعلـم أحـوالهم، 

                                                 
 ).١٢٤ص(حديث صحيح، سيأتي تخريجه   )١(
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لهم في  وما ، وشقيهم وسعيدهم،اقهم، وحركاتهم وسكناتهم، وآجالهموأرز
ُوأن علمه كامل لم يسبق بجهـل ولا يلحقـه  ، وبعد البعث والنشور،البرزخ
ً ويعلم دقائق الأشياء إجمالا وتفصيلا،نسيان يكون ومـا ويعلم ما كان وما  ،ً

حكـى عـن أهـل كمـا و.  ، سبحانه لا إله إلا هولم يكن لو كان كيف يكون
  ë  ê  é     è  ç  æ  ð   ï  î  í  ì      ﴿: النار فقال عز مـن قائـل

òñ  öõôó.  -  ,  +  *  )(  '  &%  $  #"!   
فعلم سبحانه أنهم لو رجعـوا إلى  ،]٢٨-٢٧:الأنعام[ ﴾/    0  1  2  

ْ كما تمنوا -الدنيا  ورجوعهم إلى الدنيا  ،فإنهم سيعودون للكفر والتكذيب -َّ
 يعلـم مـا لكن لو رجعوا فـإن االله سـبحانه و،من المحال؛ لأن االله قضى بهذا

من أطفال المشركين فقال  عمن يموت صلى الله عليه وسلمئل النبي سُو . سيكون من حالهم
َعلم بـما كـانوا عـاملينَ أُاالله«: عليه الصلاة والسلام ِ ِ َ ُْ َ َ ِ ُ ، أي أن االله تبـارك )١(»َ

 .ًوتعالى يعلم ما سيعملون لو أنهم عاشوا ولم يموتوا صغارا
 Â  Á  À    ¿  ¾  ½   Ã ﴿: يقول االله تبارك وتعالى

  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä
Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô﴾  ]٣٤: لقمان[.  

¾  ¿  È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À     ﴿: ويقول سـبحانه
                                                 

، رقـم د المشركينما قيل في أولا: ، باب الجنائزكتاب، أخرجه البخاري في صحيحه: متفق عليه  )١(
معنى كل مولود يولد على الفطـرة : القدر، باب، ومسلم في صحيحه، كتاب )١٣١٨، ١٣١٧(

يث ابـن عبـاس  من حد)٢٦٦٠ ،٢٦٥٨(، رقم وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين
 .وأبي هريرة 
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  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É
Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø﴾  ]٥٩: الأنعام[. 

 q  {  zy  x  w  v  u  t  s  r ﴿:  عز مـن قائـليقولو
 .]٧٠: الحج[  ﴾|   {  ~�  ¡       ¢  £  ¤  ¥

 بـالخلق ًجـل لم يـزل عالمـا واعلموا أن االله عـز« :: يقول الدارمي
 لم يزدد في علمه بكينونة الخلـق ،ًولا يزال بهم عالما ،وأعمالهم قبل أن يخلقهم

 .)١(» ولا أكثر،ولا أقل منها ،خردلة واحدة
الإيمان بأن االله تعـالى علـم مـا « ::يخ الإسلام ابن تيمية ويقول ش

 وعلـم جميـع ً، الـذي هـو موصـوف بـه أزلا،الخلق عاملون بعلمه القديم
 .)٢(»أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال

  : الكتابة-المرتبة الثانية  ●
 في ةقـكتب مقادير الخلق والأشـياء عـلى الحقيفنؤمن بأن االله جل وعلا 

 لـشيء  بـلا فـوت، وعلى التفصيل كما سبق به علمـه،اللوح المحفوظ عنده
، حين لف سنة وكان ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين أ،منه

 فجاءت ء إلى قيام الساعة،يكتب مقادير كل شي أن - بعد خلقه -أمر القلم 
لائـق ومـا ًالكتابة موافقة لما سبق به علمه لكل ما سيكون من الأشـياء والخ

                                                 
 ).١٣٢ص (الرد على الجهمية   )١(
 ).٣/١٤٨(مجموع الفتاوى   )٢(
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�  ¡    ¢  £  ¤  ﴿:  االله جـل وعـلاهم عـاملون، ودليـل ذلـك قـول
¦  ¥  ¬    «  ª  ©  ¨  §   ¯  ®    µ  ´  ³  ²  ±°  

 .]٢٢: الحديد[  ﴾¶  
zy  x  w  v  u  t  s  r  q  }  ﴿:  تبارك وتعـالىقولهو

 .]٧٠: الحج[  ﴾|   {  ~�  ¡       ¢  £  ¤  ¥  
َكتب «: السلام عليه الصلاة وقولهو َ َمقادير ُاالله َ َِ ِخ ئـقالَ ِ َ قبل أن يخلـق َ ُ َْ َ ْ َ ْ َ

َالسموات والأرض بخمسين  ِ ِْ ْ َ ََّ ِ َ َ َ ٍف سنةلْأََ َ َ َقال . »َ َوعرشه على «: َ َ ُ َ َُ ِماءالْ َ«)١(.   

َإن أول ما خلق «: صلى االله عليه وسلم قولهو َ َ َ َ َّ َ َّ َقلمال ُااللهِ َ ُفقال له ،َ َ َ َ ْاكتب: َ ُ ْ .
َقال ُوماذا أكتب ،ِّبرَ: َ َُ ْ َ َ َقال؟ َ ْاكتب مقادير كل شي: َ َ َِّ ُ َْ َِ ْ ُء حتى تقوم الساعةُ َُ ََّ َ َ َّ ٍ«)٢(.  
 : المشيئة-المرتبة الثالثة  ●

مشيئته سبحانه للأشياء قبل كونها على وفق ما سبق به علمـه ممـا كتبـه 
وجل  فلا يقع شيء في الكون وفي ملك االله عز ،جل وعلا في اللوح المحفوظ

ولا يقع في ملكه تبارك  ، وما لم يشأ لم يكن، فما شاء كان،إلا بمشيئته سبحانه
 ،، كيف شاء وعلى مقتضى حكمته، إلا بمشيئتهوتعالى من حركة ولا سكون

 . وتعالىتبارك إلا ما يشاؤه االله  كلهلا يقع في هذا الكونف ،ومتى شاء سبحانه
                                                 

حجـاج آدم وموسـى علـيهما الـسلام، رقـم : حيحه، كتاب القـدر، بـابأخرجه مسلم في ص  )١(
 .من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص ) ٢٦٥٣(

، والترمـذي بنحـوه في )٤٧٠٠(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، بـاب في القـدر، رقـم   )٢(
،وصـححه من حديث عبادة بن الصامت ) ٢١٥٥(، رقم )١٧(سننه، كتاب القدر، باب 

 ).٢٠١٨،٢٠١٧ (»صحيح الجامع«لألباني في ا
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لكـن ، باختيار ومـشيئة ويفعل ،ً وإرادةًأن للعبد مشيئةونؤمن كذلك ب 
H  ﴿:  قال جـل وعـلا،ً تخرج عنها أبدامشيئته تابعة لمشيئة االله عز وجل لا

M  L  K   J  I﴾ ]َّوبـين ، ًفأثبت االله تعالى للعبد مشيئة ،]٣٠:الإنسان
 S  R  Q  ﴿: وقال سبحانه وتعـالى . شيئة العبد تابعة لمشيئته سبحانهأن م

Z  Y  X  W  V     U  T﴾ ]وغيرها من الأدلة الكثيرة  ،]٢٥٣:ةالبقر
ًجدا التي تقرر ذلك ّ.  
 فيـشاء ،العلم والكتابـةمرتبتي  تكون بعد  - أي المشيئة - وهذه المرتبة

 .ه وكتبه في اللوح المحفوظمَلَِاالله جل وعلا ما قد ع
جمـاع الرسـل إوهذه المرتبة قد دل عليهـا « :: ابن القيمالإمام قال 

والفطرة التـي فطـر  ،جميع الكتب المنزلة من عند االلهو ،من أولهم إلى آخرهم
 وليس في الوجود موجب ومقتضى . وأدلة العقول والعيان ،االله عليها خلقه

هـذا عمـوم التوحيـد  ،وما لم يشأ لم يكن ،فما شاء كان ،إلا مشيئة االله وحده
 مـا ن أولهم إلى آخرهم مجمعـون عـلى أنوالمسلمون م . الذي لا يقوم إلا به

 .)١(»وما لم يشأ لم يكن ،ء االله كانشا
  :الخلق والإيجاد -المرتبة الرابعة  ●  

ُأي خلق االله تعالى الأعمال وتكوينها وإيجادها على وفق مشيئته مما سـبق  ْ َ
 فتكون وتوجد كما شـاء لهـا في أعيانهـا وهيئاتهـا وأزمانهـا ،به علمه وكتابته

                                                 
 ).٤٣ص (شفاء العليل   )١(



  
 
 

 
 
 

– ١٠٧ – 

رالإيمان بالقد

 . عز وجل وأراده لا تخرج في ذلك كله عما شاءه االله،وأوصافها
 النـزاع والخـلاف بـين أهـل ما وقع فيـهوهذه المرتبة هي أعظم وأكثر 

 .الحق، وبين مخالفيهم من أهل البدع والأهواء
مـن   مـا،ويوجد ما علمه وكتبه وشاءه سبحانهيخلق االله تبارك وتعالى ف

 _   ﴿:  قـال سـبحانه،شيء موجود إلا وهو مخلوق مربـوب الله عـز وجـل
a  ` b﴾ ]وعلا خالق العباد وخالق أفعالهمجلواالله  . ]٦٢:مرالز  ،
 . ]٩٦:الصافات[ ﴾¥  ¦  §  ¨﴿: قال جل وعلا

>  =  <  ?  @  C  B  A   ﴿: وقال تبارك وتعالى
  L   K   J  I  H  G  F  E  D

U  T  S   R  Q P  ON  M﴾ ]النحل :
٨١[.   

يل وهـي أخبر أنه هو الذي جعـل الـسراب« :: ابن القيمالإمام قال 
تحيلهـا أن ومادتهـا لا تـسمى سرابيـل إلا بعـد  ،الدروع والثياب المصنوعة
 : الله فهي مخلوقـة لـه بجملتهـاًفإذا كانت مجعولة . صنعة الأدميين وعملهم

 .)١(»وهيآتها ،ومادتها ،صورتها
َّإن «: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ُ يصنع كل صانع وصنعتهَااللهِ َ َ َ َ ُ َْ ْ ٍَ ِ َّ ُ َ«)٢(. 

                                                 
 ).٥٥ص (شفاء العليل   )١(
، وصححه الألباني من حديث حذيفة ) ٤٦ص  (»خلق أفعال العباد« أخرجه البخاري في  )٢(

 ).١٦٣٧ (»الصحيحة«في 
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فـأخبر أن الـصناعات «: ًمعقبـا -  راوي الحـديث وهو-قال البخاري 
 .»وأهلها مخلوقة

،  وتفرق فيها الناس إلى فرق شتى،وقد وقع خلل عظيم في هذه المراتب
 .فالتزموا الوسط والحقبارك وتعالى أهل السنة والجماعة م االله تَّوسل

  :ذهب أهل السنة في الإيمان بالقدروخلاصة م

 في اللوح كتبهاثم  ، وعلم ما تكون عليه، كلها الأشياءمَِلعَأن االله تعالى 
 وأوجـدها كـما علمهـا وكتبهـا خلقهـاثـم  ، وأرادهـاشاءهاثم  ،المحفوظ

 .وشاءها  أن تقع
والمقدورات الواقعة إنما وقعت بكسب العباد وإرادتهـم التابعـة لإرادة 

يـة والإرادة المتعلقة بالقـدرة هـي الإرادة الكونيـة القدر . االله تبارك وتعالى
 .التي لا يتخلف ما أريد بها

َّ بل هو أمام غيب لا يعلم ما قـدره االله ،ولا يعني هذا أن الإنسان مجبور
 أو لا ،َّاره ولا علم لـه بـأن هـذا يتخلـف عنـه فهو يفعل باختي،وقضاه فيه
ِثم إنه لا يعلم أيضا إ . َّيتخلف  فإن الموانـع ؛كذاو بذل الأسباب كان كذا نًْ

 .ا االله تعالى ويقضيهاِّوالأسباب يقدره
ًاب سـعيا منـه بً ثم يعزم ويقصد باذلا الأس،فتراه يحقق إرادته واختياره

 وإن وقع غير ذلك فإن ما ،فإن وقع وكان ما أراده حمد االله . في تحصيل المراد
وهـو مـع  كان عزمه واجتهاده وبذله للأسـباب،مهما  أخطأه لم يكن ليصيبه

ً بل تراه مطمئنـا غايـة الاطمئنـان ً أو جبرا،ًلا يرى في نفسه إكراها هذا كله
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 يتمنـى أنـه لـو - إن أخطـأه -لأنه قد بذل وسعه وسعى جهده، حتى تراه 
 غايـة في َّوهـذا إن دل عـلى شيء فإنـه. فعل كذا، وبذل من الأسـباب كـذا 

 يـصفه بـه إكـراه ولا جـبر ولا قهـر، تعـالى االله ربنـا عـمان لا الدلالة على أ
ًالظالمون علوا   .ًكبيراّ

،  معنى هذا أنهم خلقوها في أنفسهم، وليسُوأفعال العباد تنسب إليهم
 وخلق فيهم الإرادة ، وأقدرهم عليها، وشاءها لهم،َّبل االله تعالى مكنهم منها
ًلأفعال تنسب إلـيهم فعـلا وكـسبافا . والقدرة على تلك الأفعال ً ً وعزيمـة ُ

ُ، ومن ثم يمدحون عليها أو يذمونًوقصدا اعتقادهم أن االله عز وجـل  مع ،ُ
بحانه الـذي أعـانهم فهـو سـ ، وأنه لـو لم يـشأها لم تكـن،خلقها وأوجدها
ًفهي تضاف إلى االله تعالى خلقا وإيجادا ،وأقدرهم عليها  وتضاف إلى العبـاد ،ً
ًكسبا وفعلا ً. 

 ومـا ،وهذه العقيدة تتفق مع النصوص الشرعية من أن ما شاء االله كان
وأن للعباد مع ذلك  ،لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يريدوأنه  ،لم يشأ لم يكن

ًكله مشيئة وإرادة واختيارا ُ عليها يمدحون أو يذمون،ًً ُ. 
. ٍّ وعـدم إهمـال أي منهـا، النصوصوتقوم هذه العقيدة على الجمع بين

 ويـضاف إلى العبـد مـا يناسـب ،فيضاف إلى االله جل وعلا ما يناسب كماله
Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º   ﴿:  عـز وجـلِّحاله على حد قول االله

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴾  ]٢٩-٢٨: التكوير[.    

ثبـت الله تعـالى كـمال ت و،فهذه آية جامعة تثبت مشيئة العباد بما يناسبهم



  
 
 

 
 
 

– ١١٠ – 

  أصول السنةشرح 

 لأنـه ؛أن مـشيئة العبـاد تابعـة لمـشيئة االله تبـارك وتعـالى كما تثبـت ،مشيئته
 .سبحانه خالق كل شيء
 كلهـا ، وإثبات الحدود الـشرعية،إنزال الكتب و،كما أن إرسال الرسل

 .تثبت مشيئة العباد
ثم كثر الخـوض  ،وقد وقع الخلاف في مسألة القدر في صدر هذه الأمة

 خالفت فيه طوائف ممن خولـف بهـم ، وحدث في الإسلام أمر عظيم،فيها
 واتبعوا السبل فتفرق بهم عـن سـبيل االله ومنهجـه ،عن صراط االله المستقيم

 . وانتصروا لأهوائهم فأردتهم في مهاوي الهلاك والردى،القويم
ولقـد  . إن أول تنازع واختلاف وقع في هذه الأمة كان في باب القـدرو

كانت البداية الحقيقية لنشأة الاختلاف وتفرق الأمة في هذا الأصل العظيم 
 حين نبغ معبد الجهني وأظهـر القـول بنفـي ،في أواخر عهد الصحابة 

كـان أول مـن «: عن يحي بن يعمر قال : وى الإمام مسلم كما ر،القدر
 فانطلقـت أنـا وحميـد بـن عبـدالرحمن ،قال في القدر بالبصرة معبد الجهني

ِالحميري حاجين ًلو لقينا أحدا من أصـحاب رسـول االله :  فقلنانِْ أو معتمريْ
فوفق لنا عبداالله بن عمر بن الخطاب  . فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرصلى الله عليه وسلم 
 ،خر عـن شـمالهه أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآ فاكتنفت،ًخلا المسجددا

 إنـه قـد ظهـر ،أبا عبدالرحمن: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت
َّقبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفـ َ  وذكـر مـن شـأنهم وأنهـم ،)١(رون العلـمِ
                                                 

 ).١/١٥٥(ح مسلم صحيشرح النووي على . » معناه يجمعونه: وقيل،عونهَّيطلبونه ويتتب«: أي  )١(
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فأخبرهم أني فإذا لقيت أولئك : قال. )١(فنُُ وأن الأمر أرَدََيزعمون أن لا ق
 لـو أن ،والـذي يحلـف بـه عبـداالله بـن عمـر ،بريء منهم وأنهم برآء منـي

 .)٢(»ًلأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر
وي أن أول مـن ابتدعـه ُوقـد ر« :: يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة

 وتلقـاه ،وسه من أبناء المجـيْوِسَْنسَ: بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له
ّعنه معبد الجهني ُ َِ َ ْ«)٣(. 

  :)غلاة النفاة(القدر نفاة فرقة 

ِ نفي قدروهؤلاء غلوا في َ  االله ومشيئته وإرادته،  وغلوا كذلك في إثبات َ
فنفـوا علـم االله بأفعـال العبـاد قبـل  ،العبد ومشيئته وإرادته واختيارهقدرة 
ويمثـل  .  االله عز وجلًوزعموا أن مشيئة العبد ليست تابعة لمشيئة ،وقوعها

 ؛ ويمثل رجاله غلاة نفاة القـدر،هذا المذهب الغلو والتطرف في نفي القدر
، ومـن شـاء  فمن شاء هدى نفـسه،فنُُ وأن الأمر أ،لا قدر: لأنهم يقولون

 أو ،فالأمر كله مرجعه إلى العبد واختيـاره وإرادتـه الخـير أو الـشر . أضلها
 ، ولا يـشاء االله تبارك وتعالى مـا لا يريـدفي ملكأثبتوا ف . الهدى أو الضلال

االله جل وعـلا : ًفمثلا .  ولا يقع في مشيئته سبحانه ما لا يكوناعتقدوا أنو
                                                 

ــــووي  .»نما يعلمه بعد وقوعهإ و،م من االله تعالىلِْمستأنف لم يسبق به قدر ولا ع« :يأ  )١( شرح الن
 ).١/١٥٦(صحيح مسلم على 

بيان الإيمان والإسـلام والإحـسان ووجـوب : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  )٢(
 .)٨(، رقم الإيمان بإثبات قدر االله سبحانه وتعالى

 ).٧/٣٨٤(مجموع الفتاوى   )٣(
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إن العبـد فعـل : ، فقـالوا ويقع هذا من بعض العباد،والشركلا يريد الكفر 
 .اريـوليس الله في ذلك مشيئة ولا إرادة ولا اخت ،هذا بإرادته ومشيئته وحده

 تعالى االله عـن ،أن إرادة العبد غلبت إرادة االله عز وجلولازمه ا ومعنى هذ
ًهذا علوا كبيرا ً لذلك عندهم أن العبد خالق لأفعاله وليس االله هـو الـذي  . ّ

بل ونفـوا علـم االله جـل وعـلا بـما سـيفعله الخلـق والعبـاد قبـل !! خلقها
¦  ¥   ﴿: زعموا هذا واالله تبارك وتعـالى يقـول!! مباشرتهم لأفعالهم
 .فاالله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم . ]٩٦:الصافات[ ﴾  §  ¨

ْ نفـاة العلـم -وقد انقرض مذهب القدرية النفاة   - وانقـرض أهلـه -ِ
ًوهم أشد الناس غلوا في نفـي القـدر   ولكـن بقيـت خلـوفهم وذيـولهم ،-ّ

ًالذين اتخذوا من أولئك الغلاة سلفا وسادة  ا من بعدهم يقررون ماجاءو ف،ً
نـه سـبحانه يعلـم بالأشـياء قبـل إ:  بطريقة أخـرى فقـالواأسسه أسلافهم

 فهـم نفـاة بهـذا ، إلا أنهم ينفون تقدير االله وخلقـه لأفعـال العبـاد،وقوعها
ًالمعنى وإن سموا باطلهم ونفيهم عدلا َّ . 

 ولا نعـرف ،قـد انقـرض هـذا المـذهب«: :القرطبي الحافظيقول 
والقدرية اليـوم مطبقـون عـلى أن االله : قال .  ينسب إليه من المتأخرينًأحدا

 وإنما خالفوا السلف في زعمهم بـأن أفعـال ،عالم بأفعال العباد قبل وقوعها
 ً وهو مع كونه مذهبا، وواقعة منهم على جهة الاستقلال،العباد مقدورة لهم

 .)١(» أخف من المذهب الأولًباطلا
                                                 

 ).١/١١٩(فتح الباري لابن حجر   )١(
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ره لأفعال العباد، هو وهذا المذهب القائم على نفي خلق االله تعالى وتقدي
ً وجعلتـه أصـلا مـن أصـولها التـي يقـوم عليهـا كيـان ،الذي تبنته المعتزلة

في نفـي القدريـة  فهم متفقون مع أسيادهم ،الاعتزال ومذهبهم في الاعتقاد
خلق االله وتقديره لأفعال العبـاد، وإن كـانوا يخـالفونهم في إثبـات علـم االله 

 .فعالهمتعالى السابق قبل مباشرة العباد لأ
  :)الجبرية( في الإثبات فرقة الغلاة

 فـأظهروا ،ولقد نبغت فرقة أخرى خولف بها عن صراط االله المـستقيم
ًمذهبا يمثل طرفا مضادا للقول بنفي القدر ً  ومـداره ،رِبَْبـالج وهو القـول ،ًّ

ار ولا إرادة، فهو ي فلا قدرة له ولا اخت،ومضمونه أن العبد مجبور على أفعاله
ُ وأن الأفعـال إنـما تنـسب إليـه كنـسبة الحركـة إلى ، مهب الريحكالريشة في
 وأمـا في ،س والزوال للـشم، والدوران للأفلاك، والجريان للماء،الأشجار

 لا قدرة لـه ، وعلى فعل المعاصي،حقيقة الأمر فإنه مجبور على فعل الطاعات
 . وأن االله تعالى هو الفاعل القادر،البتة

 وجلـس، هـذه ، وأكل، وفلان خرج،ن دخلفلا: عندما نقول: وقالوا
 وإنـما أضـفناها إلى العبـد مـن بـاب ،الأفعال فاعلها هو االله سبحانه وتعالى

 .هبت الريح، ومالت الشجرة، وطلعت الشمس: المجاز، مثل ما نقول
 وكان ذلـك في أواخـر دولـة بنـي ،وهؤلاء هم أتباع الجهم بن صفوان
  .يرهمّأمية بعد ظهور القدرية والمعتزلة وغ
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 ،ويمثل هذا المذهب الغلو والتطرف في إثبات القدر الله تبـارك وتعـالى
 . قدرة العبد وإرادته واختياره على نفي يقومو

 وأضر عـلى الإسـلام وأهلـه ، مـن وجـه النفاة القدرية منٌّوهؤلاء شر
 ونفـي الحكمـة ، حيث إن مـذهبهم يـستلزم تعطيـل الأمـر والنهـي؛منهم

 . فيما شرع وأمر ونهىوالرحمة عن االله تعالى
 منهم من وجه آخر، وهو أن قـولهم فيـه نقـص في حـق االله ٌّوالنفاة شر

 .تعالى فيلزم منه تعطيل القدر
ما تقدم هو خلاصة أقوال الناس وتفرق المذاهب في القدر، ومخـالفتهم 

 وما آل بهم الأمر إلى الكفر ،للحق بسبب الخوض في مسائل القضاء والقدر
 .اد في دين االله تعالىوالضلال والإلح

وبـسبب  ،كل ذلك بسبب خوضهم فيه بلا علم ولا هدى من االله تعالى
َّإطلاق عنان العقل والرأي والاستحسان فيما غيب االله تعـالى عـن مـدارك 

 وعـدم ،ومرجع ذلك هو عدم الوقوف عند النـصوص الـشرعية . العقول
 .حيـث وقفـوا والوقـوف ،َّوعدم الكف عما كف عنه السلف، تقديم النقل

 بالإمساك والوقوف عند  الأمر ما جاء منعلمون حق العلمكل ذلك وهم ي
عد الإيمان بالقدر عند سـلف من أصول وقوا وهو أصل عظيم ،ذكر القدر

ُإذا ذكر القدر فأمسكوا«:  في قولهصلى الله عليه وسلمً؛ امتثالا لأمر رسول االله الأمة ِ ِْ ُ ََ َ َ َ ُ َ  ثم ،)١(»ِ
 ولا الغلـو ، فلا ينبغي الخوض فيـه،الىلأنه سر عظيم من سر االله تبارك وتع

                                                 
   ).١٢٤ص(حديث صحيح، سيأتي تخريجه   )١(
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رالإيمان بالقد

Ã  Â    Á  À   ﴿: ول االله تبـارك وتعـالىقـً تحقيقا ل؛في مباحثه وتفريعاته
 Å  Ä﴾  ]العليم الذي لا يخلو ،ولأنه هو الحكيم سبحانه.  ]٢٣:الأنبياء 

 سواء أدركت العقـول ذلـك أم ،والعدل والرحمة  الحكمةشيء من فعله من
 . والشر ليس إليه،ير كله بيده سبحانهجهلته وغاب عنها، فالخ

. يه سلف الأمة أهـل الـسنة والجماعـةولا ريب أن الحق هو ما ذهب إل
وبهـذا تتبـين  ، وهدى ورشاد بين ضلالتين،وقولهم حق صواب بين باطلين

  تعالى وسط بـين الغـالي والجـافي،وهكذا دين االله . وسطيتهم بين فرق الأمة
 .ين الإفراط والتفريط الذي عليه أهل الباطلوهكذا يتميز الحق والرشاد ب

 ويمثلـون ،فالقدرية النفاة يمثلون الإفراط والغلو في إثبات قدرة العبد
َنفـوه عنـه سـبحانه مـا  و، من قدرة االلهتفريط والتقصير والجفاء بما سلبواال

 .وتعالى
  الإفراط والغلو في إثبات القدر الله- الجبرية -بينما يمثل القدرية الغلاة 

 من مشيئة الإنـسان لتفريط والتقصير العظيم بما سلبوا ويمثلون ا،عز وجل
 .وقدرته واختياره

ولا شك أن كلا الفريقين من الإفراط والتفريط على شفا جـرف هـار، 
 .كلا طرفي قصد الأمور ذميم: وكما قيل

 - عند تحقيق مذاهبهم وأقوالهم-ولا يمنعنا الحكم بخطئهم وضلالهم 
 .كل فريق منهم معه بعض الحق والصوابأن نقرر أن 



  
 
 

 
 
 

– ١١٦ – 

  أصول السنةشرح 

 ،بات قدرة العبد واختياره وإرادته أحسنوا في إثفالقدرية النفاة والمعتزلة
ًوأساءوا إساءة بليغة في نفي تقدير االله تعالى  . وخلقه لأفعال العباد،ً

وأسـاءوا  ، أحسنوا في إثبات قدر االله تعـالىوالقدرية الغلاة من الجهمية
 .بد واختياره لأفعالهفي نفي قدرة الع

 ولـيس المـذهب ، وأسـاء في جانـب،فكل فريق منهم أحسن في جانب
 .ٍّالحق والرشاد المحض في قول أي منهما

  : أهل الحقمذهب 

، عـوا بـين الحـسنتين وزادوا علـيهماأما أهل الـسنة والجماعـة فـإنهم جم
يـع  والتزموا الوسـط كـما هـو شـأنهم في جم،واجتنبوا إساءة كل فريق منهما

بخـلاف  ، حيث نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة وجمعوا بينهـا؛الأحوال
ًأعملوا جانبا من النصوص وأهملوا ف ، بعين عوراءليهاأولئك الذين نظروا إ

هو إنما والأصل والحق  .  ويدعون ما عليهم،يأخذون ما لهم ،الجانب الآخر
التسليم لما جـاء  والانقياد لها، و،في جمع نصوص الباب وإعمال الثابت منها

وهكذا فعل أهـل الـسنة والجماعـة،  ،صلى الله عليه وسلمعن االله تبارك وتعالى وعن رسوله 
 كـما أعملـوا ،أعملوا النصوص العامة المثبتة لمشيئة االله وفعله وخلقـهإنهم ف

 ، بخلـق االلها ولكـنهم قيـدوه،النصوص المثبتة لقدرة العبد ومشيئته وفعله
 ،إن مـشيئته مخلوقـة الله: قـالوا ف،وجعلوا مشيئة العبد تناسب ضعفه وحاله

 فكـما هـم ؛إن االله خـالق أفعـال العبـاد: وقالوا .  لمشيئته تبارك وتعالىتابعة
 .مخلوقون الله عز وجل، فكذلك أفعالهم مخلوقة الله تبارك وتعالى
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رالإيمان بالقد

فتوسـطوا  ،ً بريئا من كل إساءة، لكل إحسانًوبهذا جاء مذهبهم جامعا
فأثبتوا قدر االله تعالى عـلى مـا قررتـه  .  والجبر،النفي:  أعني،بين الضلالتين

ُ وأثبتوا اختيار العبد وكسبه الذي بـه يحمـد أو يـذم،النصوص  ويثـاب أو ،ُ
ً جمعـا مـنهم ؛ مع اعتقاد أن إرادة العبد لا تخرج عن إرادة االله تعـالى،يُعاقب

ً أو رد شيء منها، ووقوفا عنـد ، وعدم ضرب بعضها ببعض،بين النصوص
ً ثم وقوفـا عـلى فهـم سـلف هـذه ، على العقل والرأيالنصوص وتقديمها

 رضي االله عـنهم ،الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لتلك النصوص
 .ورحمهم

تحـريم الخـوض في القـدر : وإن مما قرره علماء الـسلف وأجمعـوا عليـه
فيه ًوتحقيقا لهذا الأصل قرروا وجوب ترك الكلام  ،ووجوب الإمساك عنه

ُ وترك الاستماع إلى شبههم وضلالاتهم لما تـسببه مـن الزيـغ ،مع أهل القدر
كل ذلك على مقتضى النصوص الشرعية والوقـوف  ،والضلال والانحراف

 والاقتداء بسلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من علـماء ،عندها
 .ً واعتقادا،ً وفعلاً، على ما جاء عنهم وثبت قولا،أهل السنة والجماعة

: من بأن القدر كله من االله عـز وجـلأن نؤ: الإيمان بالقدرومن مسائل 
ِوتــؤمن ب«:  كــما قــال عليــه الــصلاة والــسلام،وشره ،خــيره َ َِ ْ ِقــدر خــيره الُ ِ ْ َ َِ َ
ِوشره ِّ َ ًوإن مما يجب أن يعلـم أيـضا في هـذا البـاب. )١(»َ  أن لـيس هنـاك شر ُ

                                                 
بيان الإيمان والإسـلام والإحـسان ووجـوب : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  )١(

 .من حديث عمر بن الخطاب ) ٨(، رقم الإيمان بإثبات قدر االله سبحانه وتعالى
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  أصول السنةشرح 

 تعالى كله  فقضاء االله؛ وأن الشر ليس في قضاء االله وإنما هو في المقضي،محض
يوقن أن كل مـا ف ،وهذا يحمل العبد على إحسان الظن باالله جل وعلا . خير
ويرتقـي  ، فيطمـئن إلى جنـب االله تعـالى،ره له ربه وقضاه فهـو خـير لـهَّقد

 االله وقدره  قضاءمن منزلة الصبر علىبحسن ظنه واطمئنانه ويسمو في إيمانه 
 إلى الرضـا بالقـضاء ى يـصلحتـ - وهي من الواجبـات في هـذا البـاب -

ّوهو حال الكمل  ،والقدر  فإن ؛وأولياء االله عز وجلمن النبيين والصديقين ُ
 القـضاء والقـدر شيءب، والرضا شيءوالصبر عليه الإيمان بالقدر والقضاء 

 لأنه ؛يرضى بكل ما يقدره االله عليه من البلايا والمصائبف ،منزلة أعلىآخر و
 ،اً وصعباًّ بالمآل والعاقبة وإن كان الحال مر فيستبشر،قد أيقن أن هذا خير له

 والخـير ، والبلاء والعافيـة،على السراء والضراء: ويحمد االله على كل أحواله
ًيفرح فرحا زائدا على النعمة ولا ، فلا يجزع بالبلاء،والشر ً فيكـون ثابتـا في ،ً

إذا حقـق العبـد مراتـب القـضاء ذلـك يتحقق إنما  و،ًجميع الأحوال راضيا
 فـلا ؛هعقل مسائل القدر إلى ُولم يخضع، وأتقن وأحسن في إيمانه بها ،القدرو

 وكيف ؟؟ مَِل: يسأل
إن أحدكم لن يخلـص الإيـمان إلى قلبـه «:  يقول علي بن أبي طالب

ه لم يكـن أومـا أخطـ ، غير ظن أنه ما أصابه لم يكن ليخطئهًحتى يستقر يقينا
 .)١(» ويقر بالقدر كله،ليصيبه

طريـق «: أخبرني عن القدر؟ قال:ً أن رجلا جاءه فقال ًوعنه أيضا
 ).١٢١٤ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )١(                                                 
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 .»هْبحر عميق فلا تلجـ«: أخبرني عن القدر؟ قال: قال . »مظلم فلا تسلكه
 .)١(»هفْلّكََسر االله فلا ت«: قال؟ أخبرني عن القدر: قال

لا واالله لا يطعم رجل طعـم الإيـمان «: ويقول عبداالله بن مسعود 
 .)٢(»حتى يؤمن بالقدر

 .)٣(»س من القدريَْز والكجَْالع«: قول ابن عباس وي
 .)٤(»ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام«:  أنه قالوعنه 

د االله ولم يـؤمن َّ فمـن وحـ،القدر نظـام التوحيـد«: ًوعنه أيضا أنه قال
د االله وآمن بالقـدر كـان َّ ومن وح، للتوحيدًبالقدر كان كفره بالقضاء نقضا

 .)٥(»نفصام لها اي لاالعروة الوثق
. أوصـني: عبـدالرحمنقال له ابنه   عبادة بن الصامت لما احتضرو
حتى تعالى  ولن تتقي االله ، اتق االله،يابني: فلما أجلسوه قال . أجلسوني: قال

 ولن تؤمن باالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلـم أن ،تعالىتؤمن باالله 
َقـدر عـلى ال«: قـولي صلى الله عليه وسلم االله سـمعت رسـول ،ما أصابك لم يكن ليخطئك َ ُ َ َ

َهذا ُمن مات على غير هذا أدخله  ،َ ْ َ َ َْ َ ََ َ ِ ْ َ ََ َ تعالى النارُااللهَ َّ ََ َ«)٦(. 
                                                 

 .)١٩٣ص  (»الشريعة«، والآجري في )١١٢٣ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )١(
 ).١٢١٨ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٢(
 .)٢٠٣ص  (»الشريعة«، والآجري في )١٠٣ (»خلق أفعال العباد«أخرجه البخاري في   )٣(
 ).١١٣١ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٤(
 .)٢٠٥ص (»الشريعة«، والآجري في )١٢٢٤ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٥(
 ).١١١ (»الظلال«، وصححه الألباني في )١/٥١ (»السنة«أخرجه ابن أبي عاصم في   )٦(
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 يتكلمـون في ًإن ناسـا: أتى عمـر فقيـل لـه: قال : عن ابن أبزىو
. إنما هلك من كان قبلكم في القدر ،يا أيها الناس«:  فقالًفقام خطيبا. القدر

 .)١(»لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقهما ،والذي نفس عمر بيده
 .فما تكلم فيه أحد حتى ظهرت نابغة الشام ،حجم الناسأف: قال

لا تجالـسوا أهـل «: أنـه قـال : وعن الحسين بن محمد بـن الحنفيـة
 .)٢(»القدر

 ؛لا تجالسوه«: نهى عن مجالسة معبد الجهني ويقولًوعنه أيضا أنه كان ي
 .)٣(»فإنه ضال مضل

 فمـن ،قـدرة االله عـز وجـل القـدر«: أنه قال : وعن زيد بن أسلم
 . )٤(»كذب بالقدر فقد جحد قدرة االله عز وجل

 .)٥(»من كذب بالقدر فقد كفر« ::ويقول الحسن البصري 
ما هو بأهل أن يعـاد «: في المكذب بالقدر :  ويقول الليث بن سعد

 .)٦(»ه ولا تجاب دعوت، ولا يرغب في شهود جنازته،في مرضه
                                                 

 ).١٢٠٨ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )١(
 ).١٢٧٨( »شرح أصول الاعتقاد«، واللالكائي في )٢/٣٩١( »السنة«أخرجه عبداالله في   )٢(
 ).١١٤٢( »شرح أصول الاعتقاد«، واللالكائي في )٢/٣٩١( »السنة«أخرجه عبداالله في   )٣(
 .)٢١٠ص (»الشريعة«أخرجه الآجري في   )٤(
 ).٤/٥٨١(سير أعلام النبلاء   )٥(
 ).٢١٥ص (»يعةالشر«أخرجه الآجري في   )٦(
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 كنت أسير مع عمـر بـن عبـدالعزيز «: قال : وعن سهل بن مالك
فـإن تـابوا وإلا  ،أرى أن تـستتيبهم: قلت؟ ما ترى في هؤلاء القدرية: فقال

: قـال مالـك . ذلك رأيي: فقال عمر بن عبدالعزيز . عرضتهم على السيف
 . )١(»وذلك رأيي

مـشيئته وكل شيء يجري بتقديره ومـشيئته، و« ::ويقول الطحاوي
 ومـا لم يـشأ لم يكـن، ، فما شاء لهم كان،لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم ،تنفذ

ًيهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا،  ً
 عـن الأضـداد ٍ وهـو متعـال،وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فـضله وعدلـه

لب لأمره، آمنـا بـذلك  ولا غا، ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه،والأنداد
ًك  وأيقنا أن ،كله   .)٢(»من عنده ّ

وعدد ، وقد علم االله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة«: ًوقال أيضا
 ،ولا يـنقص منـه ،فلا يـزداد في ذلـك العـدد ،ً واحدةًمن يدخل النار جملة

 .وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه
والسعيد من سعد بقـضاء  . ل بالخواتيموالأعما . وكل ميسر لما خلق له

 .والشقي من شقي بقضاء االله ،االله
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا  ،وأصل القدر سر االله تعالى في خلقه

                                                 
 ).٣/٥٣٣ (»السنة«، والخلال في )٢/٩٠٠ (»الموطأ«أخرجه مالك في   )١(
 ).٣٦ص(متن الطحاوية بتعليق الألباني   )٢(
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 ،وسـلم الحرمـان ،والتعمق والنظر في ذلـك ذريعـة الخـذلان . نبي مرسل
 االله  فإن؛ً ووسوسةً وفكراًفالحذر كل الحذر من ذلك نظرا ،ودرجة الطغيان

كـما قـال االله تعـالى في  ،ونهاهم عن مرامه ،تعالى طوى علم القدر عن أنامه
 لم فعل؟: فمن سأل . ]٢٣:الأنبياء[  ﴾ Å  Ä  Ã  Â    Á  À﴿: كتابه

ومـا .. .ومن رد حكم الكتـاب كـان مـن الكـافرين ،فقد رد حكم الكتاب
العبد أن يعلم وعلى  . وما أصابه لم يكن ليخطئه ،أخطأ العبد لم يكن ليصيبه

 ،ً مبرمـاً محكماًفقدر ذلك تقديرا ،أن االله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه
ولا زائد من ، ولا ناقص ، ولا مغير،ولا مزيل ،ولا معقب ،ليس فيه ناقض

 ،وأصــول المعرفــة ،وذلــك مــن عقــد الإيــمان ،خلقــه في ســماواته وأرضــه
 .)١(»والاعتراف بتوحيد االله تعالى وربوبيته

 يرَسِفْـَ تفْرِعَْ يمْـَ لنْمَوَ«:  فقالعلى أمر مهم : َّنبه الإمام أحمد قدو
َ كفيدْقََ ف،هُلُقَْ عهُغْلُبْيَوَ - ِيثدِحَـال ِ َأحكـم لـَ، وكَِلذَ ُ َ ِ ْ ، هِِ بـنَُيـماِالإ هِيْـلَعََ؛ فهُُ
، فالواجـب حينئـذ ًقرأ أحدنا حـديثا ولا يفهـم معنـاهفقد ي . »هُلَ ُيمِلسَّْالتوَ

 .ن به وتصديقه إلى أن يهيئ االله عز وجل من يبين ويفسر لنا معناهالإيما
 وإنـما فيـه ، أن ليس في النقل ما تحيله العقول وهوأمر آخرنبه على كما أ 

فـإن الرسـول لا « :: قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة ،ما تحار فيه العقول
لكـن ، تنفيـهولا يخبر بما تحيله العقول و ، من الحقًيجوز عليه أن يخالف شيئا

محـارات العقـول لا بمحـالات فيخبر ب ،يخبر بما تعجز العقول عن معرفته
   ).٥٠،٥٣-٤٨ص(متن الطحاوية بتعليق الألباني   )١(                                                 
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رالإيمان بالقد

 .)١(»العقول
ًمثالا على ذلك وهو الحـديث الـذي رواه  :  الإمام أحمدثم ضرب

َّإن «: وقصدوهو الـصادق المـ صلى الله عليه وسلم االله حدثنا رسول:  قالابن مسعود  ِ
ْأحدكم يجمع خلقه فى بط َ ُ ُ َِ ُ ْ َ ََ ْْ ُ ُ َن أمه أَ ُِ ِّ ًربعين يوماِ ْ ََ َْ ِثم يكون في ،ِ ُ ُ َ َّ َ ذلـك علقـة مثـل ُ َْ ً َِ َِ َ َ

َذلك ِ ِثم يكون في ،َ ُ ُ َ َّ َ ذلك مضغة مثل ذلكُ َِ ِ َِ ََ ْ ً َ ْ ُثم يرسل ، ُ َ ْ ُ َّ ُملكالُ َ َ فينفخ فيه الروح َ ُّ َِ ِ ُ ُْ َ
ٍويؤمر بـأربع كلـمات َِ َ ِ َ َْ ُ َ َُ ِ ِبكتـب رزقـه: ْ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِوأجلـه ،ِ ِ َ ِوعملـه ،ََ ِ َ َ ِوشـق ،َ َ ْ أوٌّيَ ٌ سـعيدَ ِ َ .

ِفوالذ َّ َ ُ لا إله غيرهيَ َُ ْ َ َ ِ ِإن أحدكم ليعمل بعمل أهل  ،َ ِْ َ ْ ََ ََ َ َ ِْ ُ َ ُ َ َّ ِجنةالِ َّ ُ حتى ما يكون بينـه َ َ ََ َّْ َ ََ ُ
ٌوبينها إلا ذراع َ ََ ِْ َّ ِ َ ِفيسبق عليه  ،َ ْ ْ ََ َ ُ ِ َكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيـدخلهاالَ ُ ُُ ْ َّ ََ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ ْ َُ ِ َّوإن  ،ِ ِ َ

َأحدكم ل ْ ُ َ َ ٌيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينهـا إلا ذراعَ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َ َ َِ َّ ِ َ َ َ َّ ََّ ُ ِ ِ َِ ِ ُفيـسبق  ،ُ ِ ْ َ َ
ِعليه  ْ َ ِكتاب فيعمل بعمل أهل الَ ِْ َ ْ َُ َ َ َِ ُ َ َ ِجنةالِ َّ َفيدخلها َ ُ ُ ْ َ وكذلك أحاديث رؤية . )٢(»َ

ثابتـة  وأحاديث القدر وغيرها من الأحاديث الصحيحة ال،االله تبارك وتعالى
فـما عليـه إلا  ، فقد يحار فيها العبد ويعجـز عـن فهمهـا؛التي رواها الثقات
لأحاديـث بـسبب عجـز العقـل عـن تلـك ارد  وعـدم ،الإيمان والتصديق

 .فهمها
نبه على هذا  :  والإمام، نخاصم في تلك الأحاديثَّكذلك علينا ألا

ًوأن لا يـخاصم أحدا«: بقوله َ ََ ََ ُِ َ ُ ولا يناظره،َّ ََ ُِ َ َ ولا يتعلم ،َ ََّ َ ََ َـجدالالَ َ َّ فإن ؛ِ ِ َكلام الَ َ َ
                                                 

 ).٥/٢٩٦(درء تعارض العقل والنقل   )١(
ذكـر الملائكـة، رقـم : بـابأخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب بـدء الخلـق، : متفق عليه  )٢(

لق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه خكيفية : باب، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، )٣٠٣٦(
 ).٢٦٤٣(، رقم وأجله وعمله وشقاوته وسعادته
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  أصول السنةشرح 

َقدر، والرؤية، والفيِ  َِ َ ُّْ ِ َ ِقرآن، وغيرها من الـسنن الَ َ ُّ ْ َْ َ َِ ِ َ ِ َمكـروه، ومنهـي عنـه، وُ ُ َ َ ٌْ ٌّْ َ ُ َِ لاَ ْ
ُيكون صاحبه  ُ َِ ُ ُ َإن أصاب بكلامـه الـسنةوَ -َ َّ ُّ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ مـن أهـل الـسنة حتـى يـدع - ِ َ ْ َْ َّ ََّ ُِّ ِِ َ

َجدالـال َ َ ويسلم،ِ َ ُِّ ِ ويؤمن ب،َ َ َِ ْ ِثارالآُ َ«. 
لجدال والمراء  وفيها النهي عن ا،ه مسألة مهمة سبق أن تكلمنا عنهاوهذ

، ومـسألة ، ورؤيـة االله عـز وجـل بـاب القـدر فيةًّ، خاصـفي مسائل الدين
 لأن غالب من يجادل ويخاصم في هـذه المـسائل هـم أهـل الأهـواء ؛القرآن
 وإنما يريدون إظهار الـنفس وإظهـار ،ق في هذا الجداللا يريدون الحالذين 

ًم سواء كان قولهم حقا أو باطلاالغلبة على الخص ً َّما ضل «:قال  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ّ َ َ
ُقوم بعد هدى كانوا عليـه إلا أوتـوا  ً َُ َّ ِ ِ ْ ٌَ َ ُ ْ َ ُْ َ َدالِالجـَ َثـم قـرأ . »َ َ ََّ ُ :﴿»  º  ¹  ¸ 

  .)١(]٥٨:الزخرف[ ﴾¼

 ومنـع المنـاظرة القدر والرؤية والقرآن مسائلب : أحمد الإمام بدأو
 لكثرة ما وقع فيها من الاختلاف والتنازع والفـتن والتخاصم والجدال فيها

ك قـال  لـذل؛ًبين أهل الإسلام، ولكونها وقعت مبكرة في الأمة قبل غيرهـا
َإذا ذكر « :النبي عليه الصلاة والسلام ِ ُ َ ُقدر فأمسكواالِ ِ ْ َُ َ َ َمرال«:  وقال.)٢(»َ  ِ فيُاءِ

ٌقرآن كفرال ْْ ُ ِ كـما ُوينـاظر ُ أما من يجادل لمعرفة السنة والحق فهذا يجـادل .)٣(»ُ
                                                 

 . )٧١ص(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )١(
 »الإمامـة«، وفي )٤/١٠٨ (»الحليـة«، وأبو نعـيم في )١٠/١٩٨ (»الكبير«أخرجه الطبراني في   )٢(

 »شرح أصول الاعتقاد«، واللالكائي في )١/٤٠١ (»القضاء والقدر«، والبيهقي في )٣٧٥ص(
 ).٣٤ (»الصحيحة«، وصححه الألباني في من حديث ابن مسعود ) ١/١٢٦(

 . )٧٢ص(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )٣(
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 ﴾ "    #  $  %  &  '  )  (﴿: قـــال االله عـــز وجـــل
  .]١٢٥:النحل[ ﴾~ �  ¡  ¢﴿: سبحانهقال و . ]٤٦:العنكبوت[

الـذين لم  -تعالى أن من وافق الحق من أولئك المجـادلين  رحمه االلهوذكر
لو وافقوا وأصابوا الحق فـإنهم ليـسوا  -ادلوا من أجل الوصول إلى الحق يج

 والـدعوة يجادل لمعرفة الحـق أو لبيـان الحـقإنما  لأن السني ؛من أهل السنة
كـما تـراه حتـى في  ،فتراه في جميع شأنه وأمره على أصـول أهـل الـسنة ،إليه

ا أولئــك أمــ. ًالجــدال والمنــاظرة ملتزمــا بأصــولهم ومــنهجهم وطــريقتهم 
فليـسوا مـن أهـل  ،وها لأنفـسهمفمذاهبهم قائمة على أصول أخرى وضع

 . بمسألة أو مسألتينن وافقوهموإالسنة 
**  **  ** 
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 وليس بمخلوقالقرآن كلام اهللالإيمان بأن 

  ليس بمخلوقو القرآن كلام اهللالإيمان بأن 

 لاََ و،ٍوقلُــخْمَِ بسَيْلَــَ وِ،االله مُلاََ كــُآنرْقُــالوَ« :: قــال الإمــام أحمــد
، هُْنِ منٍِائبَِ بسَيَْ لِاالله مَلاََ كَّنِإفَ: َالَ ق؛ٍوقلُخْمَِب سَيَْ لُآنرْقُال: َولقَُ ينَْ أفُعُضْيَ
ْ شيهُْنِ مسَيْلَوَ ِمن قال بـاللفظ َ، وِيهِ فثَدَحْأَ نَْ مةَرََاظَنمَُ وَاكَّيِإَ، وٌوقلُخْـَ مءٌَ ْ َّ ِ َ َ ْ َ

ِوغيره ِ ْ َ َ ومن وقف فيه ف،َ ِ ِ َ َ َ ْ  ماََّنـِإَ و،ٍوقلُـخْمَِ بسَيَْ لـوَْ أٌوقلُخْـمَأَ !يرِدَْ ألاَ: َالقَََ
ُ مثل،ةٍعَدِْ ببُِاحَ صوَهَُ ف؛ِاالله مُلاََ كوَهُ ْ َ من قالِ َ ْ  مُلاََ كوَُ هماََّنِإوَ. ٌوقلُخْـَ موَهُ: َ
 .»ٍوقلُخْمَِ بسَيْلََ وِ،االله

  :الشرح
س لـيأن القـرآن بعتقاد الإيمان والا ،والجماعة من عقيدة أهل السنة إن

 . منه نزل وإليه يعود،بمخلوق بل هو كلام االله تعالى
، لإمام أحمـد عليـه رحمـة االله تعـالىن فيها احِتُْوهذه المسألة هي التي ام

ُوكانت محنة عظيمة، كما امتحن غيره في تلك المحنة ْ ً  لكن محنة الإمـام أحمـد ،ً
إمـام أهـل  لأنه كـان ؛قبل غيره :  وبدأوا بامتحانه،كانت أشد وأعظم

 لــماء يرجعــون إليــه في مــسائل الــدين وكــان الع،الــسنة في ذلــك الوقــت
ًنراه هنا في تقريرهذه المسألة يبين ويؤكد أمورا يرى أهميتها ؛ لذلك والنوازل

ًفي تقريرها؛ حفظا للدين  في مواجهة المحنة والبدعة، وتميز أهل السنة والحق
 والاعتقـاد، كيـف ًوالسنة، وصيانة لأهلها من الزلل والضلالات في الدين

ًاالله رحمة واسعةرحمه وقد عايشها وشاهدها وذاق مرارتها؟ ً. 
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  أصول السنةشرح 

 ، ويتحـدث،يـتكلم( عـز وجـل أن االلهيعتقـدون ً أهل السنة جميعـا إن
 النصوص الشرعية الـصحيحة  أربعة أوصاف جاءت في،)، ويقولويناجي
ولا  ، ويثبتـون معانيهـا ودلالاتهـا ولوازمهـا،؛ فيثبتون هذه الألفـاظالثابتة

 بل كـل ذلـك عنـدهم ،ًيردون شيئا منها ولا يتأولونها على خلاف ظاهرها
 لأن الحقيقة لا تكـون إلا بحـرف ؛على الحقيقة أي بحرف وصوت مسموع

؟  ً وإلا كيـف يكـون صـوتاًيكـون مـسموعا والصوت لا بد وأن ،وصوت
 .ُلكنه سبحانه يسمع من شاء كيف شاء متى شاء

 صلى الله عليه وسلمواستفاضت الآثار عن النبي « :: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ،والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت

 ، ويتكلم بـالوحي بـصوت، عباده يوم القيامة بصوتييناد ،نادى موسى
إن االله يـتكلم بـلا صـوت أو بـلا : نقل عن أحد من الـسلف أنـه قـالُولم ي
:  كما لم يقل أحد مـنهم،وت أو بحرف ولا أنه أنكر أن يتكلم االله بص،حرف

 ولا أن ذلك النـداء قـديم، ولا قـال ،إن الصوت الذي سمعه موسى قديم
إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم : أحد منهم

بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الـصوت الـذي يـتكلم االله بـه  ،االله به
السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت مـن وكان أئمة  . وبين أصوات العباد

 ،إن االله لا يـتكلم بـصوت:  كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قـال،الجهمية
 .)١(» إنما يدورون على التعطيل،هؤلاء جهمية: فقال

                                                 
 ).٣٠٥-١٢/٣٠٤(مجموع الفتاوى   )١(
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 وليس بمخلوقالقرآن كلام اهللالإيمان بأن 

، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه فة الكلام صفة ثابتة الله جل وعلاوص
 أي أنـه سـبحانه قـادر عـلى ،هـاوهي صفة ذاتية باعتبار نوع . لا إله إلا هو

، لكنهـا صفة لا تنفك عن ذاته بل هي أزليـةالكلام في كل وقت وأن هذه ال
 بمعنى أنه سبحانه يتكلم متى شاء فهي بهذا ،فعلية باعتبار آحادها وأفرادها

فكلم سبحانه الملائكـة لمـا  .  مشيئته سبحانه وتعالى،الاعتبار تتعلق بالمشيئة
 وكلم نبينا ، السلامما وكلم موسى عليه،وكلم آدم، وكلم إبليس ،شاء ذلك
عبـداالله بـن حـرام والـد الـصحابي وكلـم  ،ليـه الـصلاة والـسلاممحمد ع

ا شاء ذلك سبحانه لا إله  كلمهم لم،الصحابي الجليل جابر بن عبداالله 
على هذا الكلام الذي تكلمه االله عز وجل مع من شاء أن يكلمهم و إلا هو،

لآحاد صـفات  وهذه ا،آحاد الكلام: هو معنى قولناصوص ما نعرفه من الن
 :، فنقول الله تبارك وتعالىٍفعل

، أي متعلقـة فـصفة الكـلام ذاتيـة أزليـة ،من حيث القدرة على الكلام
 .بذات االله تعالى

، فصفة الكـلام فعليـة ،آحاد الكلام وأفرادهووقوع ومن حيث حصول 
 .أي متعلقة بمشيئة االله عز وجل

، ًلا تنفك عن ذات االله تعالى أبدااتية هي الصفة الأزلية التي والصفة الذ
 ولا يمكـن أن يكـون في وقـت ،أي يتصف االله تبارك وتعالى بها على الدوام

 . كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام،غير متصف بها
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 أي هي من فعل ،فعلها االله جل وعلا متى شاءيوالصفة الفعلية هي ما 
 كـصفة ، وإذا لم يـشأ لم يفعلهـا، إذا شـاء فعلهـا؛ ومتعلقة بالمشيئة،االله تعالى
 . والاستواء، والمجيء،النزول

ً إن انفكاك الصفات الذاتية وانفصالها يعـد نقـصا وعيبـا، :ًويقال أيضا ً ُ
ًبخلاف صفات الفعل؛ فإن انفكاكها وانفصالها يعد كمالا  ًجـلالا، بـل إن وُ

ًوام يعد نقصا وعيبااستمرارها وعدم انفكاكها على الد ً ُ. 
 إن صفات الذات لا يجوز وصف الباري جـل :ًويقال في التفريق أيضا

، بخـلاف صـفات  مثل العلم فلا يوصف سبحانه بالجهـلوعلا بأضدادها
الفعل؛ فإنه يجوز وصفه تعالى بأضدادها، كالاستواء والعلو يقابله النـزول، 

 .والحب يقابله الكره، والكلام يقابله السكوت، والرضا يقابله الغضب
 ذاتية باعتبـار قدرتـه سـبحانه عـلى ،وهناك صفات تكون ذاتية وفعلية

 وفعلية لأنه لا يفعلها إلا إذا شاء وليس في كل الأوقات ،فعلها في أي وقت
 .مثل صفة الكلام

 ليس منها ،وصفات االله تبارك وتعالى كلها صفات كمال وجمال وجلال
ًشيئا مخلوقا  ، والعبـد مخلـوق فـصفاته مخلوقـة،ع الموصوف لأن الصفة تتب؛ً

 . ًواالله جل وعلا هو الخالق فلا يكون شيء من صفاته مخلوقا
 لأن الكلام صفة الله ؛ً ليس مخلوقاً،والقرآن كلام االله تعالى تكلم به أزلا

 .عز وجل ولا أحد ينازع في كون القرآن كلام االله ،تعالى وصفاته غير مخلوقة
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 أن ألفاظكم ووسـائلكم في أبـواب أنتم تقولون: قال بعض أهل البدع
 أين أتيـتم نِْ فم،مأخوذة من نصوص الكتاب والسنةالاعتقاد توقيفية، أي 

 ؟)مخلوق: (فظلب
 لكـن إذا جـاء أهـل ، ألفاظنا مأخوذة من الكتاب والـسنة،نعم :نقول

 وأحدثوا مصطلحات جديدة تتعلق بمسائل الاعتقـاد ،البدع ببدعة جديدة
نفـي مـا أثبتـه أولئـك ي و،فـضح هـذه البدعـةيلسنة عليهم ببيان َّرد أهل ا
ً المحدثـة وذلـك المثبـت كـذبا  البدعكيف ينفي أهل السنة تلكإذ  ،المبتدعة

 ،وهذا أمر مطلوب لقمع وفضح البدعة؟ ًوزورا إلا باستخدام هذه الألفاظ
عد هذا من الإحداث والابتداع بل هـو لـرد ُلا ي و،ولا بأس في استخدامها

وأولئـك المبتدعـة كـانوا  . ، وصيانة الـسنة والاعتقـادلإحداث والابتداعا
 خلقـه االله كـما خلـق الأشـجار ،إن القرآن كلام االله لكنـه مخلـوق: يقولون

ولا زال  ، وأنه يضاف إلى االله إضافة المخلوق إلى خالقـه،والبحار والدواب
أن يردوا عـلى  فاحتاج أهل السنة ،لام في كتب أولئك إلى يومنا هذاهذا الك

 ويبينوا للنـاس أن القـرآن ،، وينصوا على ذلك في كتبهمهذا الكلام المبتدع
وأنه فرع صـفات االله تبـارك ، ً وليس مخلوقا،ً ومعنى،ً لفظا:ًكلام االله حقيقة
 .وتعالى وآثارها

واالله تكلـم بـالقرآن بحروفـه «: : قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
كـما ثبـت بالكتـاب  نفـسه بـصوت  ونـادى موسـى،ومعانيه بصوت نفسه
وصوت العبد لـيس هـو صـوت الـرب ولا مثـل  . والسنة وإجماع السلف
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 .ولا في أفعاله صفاتهولا في  ذاتهفي  لا ءشي فإن االله ليس كمثله ؛صوته
 على ما نطـق بـه - أحمد ومن قبله من الأئمة -وقد نص أئمة الإسلام  

به بحرف القرآن كلامه تكلم  وأن ،الكتاب والسنة من أن االله ينادي بصوت
 وأن العبــاد ، لا جبريــل ولا غــيره، لغــيرهاً كلامــءوصــوت لــيس منــه شي

 فالصوت المسموع مـن العبـد صـوت ،يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم
 .)١(»القارئ والكلام كلام البارئ

؛ ، وهذا يعجز المبتدعة عن تأويلـهوالنداء لا يكون إلا بصوت مسموع
 . يكون إلا بصوت مسموعلاف أن النداء لأن كل عربي يعر

ِمن قال باللفظ وغيرهوَ« :: ثم قال الإمام أحمد ِِ ْ ََ َ ْْ َّ ِ َ ِ ومـن وقـف فيـه؛ ،َ ِ َ َ َ ْ ََ
 وَهُـَ ف؛ِاالله مُلاََ كـوَُ هـماََّنـِإَ و،ٍوقلُـخْمَِ بسَيَْ لـوَْ أٌوقلُخْـمَـأَ! يرِدَْ ألاَ: َالقَفَ
ُ مثل،ةٍعَدِْ ببُِاحصَ ْ َ من قالِ َ ْ  سَيْلَـَ وِ،االله مُلاََ كـوَُ هـماََّنـِإوَ . ٌوقلُخْـَ مـوَهُـ: َ
 .»ٍوقلُخْمَِب

 وعـدم الـدخول ، أهـل البـدععـنوهذا يدل على أهمية المفارقة التامة 
، أو حتـى مـوافقتهم في الألفـاظ التـي معهم حتى ولـو في جزئيـة صـغيرة

ًيقررون بها محدثاتهم، أو حتـى في التوقـف فـضلا عـن القبـول لألفـاظهم 
ًجملة التي تحمل معنى حقا وآخر باطلا الم ً ّ فالتمييز والمفاصلة وهجر أهـل  .ً

البدع ومقالاتهم وألفاظهم هو أصل من أصول أهل الـسنة، ومـن أصـول 
                                                 

 ).٥٨٥-١٢/٥٨٤(مجموع الفتاوى   )١(
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لـذلك نـص رحمـه االله في أول تقريـر هـذه . حفظ وصيانة الدين والإيـمان 
ًالمسألة فقال مخاطبا السني مبينا ما ينبغي أن يكـون عليـه في تقريـر  وإظهـار ً

ِ االله مَلاََ كـَّنِإفَـ: َالَ قـ؛ٍوقلُخْمَِب سَيْلَ ُآنرْقُال: َولقَُ ينَْ أفُعُضَْ يلاَوَ «:مذهبه
ْ شيهُْنِ مسَيْلََ، وهُْنِ منٍِائبَِ بسَيْلَ ي ولا ، أي لا يضعف ولا يـستح»ٌوقلُخْـَ مءٌَ

ًيداري ولا يداهن في إعلان مذهبه وعقيدته، بل يجب أن يكون قويا في د ينه ّ
ليصدع بالحق، ولا يرهب من كثرة أهل الباطـل ودولتـه، ولا يـزدري قلـة 
َأهل الحق وناصريـه، بـل يـصدع بـما أمـر وثبـت بـالوحي ويعـرض عـن  َ َ ُ

 .الجاهلين؛ شأن الأنبياء والأولياء والورثة العلماء
 ولعل الـسبب ؛ ووقوعهاوالقول باللفظ نشأ بعد زمن من ظهور المحنة

اس في التقريب بين قول أهل السنة بأن القرآن كـلام في ذلك رغبة بعض الن
 فجـاءوا ؛ وبين كلام المبتدعة الذين قالوا بخلـق القـرآن،االله ليس بمخلوق

مـسك العـصا مـن : وأرادوا كما قيل ،بقول ثالث لعله يخفف حدة الخلاف
ع كلمة المسلمين، واحترام جمالوحدة و: ، أو كما يعبر عنه أهل زمانناوسطها
خر، ومذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومـذهب غيرنـا خطـأ يحتمـل الرأي الآ

الصواب، والتوفيق بين المتنازعين، والتقريب بين المـذاهب، إلى غـير ذلـك 
مـن : فقـالوا، طلهم أو باطل غيرهمًا ترويجا لبامن الشعارات التي يرفعونه

 لأنـه ؛ فهذا لا نحكم عليه أنه كافر أو مبتـدع،)لفظي بالقرآن مخلوق(: قال
 ولم يقصد الملفوظ الذي هو كلام ،قد يقصد أن صوته وقراءته هي المخلوقة

لفظـي (: قـد يقـولبعضهم   عن قول هذه الجملة؛ لأنوقالوا بالتوقف. االله
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 . أي كلام االله تعالى ، وهو يقصد بذلك الملفوظ،)بالقرآن مخلوق
د في هـذه المـسألة َّوشد ، المزعومقطع هذا التقريب : والإمام أحمد

 ومقتضى النصوص هممذهب فيما هو أصل  هو حال باقي أئمة أهل السنةكما
كـأس الفتنـة ومـرارة التعـذيب الإمـام أحمـد لقد تجرع و  .وأقوال السلف

 - دولـة المعتزلـة -والحرمان والحبس أيام دولة المأمون والمعتصم والواثـق 
ًصيانة لهذا الأصل، وفرقانا بين أهل الحق وأهل الباطل، ونصحا الله ً  ولكتابه ً

ًورسوله، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإعـلاء ً كلمـة االله تعـالى؛ لأن ل ً
ًالبدعة والفتنة كانت قائمة ظاهرة رافعة ألويتها ًً . 

ًوخاصـة بعـد انتهـاء المحنـة  -فظ مـن أهـل الـسنة لوأما من قال بـال ّ
 هوانكشاف الحق وفضح الباطل واندحار أهله بعد موقف الإمام أحمد وغير

ُ، ولا ينبغي أن يحمل  بالتبديعلا يشمله وصف الإمام أحمد فإنه -من الأئمة 
كلام الإمام أحمد عليه، وأعني هنا موقف الإمام الجليل محمد بـن إسـماعيل 

َّ وبين وفرق بين لفظ العبد َّممن قال باللفظ وفصل فيه،فإنه ؛ :البخاري َّ
وهو قراءته وصـوته مخلـوق، وبين ما يتلفظ به عند قراءة القرآن؛ فإن لفظه 

 هفالواجب والحق فيما قال. وأما ما يتلفظ به وهو كلام االله تعالى فغير مخلوق 
 بـه حـسنيُقبـل وُمن أهل الـسنة في مثـل هـذا أن يوغيره البخاري الإمام 

به وأقواله؛ فـرب قـول أو  قوله هذا على المحكم من مذهحمليُالظن، وأن 
لسنة وأهلهـا، يقولـه سـني سـلفي في دينـه قبل من مبتدع مخالف لُلفظ لا ي

من محنة بـسبب  : وأما ما حصل للإمام البخاري.  ُوعقيدته فيقبل منه



  
 
 

 
 
 

– ١٣٥ – 

 وليس بمخلوقالقرآن كلام اهللالإيمان بأن 

 بلغهم أن البخاري يخالف ما ّلماهذه الكلمة، فقد تولى كبرها عوام الحنابلة 
 منـه ٌكـمُأنـه حفظنـوا ُعليه الإمام أحمد، وربما قرئ عليهم قول الإمام أحمد 

حـم االله الجميـع، وربـما كانـت بأسـباب أخـرى كالحـسد على البخاري، ر
 .وغيره، عفا االله عن الجميع، وأجزل الأجر والثواب للإمام البخاري

َّقد تكلم وفـصل بعـد انتهـاء  : ُومما يجب أن يعلم هنا أن البخاري
المحنة وانقطاع أهل البدعة وظهور السنة والحـق حتـى شـاع بـين الخاصـة 

 .االله وليس بمخلوقوالعامة أن القرآن كلام 
َّإنما قالها بين طلاب العلم وفـصل القـول فيهـا،  :  ثم إن البخاري

أي في موطن التقرير والتفصيل زمن السنة، لا موطن الـشبهة والالتبـاس، 
 . لا بين العامة من أهل الإسلام، طلاب العلم وأهل التمييزينََْوب

لهـا عـلى معروف مذهبه وقوله، بل أصـوله ك : البخاريفًوأخيرا 
ٌ علم بين أهل العلم على السنة والسلفية والـشدة عـلى وهوالسنة والجماعة،  َ َ

قد معلومة مشهورة، وقوله هذا ، فالمحكمات من أقواله أهل البدع والأهواء
 مـن َّفصله بلا إجمال ولا احتمال، فالمحتمل والمتشابه يجب حمله على المحكم

َّ، فكيف وقد فصله وبينه غاية الكلامه خلـق أفعـال ( كتابـه  وذلـك فيبيـانَّ
 فللـه ؟بسط فيه القول والكلام والاستدلال بما لا مزيد عليـهحيث ) العباد

ًدره، ورحمه االله رحمة واسعة، وغفر لمن أساء إليه لجهل وسوء فهم أو حـسد  ً
 الإمام أحمد فأنزله على مِكُْ حمَهَْ من الأسباب، وغفر االله لمن أساء فاأو غيره
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 . ن كان البخاري قال ما قاله بعد موت الإمام أحمد بسنينوإ البخاري،
خلـق ( قد ذكر البخاري في كتاب« :: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وكانت محنة البخاري  .  متعددةاًمما يبين به الفرق بين الصوتين آثار )الأفعال
 ولم يـتكلم ،مع أصحابه محمد بن يحيى الذهلي وغيره بعد موت أحمد بـسنين

 ومن نقل عن أحمد أنه تكلـم في البخـاري ،د في البخاري إلا بالثناء عليهأحم
 .)١(»بسوء فقد افترى عليه

 وعلى - أعني الإمام أحمد والبخاري -افترى عليهما قد  بل واالله :أقول
 .أئمة الإسلام وأعلام الهدى وهداة الأنام

 لاَ«:  أن مـن قـالَّبـين : وهنا مسألة مهمة وهـي أن الإمـام أحمـد
 بأن القرآن كلام في زمنهأي من يقول  ،»ٍوقلُخْمَِ بسَيَْ لوَْ أٌوقلُخْـمَأَ! يرِدْأَ

أي صـار هـو  ،نه مـن أهـل البـدعفإ؛ )غير مخلوق(: فلا يقول االله ويسكت
 ،)القـرآن كـلام االله(:  قد يقولهمبعض لأن ؛ بخلق القرآن سواءيقولومن 

 ولأن الفتنة والمحنة بـالقول ؛مخلوقأنه عتقد أنه كلام االله و لكنه ي،ويسكت
ً صـار لزامـا علـيهم أن يبينـوا العقيـدة ،وقعـتظهرت وبخلق القرآن قد 

ً، وتثبيتا له في قلوب ً تأكيدا لهذا الأمر؛ًيس مخلوقاالصحيحة في القرآن بأنه ل
جلـوس : ومثال ذلـك في زماننـا . ً، ونصحا لدين االله وأهل الإسلامالناس

مخالطتهم في مرافق الحياة وضروراتهـا، وقـد بعض أهل البدع، ومع السني 
ًيزاملهم في الوظيفة أو غيرها، كمن يجالس معتزليا أو   غيره ثم يذكر القـرآنّ

                                                 
 ).١٢/٣٠٥(موع الفتاوى مج  )١(
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قبـل منـه ُفيقرر السني أنه كلام االله ويسكت ولا يزيد، وهذا مع أنه حـق وي
: لا يصلح سكوتك بعـد قولـك: فنقول له. فلا ولكن في مثل هذا الموضع 

؛ والأصل هو الصدع بعقيدتك في القرآن وإظهار السنة والحق، إنه كلام االله
وإياك والضعف والحياء والمداراة؛ وذلك لأن المعتزلي والأشعري والرافضي 
َيتفقون في تعريف القرآن على ما ذكرت، أي بأنه كلام االله، ولكـن الفرقـان 

: لـهبعده من تفصيل وبيان وتعريف، فمنهم من يزيد بقوبما والتمييز يكون 
، واللفظـي مخلـوق، )نفـسي( و)لفظـي(: ، ومنهم من يزيد فيقول)مخلوق(

ًوالنفسي قديم ليس بمخلوق، لذا صار لزاما على السني أن يفـصل ويزيـد 
 .بأنه غير مخلوق

مناظرة من أحـدث القـول بخلـق مسألة على  :  الإمام أحمدثم نبه
 نَْ مـةَرََاظَنمَُ وَاكَّيِإوَ«:  فقال، وشدد في ذلك،القرآن ومن تلبس بهذه البدعة

 .»ِيهِ فثَدَحْأَ
ُ  أما المستعلم الذي يريد معرفة الحق فهـذا ينـاظر ويجـادل بـالتي هـي  ُ

 .، كما تقدم بيانه وتفصيلهأحسن
 ةأما الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام االله ليس بمخلـوق فإنهـا كثـير

ًجدا  : منها،ّ
 .]١٦٤:النساء[ ﴾L   K  J  I ﴿:  قول االله تبارك وتعالى-
�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ﴿:  وقوله عز وجـل-

ª  © ﴾ ]١٤٣:الأعراف[. 
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 Õ   Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴿:  وقوله جـل وعـلا-
Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö﴾ ]٢٧:الكهف[. 

ْإذا نزل أحدكم منزلا فليقـل«: صلى الله عليه وسلم وقول النبي - ُْ َ َ َْ ً ِ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ ِأعـوذ بكلـمات : ِ َِ َ ِ ُ ُ  ِاالله َ
َامات من شر ما خلقَّالت َ َ َ َِّّ َ ْ ِ ُ فإنه لا يضره ؛ِ ُُّ ُ َ َ َّ ِ ُء حتى يرتحل منهشيََْ َْ َِّ َِ َ ْ َ  فكان عليه .)١(»ٌ

ًكلماتـه مخلوقـة  فلو كانـت ،لام يستعيذ بكلمات االله جل وعلاالصلاة والس
وكلنـا يعلـم أن الاسـتعاذة بـالمخلوق لا ! ؟يستعيذ بهاصلى الله عليه وسلم كيف كان النبي 
 .تجوز بل هي شرك

ما كنـت أظـن أن االله منـزل في شـأني «: قالتأنها   ن عائشةوع -
ولكني كنت  ، بأمرَّلشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم االله في ؛تلىُ يًوحيا

 .)٢(»في النوم رؤيا يبرئني االله بهاصلى الله عليه وسلم أرجو أن يرى رسول االله 
هـذا :  فقالوا لـه،على مشركي قريش سورة الروم  وقرأ أبو بكر -

وفي رواية  . »وقوله ، ولكنه كلام االله عز وجللا«: قال . صاحبكما أتى به 
 .)٣(»ولكنه كلام االله عز وجل  صاحبي،ولا كلام ليس بكلامي،« :أخرى

لم ينكـر «: بعد ما ذكـر قـول أبي بكـر  :قال الإمام الأصبهاني
إن هـذا «:  على المنـبروقال عمر بن الخطاب   . الصحابةعليه أحد من 

                                                 
 في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء،   )١(

 .ث خولة بنت حكيم  من حدي)٢٧٠٨(، رقم وغيره
، )٣٩١٠(حديث الإفك، رقم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب:متفق عليه  )٢(

 .)٢٧٧٠(، رقم باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذفوبة، التومسلم في صحيحه، كتاب 
 ).١/١٨٨ (»شعب الإيمان«أخرجه البيهقي في   )٣(
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 وليس بمخلوقالقرآن كلام اهللالإيمان بأن 

سعيد :  مثل،فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم . »اهللالقرآن كلام 
 والـشعبي وغـيرهم ممـن يطـول ، والحـسن،  وسعيد بن جبير،بن المسيبا

وذكـر  . المتلو في المحاريب والمـصاحفذكرهم أشاروا  إلى أن كلام االله هو 
جبريل  سـمعه مـن «: قال :  وحنبل أن أحمد،صالح بن أحمد بن حنبل

. »صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعته من النبـي ،سمعه من جبريلصلى الله عليه وسلم ، والنبي االله تعالى
 إنما هو كـلام الله ، ولا كلام صاحبي،ليس بكلامي«:  وفي قول أبي بكر

 لأنـه إنـما تـلا علـيهم القـرآن بـالحرف ؛إثبـات الحـرف والـصوت »تعالى
 .)١(»والصوت

 ويـتلخص قـولهم في أن ،وأول من خالف في هذه المسألة هـم المعتزلـة
، الأشـجار والبحـار وغيرهـاأي كما خلـق  ،رآن كلام االله خلقه في غيرهالق

  _ `  a﴿: ويستدلون على ما ذهبوا إليـه بقـول االله تبـارك وتعـالى
b﴾]يأتون بنـصوص مـن ،وهذا شأن أهل البدع في كل زمان . ]٦٢:الزمر 

  .أولونها ويحملونها على غير معناها وتفسيرهاتالكتاب والسنة ثم ي
 أمـا ذات االله عـز ،االله خالق كل شيء مما هو من باب الخلق: مونقول له

 والقـرآن هـو كـلام االله عـز ،قوجل وصفاته جل وعلا فلا يـدخلها الخلـ
 لأن الـصفات ؛، وكلامه صفة من صفاته لا يمكن أن تكـون مخلوقـةوجل

 واالله ، وذاتـه مخلوقـةأن صفات العبد مخلوقة لأنه مخلـوق فكما ؛تتبع الذات
 .الى هو الخالق وصفاته تابعة لذاته فهي غير مخلوقةتبارك وتع

 ).٣٦١-١/٣٦٠(الحجة في بيان المحجة   )١(                                                 
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  أصول السنةشرح 

 لكنها تعـم كـل مـا هـو ،من صيغ العموم) كل(إن لفظ : ًونقول أيضا
m  l   n ﴿:  ومن ذلك قوله جل ذكـره،قابل للدخول في ذلك العموم

p  o﴾  ]ًن قابلا للتدمير كا أي تدمر كل ما،]٢٥:الأحقاف. 
 : كلام االله تعالى إلى قسمين   وفرقة أخرى وهم أهل التأويل قسموا

 .كلام لفظي -١
 .كلام نفسيو -٢

م كلامهم بأدلة وحاولوا تدعي ، كلامهم هذا على اللوازم العقليةومدار
ن كلام االله تعالى على الحقيقـة بحـرف إ: لو قلنا: لوا فقا،من الكتاب والسنة

 ً لأن المخلوق يتكلم حقيقـة؛وصوت للزم من هذا تشبيه الخالق بالمخلوقين
 بحرف وصوت؟ ًيكون االله عز وجل متكلم حقيقةكيف حرف وصوت، فب

، رف والصوت لا يكـون إلا بفـم وجـوف ولهـاة ولـسان وشـفتينلأن الح
 .هذا تجسيم وتشبيه: فقالوا

 بحرف ًحقيقةجل وعلا م االله ُّلكََ تنِْ لا يلزم مه؛ لأنوهذا الكلام باطل
 ،ها هـي في المخلـوق وهذه اللوازم التي ذكرو،وصوت أن يشبه المخلوقين

ً فكما أن له سبحانه ذاتـا ،ءجل وعلا فإنه سبحانه ليس كمثله شيأما الخالق 
 فكذلك يتكلم االله ويـسمع ويبـصر لكـن لـيس ،ليست كذوات المخلوقين

 فاالله عز وجل يتكلم لكـن لا نعلـم كيـف ؛كسمع وبصر وكلام المخلوقين
 .يتكلم سبحانه لا إله إلا هو
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 وليس بمخلوقالقرآن كلام اهللالإيمان بأن 

وتعالى أمـر الجبـال االله تبارك  و،فاوتون في كلامهمالمخلوقين يت بل إن 
Z   YX  W  V  U  T  ]  \  [^  _  `      ﴿:بالتسبيح فقال

a ﴾ ]وقـال سـبحانه،]١٠:سبأ  :﴿   º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  ³  ²
¿   ¾  ½  ¼  » Â  Á  À﴾ ]وقال عز من قائل،]١١:فصلت  :

﴿wvutsrqpzyx ﴾  
 .]٦٥:يس[

 فالحـصى ،م عليـهَّ والحجـر سـل،صلى الله عليه وسلمح في يد النبـي َّوكذلك الحصى سب
 والحجـر يـسلم، ، والأرض تكلمـت والـسماوات،والجبال تسبح االله تعالى

، فهل كلام الحصى والجبال صلى الله عليه وسلم أخرى تكلمت وأخبر عنها النبي مخلوقاتو
وهـذا دليـل ! ؟وهل لها أفواه وألسنة! م البشر؟والسماوات والأرض ككلا
 وإذا كانت المخلوقات تتفاوت فيما بينها ، صفاتهمعلى تفاوت المخلوقات في

ًتفاوتا كبيرا ومـا !  فكيف ينزلون صفات الخالق على صـفات المخلـوقين؟؛ً
 وعرض النصوص والأخبار وحتى ،وقعوا في هذا إلا بسبب تقديم عقولهم

 والغيـب والأخبـار  مـن الـدينفلا يقبلون الغيبية من تلك الأخبار عليها،
 . نسأل االله السلامة والعافية، وقبلهاقهاافو إلا ما والأوصاف

 ولـيس ،وكلام االله من االله ،القرآن كلام االله« ::  الإمام مالكقالو
 .)١(»من االله شيء مخلوق

                                                 
 ).٦/٣٢٥ (»الحلية«وأخرجه أبو نعيم في ) ١/١٥(الموطأ   )١(
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  أصول السنةشرح 

بـت ُفإن تـاب وإلا ضر ، يستتاب، القرآن مخلوق:من قال«: ًوقال أيضا
 .)١(»عنقه

 .)٢(» االله غير مخلوقمالقرآن كلا« :: الشافعي الإماموقال
فاتفق رأينا على  ،ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر« :: وقال أبو يوسف

 .)٣(» فهو كافر؛القرآن مخلوق: أن من قال
 ،منه بدأ وإليه يعـود، القرآن كلام االله غير مخلوق« :: وقال الثوري

 .)٤(»فرامن قال غير هذا فهو ك
 :وقال سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار التـابعي الجليـل قولـه

 :دونهم يقولـون أدركت الناس منذ سبعين سنة أصحاب رسول االله فمن«
 .»منه خرج وإليه يعود ،فإنه كلام االله ؛االله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن

 .)٥( وقد تواتر هذا عن ابن عيينة
من شك أن القرآن كلام االله يعنـي غـير «: :وقال وكيع بن الجراح 

 .)٦(» منزل غير مخلوق فهو كافر بالإجماعومن لم يشهد أنه ،منزل فهو كافر
القـرآن : صلي خلف من يقـولأواالله لا « :: وقال محمد بن الحسن

                                                 
 ).٤٩٥ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في  )١(
 ).٤٢٥ (»شرح أصول الاعتقاد«ائي فيأخرجه اللالك  )٢(
 ).٤٠٩ (العلو  )٣(
 ).٣١٤ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في  )٤(
   ).٤٢١ (العلو  )٥(
 ).٤٣٢ (المصدر السابق  )٦(
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 وليس بمخلوقالقرآن كلام اهللالإيمان بأن 

  .)١(»عادة في ذلك إلا أمرت بالإىستفتأولا  ،مخلوق
 .)٢(»والقرآن كلام االله ومن االله ليس بمخلوق« ::وقال المزني 

و مـن زعـم أن القـرآن محـدث فهـ« ::وقال محمد بن يحيى الذهلي 
 .)٣(»عندنا جهمي

 ّلمـا القول بخلق القرآن محنةأيام  : نعيم بن حمادالإمام  أُخذلقد و
ُسجن وعـذب عارضهم وأعلن المذهب الحق وأن القرآن ليس بمخلوق، ف ُ

 عليه رحمة ،ً وعمره ثمانون عاما، هـ٢٢٩ سنة القيد والتعذيبحتى مات في 
ُسجنوا وعذبوا، ومـات  وكذلك تم أخذ طائفة من أهل السنة والحق و.االله ُ

فلله درهم، وهل صبروا وتحملوا وجاهدوا إلا . خلق منهم تحت التعذيب 
في سبيل إعلان العقيدة الصحيحة، وإثبات الـسنة والـسلفية؟ فـرحمهم االله 

 .تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب، وجزاهم عنا خير الجزاء
لتقريـب، وأنهـا  دعـوات ا فيفتدبر أيها السني هذه المواقف لتعلم الحق
 . قومي فإنهم لا يعلمونِهي التخريب والفساد والضلال، فاللهم اهد

**  **  **

                                                 
   ).٥١٩ (»شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في  )١(
 ).٤٩٥ (العلو  )٢(
 ).٤٩٨ (المصدر السابق  )٣(
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 في الآخرةرؤية االله عز وجللإيمان با

   في الآخرةرؤية االله عز وجلالإيمان ب

ِّ روي عـن النبـي ماََ ك؛ةَِاميَقِال مَوَْ يةِيَؤُّْالرِ بنَُيماِالإوَ« :: قال المصنف ُِ َّ ِ َ َ ِ
 ؛هَُّبـَى رأََ ردْقَـ صلى الله عليه وسلم َّيِبـَّ النَّنأََ و،ِاححَِّ الـصِيثِادحََالأ ِ فيمََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىصَ
ةُ َادتَـَ قُاهوَرَ دَْ قـ،ٌيححَِ صـ-مََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىَ صِاالله ِولسَُ رنْعَ - ٌورثُأَْ مهَُّنِإفَ
َة عمَرَكِْ عنْعَ ْكم بَـحال ُاهوَرََ، وٍاسَّبَ عنِْ ابنَِ ُ ْن أبـان عـنَ َ َ َُ َة عـمَـرَكِْ عَ  نِْ ابـنَِ
ْي بــِلـعَ ُاهوَرََ و،ٍاسَّبعَ َن زُّ َد عـيْـُ ُن يٍ ْف بـُوسـْ ْن مهـَ ِ َران عـِ َ  .ٍاسَّبـَ عنِْ ابـنَِ
، مََّلسَـَ وهِيْـلََ عُاالله َّلىَ صـِّيِبـَّ الننََ عـَاءَ جـماََ ك؛هِرِِاهَ ظلىََا عنَدَْنِ عُيثدِحَـالوَ
 .»ًحداَ أِيهِ فرُِاظَنُ يلاََ، وهِرِِاهَ ظلىََ عَاءَ جماََ كهِِ بنُمِؤُْ ننِْكِلَ، وةٌعَدِْ بِيهِ فمُلاَكُالوَ

  :الشرح
 االله عـز وجـل في الـدار مـسألة الإيـمان برؤيـة : ذكر الإمام أحمـد

 َّفبين.   لربه تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم أخرى وهي رؤية النبيًكما ذكر مسألة، الآخرة
  يوم القيامةية االله رؤإثبات:  وهي،ً مجملاًبياناألتين  المساتينأصول ه :

ــف و ــة النبــي ،في الجنــةفي الموق ــارك وتعــالىصلى الله عليه وسلم ورؤي ــه تب ــدنيا لرب  . في ال
 على نـصوص ًوالواجب على العبد أن يؤمن بما ثبت في باب الاعتقاد وقوفا

 أن ،وهذا كما قدمنا من قواعد أهل السنة في باب الاعتقـاد ،الكتاب والسنة
وبيـان معانيهـا  ،رير مـسائل الاعتقـادفي إثبات وتق اًّ كليًيقف المسلم وقوفا

 لأن الأصـل ؛وألفاظها ولوازمها ومقتضياتها على نصوص الكتاب والسنة
 أو عـن ،يؤخذ إلا عـن االله تبـارك وتعـالى في الاعتقاد أنه غيب، والغيب لا
  .رسوله عليه الصلاة والسلام
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  أصول السنةشرح 

 :وكلام الإمام أحمد فيه عدة مسائل
 فـي  يـوم القيامـة  لـربهم  مؤمنين  رؤية ال  إثبات - ولىالمسألة الأ 

   : وفي الجنةالموقف

أهـل الـسنة والجماعـة يؤمنـون ويقـرون و ،وهي مسألة في غاية الأهمية
يـوم في الموقـف ًراه المؤمنـون عيانـا أي يـ ،ُويجزمون بأن االله عز وجل يرى

 كـما .ة البصرية العينيةيأي يرونه الرؤية الحقيق ،ً عيانا:، وعندما نقولالقيامة
ةٍ َّنـِبفضل وم بعد دخولها ًيرون االله عز وجل عيانا  أهل الجنةًون أيضا أنيثبت
ً جل وعلا، وتشريفا وتكـريما وزيـادة نعـيم لهـممنه  وكـل هـذا ثابـت في ،ً

ألة عظيمـة نبيلـة شريفـة مـن أشرف وهـذه مـس .نصوص الكتاب والسنة
ون ومما اعتنى بهـا الـسابق ،ل أصول الدين والإيمان والاعتقادأعظم مسائو

وهذه مـن أعظـم الغايـات التـي  . لون وغفل عنها كثير من المتأخرينالأو
ليكونـوا ممـن يـرون االله تبـارك وتعـالى يـوم  ؛ لها أهل الـسنةده واجترَّشم

 .، وبعد دخول الجنةالقيامة
 وبعـد دخـولوالأدلة على رؤية أهل الإيمان الله تبارك وتعالى يوم القيامة 

 : منها،الجنة كثيرة
-٢٢: القيامة[  ﴾ 0    +    ,   -      .  /    (  *﴿ : عز وجل قول االله  -١

٢٣[.  

: الحسنى . ]٢٦: يونس[  ﴾"  #  $  %﴿: جل وعلاقوله و  -٢
 . بعد دخول الجنةعز وجلالله  والزيادة فسرها أهل العلم  برؤية ا،الجنة
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  .]١٥: المطففين[  ﴾U   T  Y    X  W  V﴿: وقوله تبارك وتعالى  -٣
وليائـه  حجب أعداءه فلـم يـروه تجـلى لأاّلم« :: مام مالكال الإق  

عــير الكفــار ُ المؤمنــون ربهــم يــوم القيامــة لم يَحتــى رأوه، ولــو لم يــر
  .)١(»بالحجاب

 بالـسخط دل عـلى أن ًلما حجب االله قوما« :: الشافعيوقال الإمام   
جب ًأي أن غضب االله عز وجل كان سببا في ح .)٢(» يرونه بالرضاًقوما

 وهذا يدل على أن أهل الرضا وهـم مـن رضي ،رؤية الكفار له سبحانه
 .جبون عن رؤيته جل وعلاُاالله عز وجل عنهم لا يح

َإنكم سترون ربكم كما ترون هذا «: صلى الله عليه وسلمقول الرسول  -٤  َ ْ َّ َْ ََ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُ ََّ َ َقمرالِ َ َ لا تضامون َ ُ َ ُ َ
ِفي رؤيته ِ َ ُْ َفإن استطعتم أن لا تغل ،ِ ْ ُ ُ ََ ْ َْ ْ ْْ َ ِ ِبوا على صـلاة قبـل طلـوع الـشمسَ ْ َّ ِ ُ َُ ْ َ َ َُ ٍ َ َ، 

َقبل غروبهوَ ُِ ُ َ ْ ُفافعلواا َ َ ْ َلا تضاهون«: وفي رواية قال .)٣(»َ ُ َ ُ وفي روايـة . )٤(»َ
َلا تضارون«: أخرى ُّ َ ُ َ«)٥(.  

                                                 
 ).١/٢٨(إعانة الطالبين   )١(
 .الجزء والصفحةو ،المصدر السابق  )٢(
فضل صـلاة العـصر، : مواقيت الصلاة، باب ، كتابأخرجه البخاري في صحيحه: متفق عليه  )٣(

فـضل صـلاتي : الـصلاة، بـابومسلم في صحيحه، كتـاب المـساجد ومواضـع ، )٥٢٩(رقم 
 .من حديث جرير بن عبداالله ) ٦٣٣( رقم ،الصبح والعصر والمحافظة عليهما

، )٥٢٩(فضل صلاة العصر، رقم : مواقيت الصلاة، باب ، كتابأخرجه البخاري في صحيحه  )٤(
 .من حديث جرير بن عبداالله 

 (  *     ﴿:قـول االله تعـالى: ، كتاب التوحيـد، بـابالبخاري في صحيحه: الشيخانأخرجه     )٥(
 ومـسلم في ، دريأبي سـعيد الخـحديث  من) ٧٠٠١(، رقم ﴾+    ,   -      .  /        0 

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٩٦٨(، رقم )١( الزهد والرقائق، باب صحيحه، كتاب
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ًإنكم سترون ربكم عيانا«: وقوله صلى االله عليه وسلم  -٥ َ ْ َ َ ِْ ُ ُ ََّّ َْ َ َ ِ«)١(. 
ُإذا دخل أهل «: لسلامو قوله عليه الصلاة وا  -٦ َْ ََ َ َ ِجنـة الِ َّ َجنـةالَ َّ َقـال - َ َ: - 

ُيقول  ُ َ تبارك وتعالىُااللهَ َ َ ََ ََ ًتريدون شيئا«: َ ْ َ َ ُ ْأزيـدكم ُِ ُ ُ ِ َفيقولـون؟ »َ ُ ُ َ ْألم تبـيض : َ ِّ َ ُ ْ َ َ
َوجوهنــا َ ُ َألم تــدخلنا ؟ ُ ْ ُْ ِ ْ َ َجنــةالَ َّ ِ وتنجنــا مــن النــار َ َّ َ َ َُ ِّ َ قــال -؟َِ ُ فيكــشف -:َ ِ ْ َ َ

َحجال َ فما أعطوا شيئا  أحب إليهم من النظر إلى ربهم عـ،َابِ َ َّ َ ْْ ِّ َ ْ ْ ِْ َ ِ ِِ َ َُّ ِ ِ َ َ ًُ َ َّز وجـلََ َ َ َّ«. 
َثم تلا هذه الآية َ َُ ِ ِ َ َ َّ: ﴿%  $  #  "﴾)٢(.  

حـد نين الله تعـالى في الجنـة مالأحاديث في إثبات رؤيـة المـؤبلغت قد و
 لأن هناك من تجرأ ؛قة وأهل السنة مجمعون على أن الرؤية على الحقي.التواتر

 لذلك فإن أهل السنة عنـد ؛لهاَّعلى االله تبارك وتعالى فنفى تلك الرؤية أو أو
 .   ثم يثبتون وقوعها على الحقيقةً،الكلام عن صفة الرؤية  يثبتون الرؤية أولا

 -  أهـل الثغـرفي رسـالته إلى : أبو الحسن الأشـعري الإمام يقول 
 لأشـياخه ًنـصيحة ؛:في أواخـر أيامـه اً كتبهـا ّوهي رسالة لطيفة جـد

 ينـصحهم بـالرجوع إلي مـذهب أهـل الـسنة ،وأقرانه وإخوانـه وتلاميـذه
 ،صلى الله عليه وسلم بـنص كـلام االله أو كـلام رسـوله وتقريـر مـسائل الإيـمان ،والجماعة

وأجمعوا على أن المؤمنين « : -بتعاد عن مناهج أهل التأويل والتحريف والا
                                                 

 (  *    +    ,   -       ﴿:قـول االله تعـالى: ، كتاب التوحيد، بـابأخرجه البخاري في صحيحه  )١(
 .من حديث جرير بن عبداالله ) ٦٩٩٨(، رقم ﴾.  /        0 

إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهـم سـبحانه : تاب الإيمان، بابأخرجه مسلم في صحيحه، ك  )٢(
 .من حديث صهيب ) ١٨١(، رقم وتعالى
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على مـا أخـبر بـه تعـالى في  ،ين وجوههمجل يوم القيامة بأع ويرون االله عز
وقد بين معنـى ذلـك  . ﴾(  *    +    ,   -      .  /        0 ﴿: قوله تعالى

ًتـرون ربكـم عيانـا«: شكال فيـه بقولـه للمـؤمنينإودفع كل  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  َ ْ َ َِ ُ َّ َْ َ«، 
َسترون ربكم كما ترون هذا «: وقوله َ ْ َّ َْ ََ ْ َ ََ َ َ ُ َ ِقمر لا تضامون فيالَ َ ُ َ ََ ُ َ ِ رؤيتـهَ ِ َ  أن َّفبـين .»ُْ

جل مثل القمـرمن  وأن االله عزصلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي  .رؤيته تعالى بأعين الوجوه
وليس يجـب إذا  .ه االله تعالى بالقمرِّولم يشب ،ه الرؤية بالرؤيةَّقبل أن النبي شب

نـه يـشبه أكما لا يجب إذا علمناه  .  لشيء مما نراهًرأيناه تعالى أن يكون شبيها
 ،جل أن يكون مثـل المـرئيين هنـا وولو كان يجب إذا رأيناه عز ،لمه نعًشيئا

 . )١(» بنا أن يكون مثل الرائين العالمين مناً لنا وعالماًلوجب إذا كان االله رائيا
:  وإنما قـال،ويسكت) بأعينهم(:  يقل لم،انظر إلى الألفاظ التي اختارها

، لا: الجـواب! ؟وجـوهالغـير في أعـين في الناس  وهل ،)بأعين وجوههم(
 للتأويل أو الشك في رؤية ً الأسلوب حتى لا يدع مجالااأتى بهذ : لكنه

رؤيـة ال ويريد بهـا لأن هناك من أثبت رؤية االله عز وجل ؛االله تعالى بالأعين
وفسروا كـل نـصوص الرؤيـة بالرؤيـة القلبيـة أي  ،عينيةالقلبية وليست ال

إنـما هـو تـشبيه الرؤيـة  أن التـشبيه في الحـديثعـلى  :  ونبه.العلمية
من التنبه إلى أن المراد ليس هو تشبيه لا بد  ف.ي المرئي بالمرئبالرؤية، لا تشبيه 

االله جل وعلا بالقمر؛ فهذا محال، وإنما المراد أنكم كما تـرون القمـر بجـلاء 
ووضوح بلا تدافع ولا تزاحم ولا تضرر بـسبب ذلـك، فكـذلك سـترون 

                                                 
 ).٢٣٧ص(  )١(
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  . ]١١: الشورى[  ﴾ 132 ﴿ربكم  تبارك وتعالى فإنه 
ًترون ربكم عيانـا«: دفع الإشكال بقولهصلى الله عليه وسلم أن النبي  : َّ بينوقد َ ْ َ َِ ُ َّ َْ َ«، 

 لا - والله الحمـد - عند أهل الكلام؛ فإن أهـل الـسنة ًقطعاالإشكال وهذا 
  .ًفكلمة عيانا تنفي المجاز ؛ً أصلاإشكال عندهم

َكما تـرون «: صلى الله عليه وسلموكذلك قول النبي  ْ َ َ َ َقمـرالَ َ اً ينفـي إرادة المجـاز أيـض ،»َ
  .ويدفع الإشكال الذي في أذهانهم

ِلا تضامون في رؤيتـه«: ًوأيضا قوله َ ُ ُْ ِ َ َ ُ  لا تـضامون رؤيتـه في أعـين  أي،»َ
 ،كد أن الحقيقة هي المـرادؤ لاشك أنها تةالثلاثالنصوص لأن هذه  ؛الوجوه

فالأصل عند أهل السنة ؛ وأن المجاز مندفع ومرفوض ومنفي في هذا الباب
ًإجراء النصوص على ظاهرها وحملها على حقيقتها، ولا يصرفون شيئا عـن 

 .ظاهره وحقيقته إلى المجاز إلا لدليل أو قرينة نقلية
 ويــراه ،رى في الآخــرةُواالله تعــالى يــ« :: الإمــام أبــو حنيفــةقــال  

 .)١(»المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية
َّونص الإمام الدارمي رحمة االله عليه في كتاب الرد على الجهمية عـلى أن 

 كما نـص عـلى ذلـك .ُأن االله عز وجل يرى يوم القيامةعلى الصحابة أجمعوا 
لام ابـن تيميـة وابـن القـيم  وشيخ الإس،الشريعةكتاب الإمام الآجري في 

 ،ة لا عـلى المجـاز وقوع الرؤية على الحقيقتوا، وأثبً رحمهم االله جميعاوغيرهم
                                                 

 ).٥٣ص (الفقه الأكبر  )١(
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 ومع هذه الأدلة الكثيرة .)الرؤية(ًكتابا سماه  : الإمام الدارقطني َّألفو
 مـا زالمنهم  والذي أثبتها ،فون رؤية االله تبارك وتعالىنما زال أهل البدع ي

  وذكـر.رؤية قلبيةهي  وإنما ،رى الرؤية العينيةُلا ييقرر ويزعم أن االله تعالى 
 في حجـبهم ًتكون سـببالعلها ه العقيدة الخبيثة أن هذ :الإمام الدارمي

 .عن رؤية االله تبارك وتعالى والتنعم برؤيته يوم القيامة وفي الجنة
 الأدلــة إذا كثــرت ا مــا يقــرره بعــضهم مــن المجــاز ونحــوه فــإنمّــأو 

 فالآيـات كثـيرة، ، تمنع المجاز على تقرير الحقيقة فإنهاوتضافرت واجتمعت
 سلف الأمة أجمع و، الحقيقيةفي إثبات الرؤيةاتر بلغت حد التوالأحاديث و

ًعيانا« :للرؤية عندما قالصلى الله عليه وسلم  وصف النبي كذلك و، إثباتهاعلى َ  كل هـذه ،»ِ
  .أسباب تمنع المجاز وتوجب حمل المعنى على الحقيقة

ِرؤيـة «: صلى الله عليه وسلمقـول النبـي ًأيضا مما يمنع المجاز و َ ِقمـرالُْ َ ه الرؤيـة َّفـشب ،»َ
ا نـبى رهل نـر ، االلهيا رسول:  له أناسقالعندما صلى الله عليه وسلم ً وأيضا قوله . بالرؤية

ِهل تضارون في«: فقال؟ يوم القيامة َ ُّ َ ُ ْ ٌالشمس ليس دونها سـحاب َ َ َ ُ ََ َ ْ َْ ِ : ؟ قـالوا»َّ
ِهـل تـضارون في «:  قـال.  االلهلا يا رسـول َ ُّ َ ُ ْ َقمـر ليلـة الَ ََ َْ ُبـدر لـيس دونـه الَِ ُ َ ََ ْ َ ِ ْ
ٌســحاب َ ــلا: واالقــ؟ »َ َفــإنكم ترونــه يــوم «:  قــال.  االلهســولا ر ي َ َ ْْ ُ َْ ُ ََّ ِ ِقيامــة الَ َِ َ
َكذلك ِ َ َ«)١(.  

َليلــة «: فقولـه عليـه الـصلاة والـسلام َ ِبـدرالَْ ْ َلـيس دونهــا «: قولـه و،»َ َْ ُ َ َ
                                                 

رقـم ، جهـنم جـسر الـصراط:  الرقاق، بـابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: متفق عليه  )١(
مـن ) ١٨٢(، رقـم الرؤيـة طريـق ة معرف:، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب)٦٢٠٤(

  . حديث أبي هريرة
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ٌسحاب َ َلا تضامون«: صلى الله عليه وسلموكذلك قوله . يدل على أن الرؤية واضحة» َ ُّ َ ُ َ«.  
ّيضمولا  ،لا تجتمعون لرؤيته في جهة« :: قال ابن حجر َ كم  بعـضُ

َتتـضامونوالأصـل لا ، تـاء كـذلك ومعنـاه بفـتح ال. إلى بعض ُّ َ َ  في رؤيتـه َ
ْالـضيم وبالتخفيف من ،باجتماع في جهة َتظلمـونلا : ، ومعنـاهَّ ُْ َ  فيـه برؤيـة ُ

 ، عن الجهـةٍوهو متعال ، فإنكم ترونه في جهاتكم كلها؛بعضكم دون بعض
ّالمرئـيوالتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه  ِ ْ  .)١(»تعـالى االله عـن ذلـك ،َ

 .)٢(» نفي الازدحامادالمرو«: في موضع آخروقال 
َتضار «وقال في معنى َ لا تضايقون:لمعنىا: وقيل«: »َونُ ُ َ َ َ أي لا تزاحمون ،َ ُ َ َ َ

َتـضامون لاَ«: كما جاء في الرواية الأخرى ُّ َ  .بتـشديد المـيم مـع فـتح أولـه »ُ
  .)٣(»ؤية فيضر به عن الرًبعضكم بعضا  لا يحجب:المعنى: وقيل

 لمن كان له قلـب أو ألقـى ًة أيضا مانع من المجازّالمضام وةّفنفي المضار
 .و شهيدالسمع وه

لكن أهل البـدع تعلقـوا وتمـسكوا كعـادتهم بـبعض النـصوص التـي  
تعلقوا بقـول االله عـز  ف،قد استقر في عقولهم وأذهانهمحاولوا إخضاعها لما 

  .]١٤٣: لأعرافا[  ﴾®  ¯﴿: ’وجل لنبيه موسى 
 على كـلام الزمخـشري وهـو عـالم مـن ًبيد بناءتفيد التأ) لن(إن : قالواف

                                                 
 ).١٣/٤٢٧(الفتح   )١(
 ).٢/٣٣(المصدر السابق   )٢(
 ).١١/٤٤٦(المصدر السابق   )٣(
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،  تفيـد التأبيـد)لـن(رد عليهم بأن أهل اللغة لم يقولوا بـأن ُ وي. علماء اللغة
بعدم رؤية االله تبـارك يقول لأنه  ؛ لمذهبهًولكن الزمخشري قال ذلك انتصارا

  .شرية الزمخ)لن( حتى أنهم سموها ،وتعالى
دلل ُ يصحابيقول   حتىالكتاب أو السنة أو  مناًّالزمخشري لم يجد نصو

ى أعنـاق الأدلـة وََولـ ، فلجأ إلى اللغة، في نفي الرؤية الحقيقيةبه على مذهبه
 . لها ليدلل بها على ما ذهب إليهَّفأتى بالأقوال البعيدة والأشعار وأو ،اللغوية

نه يلزم مـن قـولهم ومـذهبهم أن ًوجوابا على الزمخشري ومن وافقه، فإ
وهو أعلم أهل زمانه باالله تعالى وبما يجـوز في حقـه ومـا لا  - ’ موسى

ً قد سأل االله تعالى أمرا غـير جـائز في حقـه، - يجوز في باب الوصف وغيره
ُفكيف يسأله الرؤية وهو جل وعلا أصلا لا يرى؟ ً! 

، وهـو أن االله ولازم آخر ولعله أبلغ في الرد عليهم وبيان فـساد قـولهم
تبارك وتعالى سكت عن هذا الخطأ ولم يرده على موسى، ومعلوم عند أهـل 

 وإنـما - وقعـت إن -ُالحق أن االله تبارك وتعالى لا يقر رسله عـلى الأخطـاء 
وتـصديق النـاس ومتـابعتهم ًيبينها ويبين وجه الصواب صيانة لعـصمتهم 

هذا و. أكل من الشجرة فهذا آدم قد عاتبه ربه جل وعلا عندما أخطأ و. لهم
 ابنـه يـصارع الأمـواج فقـال وهو يـرى  الأبوةعاطفة أخذته لما ’نوح 
ــه : هــود[  ﴾  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó﴿: لرب
 فقال االله عز ، ويهديه إلى الحقيريد أن ينجي االله سبحانه ابنه من الغرق ،]٤٥

*  +,  -   .    /  0  1  !  "  #       $  %  &'  )        (    ﴿: وجــل



  
 
 

 
 
 

– ١٥٤ – 

  أصول السنةشرح 

تبـارك  لم يـسكت عنـه ،]٤٦: هود[  ﴾  2       43  5    6  7  8  9  :
نه سأل ربـه وهذا لأ ؛وتعالى بل بين له خطأه ووعظه أن يكون من الجاهلين

 ًربـه أمـرا’، فكيف يسأل موسى الذي ما زال على الكفر ابنه يأن ينج
  !؟جل وعلا سكت عنهثم ي ، غير جائزًمستحيلا

 أن حـسن الظـن :اعتقاده وإحسان الظن فيه من وجـوهوهذا مما يجب 
 يدع سبحانه لأنبيائه ورسله أي خطأ أو زلل أو خلاف َّباالله تعالى يقتضي ألا

 . عصمتهم واصطفائهم وقدوتهم للعبادًللأولى دون بيان وتوجيه صيانة ل
وكــذلك مــن حــسن الظــن الواجــب في حــق الأنبيــاء والرســل أنهــم 

ًون عصمة تامة فيما يتعلـق بتلقـي الـوحي وتبليغـه للخلـق وبيـان معصوم ًّ
الاعتقاد الواجب في حق االله تعالى وما أوجبه جل وعلا، وكذلك عصمتهم 

مـم وخـلاف الأولى َّمن الكبائر والفواحش والموبقات، وأما الـصغائر والل
فإنه يكون ويقع منهم عليهم الصلاة والـسلام، ولكنـه لـيس عـلى إطلاقـه 

ُا؛ فإنها إنما تقع مرة أو مرتين ونحوها، ولا تـترك دون تـصحيح وبيـان أيض ً ّ ً
ًورجوع وتوبة أيضا، مع الاعتقاد بأن وقوعها منهم إنما هو لإثبات بشريتهم 

 . ًوب التوبة منها قريبا بلا تأخيروعدم الغلو في حقهم، ولبيان وج
 مـن هـذا فالشاهد أن حسن الظن بالأنبياء وما يجب اعتقاده فيهم يمنع

 .التأويل، ويبين بطلان ما ذهبوا إليه وقرروه
°  ±    ²    ³  ﴿: ثم لو أكملوا الآية وقرأوا قوله تبارك وتعـالى
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¹  ¸  ¶    µ  ´﴾  ]تـهق رؤيَّعلسبحانه إنه  ف؛]١٤٣: الأعراف 
نفي رؤيـة االله في الآخـرة أن  وهذا دليل على ، وهو استقرار الجبلممكنعلى 

ظن   سوء هذا التأويل بل إن،﴾®  ¯ ﴿:من قوله تعالىليس هو المقصود 
 .’باالله تبارك وتعالى وبموسى 

لأن أرباب اللغة أنفسهم  ؛اللغةفي  متعلق حتى ن أنكر الرؤيةثم ليس لم
 : الكافيةفي  :  قال ابن مالك، تفيد التأبيد) لن( لم يقولوا بأن

ْومـــن رأى النفـــي بلـــن ََ ِ َ َ َْ َّ مؤبـــداَّ ـــه ا  ُ ُفقول َ َ ـــَ ـــواه فاع ْردد وس ُ َ َ ْ َُ داضُِ
 )مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب( في كتابه : وقال ابن هشام

ً توكيد النفي خلافا للزمخشري في كـشافه)لن(ولا تفيد «: )٣٧٤ص(  ولا ،َ
ًتأبيده خلافا له في أنموذجه ولـو كانـت :  وكلاهما دعوى بلا دليـل، قيـل،َ

 ،]٢٦: مــريم[  ﴾  2  03  1﴿:للتأبيــد لم يقيــد منفيهــا بــاليوم في 
  .»ُعدمهُ والأصل ،ًتكرارا  ]٥٩: البقرة[  ﴾3  4  5﴿ :في ولكان ذكر الأبد

من ذلك قولـه تبـارك و ، لا تفيد التأبيد)لن(في القرآن ما يدل على أن و
 لكنهم سيتمنونه ، في الدنياأي لن يتمنوا الموت  ﴾3  4  5﴿: وتعالى

: الزخـرف[  ﴾6  7  8    9  :﴿: في الآخرة كما قال االله جل وعـلا
وكـذلك  ،]٤٠: النبأ[  ﴾  n  m  l     o  p﴿: وقال عز من قائل ،]٧٧

 عن تفامتنع   ﴾0  1  2  3﴿: ا السلام لقومها عليهمريمقول 
 . فيما بعدهمتثم كلمفي ذلك اليوم كلامهم 
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الذي قال أننا نقـدم اللغـة عـلى ذا من ف ، تفيد التأبيد)لن(ثم لو كانت 
َّثم شرع إذا وقع ال  !تعارض بينهما؟َ

 وإنما بين أيدينا مسألة شرعية  لسنا بصدد شرح مسألة لغوية هنانحنو 
 ،نرجـع في ضـبطها وتحريرهـا إلى الـشرع لا إلى اللغـةف في أصول الاعتقاد،

 َّارتباط كلي بين الشرع واللغـة فـلا يعنـي هـذا ألاهناك إذا كان معلوم أنه و
 .مايكون هناك اختلاف بينه

 لكـن معناهـا العـام في ،الـدعاء:  كلمة الصلاة معناها في اللغة:ًفمثلا 
، والمقـدم ة مقيـدا بمعنى الـدعاء لكنهـً أحياناأتيت تالشرع يختلف وإن كان

 .عند الاختلاف لو وقع هو الشرع
إن موسـى عليـه الـصلاة والـسلام لم « ::قال الشيخ ابن عثيمـين

§  ¨  ﴿: لقوله ً حاضرةًنما طلب رؤية وإ،الآخرةيطلب من االله الرؤية في 
ª  ©﴾، ــه،الآن :أي ــالى ل ــال االله تع ــي،﴾®  ¯﴿:  فق ــن :  يعن ل

ً ثم ضرب االله تعالى له مثلا بالجبـل حيـث تجـلى االله . تستطيع أن تراني الآن
°  ±    µ  ´  ³    ²    ¶  ﴿:  فقـال،اًّتعالى له فجعلـه دكـ
لم أنه هـو لا طاقـة لـه  ع، فلما رأى موسى ما حصل للجبل،﴾¸  ¹

 .ً صعقا لهول ما رأىَّبرؤية االله، وخر
 لأن الحـال البـشرية لا ؛إن رؤيـة االله في الـدنيا مـستحيلة: ونحن نقول

عـن ربـه عـز  صلى الله عليه وسلم كيف وقـد قـال النبـي ،تستطيع تحمل رؤية االله عز وجل
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ُحجابه النور«: وجل ُّ ُ ُ َ َ لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما ا،ِ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ ُنتهى إليه بـصره َ َُ َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ
ِمن خلقه ِ ِْ َ ْ«)١(.  

 لأن الناس في ذلك اليـوم يكونـون في ؛أما رؤية االله في الآخرة فممكنة
علـم ذلـك مـن ُ كـما ي، فيه أحـوالهم عـن حـالهم في الـدنيالفتعالم آخر تخ

وفي مقـرهم  ،نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة
 .)٢(»لجحيمفي دار النعيم أو ا

استحالة رؤية االله في الآخرة عند المنكرين لها مبنيـة عـلى « :: وقال
، وحينئـذ عللون نفيهم بذلككما ي! ًأن إثباتها يتضمن نقصا في حق االله تعالى

الله ويـستحيل في  ًالرؤية دائرا بين الجهـل بـما يجـبيكون سؤال موسى لربه 
َّ كان عالما بـأننْإا لا يليق به  حين طلب من االله م أو الاعتداء في دعائه،حقه ً 

 وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلـم مـن موسـى ،ذلك مستحيل في حق االله
 وبهـذا الوجـه .  وهذا غاية الـضلال!!فيما يجب الله تعالى ويستحيل في حقه

ليـل مـن الكتـاب دكـل  وهكذا .ً عليهم لا دليلا لهمًيتبين أن في الآية دليلا
ًفسيكون دليلا على مـن  ،ه على باطل أو نفي حقستدل بُوالسنة الصحيحة ي

  .)٣(»ً لا دليلا لهم،أورده
                                                 

َّإن «: ، كتاب الإيمان، بـاب في قولـه عليـه الـسلامأخرجه مسلم في صحيحه  )١( ُ ينـامَ لاَااللهِ ، وفي  »ََ
ُحجابه النور«: قوله ُّ ُ ُ َ ُ لو كشفه،ِ َْ َ َ ِ لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليـه بـصره مـن خلقـهَ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ ُْ َ ْ َ ُ َِ َ ْ ِ َ ، رقـم »َ

 .من حديث أبي موسى الأشعري ) ١٧٩(
 ).١/٤٥٦ (شرح العقيدة الواسطية  )٢(
 ).٤٥٧-١/٤٥٦(المصدر السابق   )٣(
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: بقول االله عز وجلفي نفي حقيقة الرؤية ًويتعلق النفاة والمؤولون أيضا 
ـــــام[  ﴾5  6   7   8  9  :;  >  =  <﴿ : الأنع

5  6   ﴿: فقالوا!!  للرؤيةاًفجعلوا نفي الإدراك والإحاطة نفي، ]١٠٣
 وإدراك ،أن مجـرد الرؤيـة شيءا ولم يعلمـو!!  تراه الأبصارأي لا   ﴾7

 ،ً وباطنـاً لأن الإدراك معناه الإحاطة التامة الكاملة ظاهرا؛المرئي شيء آخر
ه وصفاته وأفعاله لكننا ء كما أننا نعلم أسما،الله عز وجل في حق اٍوهذا منتف

   ¸    º   ¹﴿: لا ندرك حقيقتها ولا نحيط بها كما قال االله تبارك وتعالى
 الإحاطة أمر زائد على ، والإحاطة شيء آخر،فالعلم شيء ،]١١٠: طـه[  ﴾«
فالأبـصار تـرى لكنهـا لا  .  وكذلك الإدراك أمر زائـد عـلى الرؤيـة،العلم
 واالله . وبـين لا تـراه الأبـصار ﴾5  6   7﴿ وفرق بـين ،تدرك

عقـولهم  لكنهم لمـا اعتمـدوا عـلى ،جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار
 . واللوازموأفهامهم وصلوا إلى مثل هذه النتائج
وبين لفظ الرؤية ولفـظ الإدراك « :: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

أو  ،فقد تقع رؤية بلا إدراك وقـد يقـع إدراك بـلا رؤيـة ؛عموم وخصوص
فقـد  ؛فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القـدرة ؛اشتراك لفظي

 ً هاربـاًكالأعمى الـذي طلـب رجـلا ،رة وإن لم يشاهدهيدرك الشيء بالقد
!  "  #  $  %  &  '  ﴿:  وقـد قـال تعـالى،فأدركه ولم يـره

ــشعراء[  ﴾  )  (  *   +,  -  .  /  0  1 ــى  ،]٦١: ال ــى موس فنف
والإدراك  . فعلم أنه قد يكون رؤيـة بـلا إدراك ،الإدراك مع إثبات الترائي
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وإذا انتفى هذا الإدراك فقـد  ،قون محاط بناوي ملحأ ،هنا هو إدراك القدرة
ومما يبين ذلك أن االله تعالى ذكر هذه الآية يمدح  . ًتنتفي إحاطة البصر أيضا
 ؛رى ليس صـفة مـدحُومعلوم أن كون الشيء لا ي ،بها نفسه سبحانه وتعالى

 لأن المعـدوم ؛اًّ ثبوتيـً إن لم يتـضمن أمـراًلأن النفي المحض لا يكون مدحا
 .فعلم أن مجرد نفـي الرؤيـة لا مـدح فيـه ،مدحُوالمعدوم لا ي ،رىُ يًأيضا لا

 كـما لا يحـاط بـه ًفهو سبحانه لا يحاط به رؤيـة ؛وإن كان المنفي هو الإدراك
بـل يكـون ذلـك  ،ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية ،ًعلما
 أن مطلـق فإن تخـصيص الإحاطـة يقتـضي ؛رى ولا يحاط بهُ على أنه يًدليلا

ــيس بمنفــي ــر . الرؤيــة ل العلــماء مــن الــسلف  وهــذا الجــواب قــول أكث
 .)١(»وغيرهم

: يل الثاني لنفـاة رؤيـة االله تعـالىالدل« :: ويقول الشيخ ابن عثيمين
ــــالى ــــه تع 5  6   7   8  9  :;  >  =  ﴿: قول

>﴾ . 
 والرؤيـة لا تـستلزم الإدراك، ،أن الآية فيها نفي الإدراك: والرد عليهم

 فـإذا أثبتنـا أن االله !؟ًلا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بهـا إدراكـاأ
 مـن  لأن الإدراك أخـص؛درك بهـذه الرؤيـةُ لم يلزم أن يكون يـ،رىُتعالى ي

 ؛ن نفي الإدراك يدل على وجود أصـل الرؤيـةإ:  ولهذا نقول. مطلق الرؤية
لوجـب  ً ولو كـان الأعـم منتفيـا،الأعملأن نفي الأخص يدل على وجود 

 ).٢/١٢٦(دقائق التفسير   ) ١(                                                 
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  ولأنه. لا عكسلأن نفيه يقتضي نفي الأخص  لا تراه الأبصار:  وقيل.نفيه
ً لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام ،ًلو كان الأعم منتفيا الله عز اً

 .)١(» لهمًيكون في الآية دليل عليهم لا دليلاوعلى هذا  ،وجل
ستدلوا بهـذه الآيـة والعجب أن المنكرين لرؤية االله في الآخرة ا«: وقال
رى أكثـر ممـا ُفإن الآية تدل على أنه ي ؛وهو استدلال غريب ،رىُعلى أنه لا ي

لأن االله  ؛رىُ على أنه لا يـًبل إنه ليس فيها دلالة إطلاقا ،رىُتدل على أنه لا ي
الأخـص لا  ونفـي ،ةلإدراك أخـص مـن الرؤيـاو ،تعالى إنما نفـى الإدراك

فنفـي الإدراك دليـل عـلى  ،تضي وجود الأعمبل إنما يق ،نفي الأعم يستلزم
ولهذا جعل السلف هذه الآية مـن الأدلـة عـلى ثبـوت  ،وجود أصل الرؤية

  .)٢(»وهو استدلال صحيح واضح ،رؤية االله عز وجل في الآخرة
ُلو كان االله تبارك وتعالى يرى فهذا يعني أنه جسم وأنه في : ًوقالوا أيضا

 لأننا إذا قلنا أن االله جل وعلا في جهـة ؛ عن االله عز وجلٍوهذا منتف ،جهة
 .فهذا يعني أن الجهة المخلوقة تحيط بالخالق

 وهـذا الكـلام ،ُإن الجهة لفظة مطلقة لا تنفى عن االله عز وجـل: نقول 
قـدم عـلى شرع االله تبـارك ُإنما هو من اللـوازم العقليـة التـي لا ينبغـي أن ت

 .وتعالى
:  فقـالوالة نفاة الرؤية العقليـةوأما أد« :: يقول الشيخ ابن عثيمين

                                                 
 ).٤٥٨-١/٤٥٧(شرح العقيدة الواسطية   )١(
 ).٤/١٣ (نور على الدربفتاوى   )١(
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 لأنـه ؛ والجـسم ممتنـع عـلى االله تعـالى،ًجسمالزم أن يكون  رىُلو كان االله ي
 .يستلزم التشبه والتمثيل

فليكن  ًجسماأنه إن كان يلزم من رؤية االله تعالى أن يكون : والرد عليهم
 تعـالى  لأن االله؛ لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجـسام المخلـوقين،ذلك
عــلى أن  ،]١١: الــشورى[  ﴾654321  7﴿: يقــول

 وليس في الكتاب أو السنة ،ًثباتا مما أحدثه المتكلمونإًالقول بالجسم نفيا أو 
 .)١(»إثباته ولا نفيه

  : لربه ليلة المعراجصلى الله عليه وسلم رؤية النبي -ة المسألة الثاني

 .»هَُّبَى رأََ ردْقَ صلى الله عليه وسلم َّيِبَّ النَّنأَوَ« :: قال
 وي عنـهُ، كـما رالله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلمر رؤية النبي أنه قر : هجاء عن

د َّ وقول مقيـ،قول مطلق:  فالمأثور عنه قولان،د الرؤية بالرؤية القلبيةَّأنه قي
   بـه لمـا رواه عـن ابـن عبـاس ًّمـستدلاوأما ما ذكره  . بالرؤية القلبية

  ليس فيهـا شيء،كلها روايات موقوفة عليه ف ًوأشار إلى صحتها أيضا
 ،كلهـا ضـعيفةالتي ذكرها الإمام أحمد  كما أن طرق الرواية الثلاث ،مرفوع

 ضـعف هـذه ووالدنا الـشيخ ربيـع بـن هـادي حفظـه االلهَّوقد بين شيخنا 
في  : الإمام مسلمما رواه إلا    ابن عباسولم يثبت عن ،الروايات
 .لم يثبت عنه شيء غيرهاو ،»رآه بفؤاده مرتين«:  أنه قال، وفيهصحيحه

                                                 
 ).١/٤٥٨ (شرح العقيدة الواسطية  )١(



  
 
 

 
 
 

– ١٦٢ – 

  أصول السنةشرح 

وكـذلك لم ينقـل أحـد بإسـناد « :: قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
 وإما ،طلاقبل الثابت عنه إما الإ ،رآه بعينه: صحيح عن ابن عباس أنه قال

 .)١(»بالفؤاد التقييد
وبالجملة فتفـسير الآيـة مـن ابـن عبـاس « :: وقال الإمام الألباني
ير الذي ذكره عنه صلى لكن الأخذ بالتفس، ثابت عنهبرؤية االله تبارك وتعالى 

 والأخذ واجب دون الموقوف لا سيما وقد،  أولى منهًسلم مرفوعا واالله عليه
طلقها كما في حديث الترجمة فمنهم من أ؛ اضطرب الرواة عنه في هذه الرؤية

دها بالفؤاد كما في رواية مسلم المـذكورة وهـي أصـح َّومنهم من قي، وغيره
 . )٢(»واالله أعلم ،الروايات عنه
الأمـر في غايـة ! !؟لموقـوفالصحيح المرفوع أم الضعيف ا؟ فماذا نقدم

دم ُ  يقـ- الـصحيح -المرفـوع ُالصحيح يقدم على الـضعيف، وفالوضوح، 
، ابن عباس والإمام أحمـد مطلـق ضـعيفُوإن ما روي عن .  الموقوفعلى 

 والموقوف الضعيف ، لأنه من رواية مسلم؛داسنوالتعبير بالفؤاد صحيح الإ
بن عباس يعارضه المرفوع بل المرفوعات والصحاح عـن عائـشة وأبي عن ا

عن النبي العينية  والتي فيها نفي الرؤية ، ذر وأبي موسى وابن مسعود
يـل ولـيس  هاتين الآيتـين برؤيتـه لجبرَّفسر صلى الله عليه وسلم النبي َّثم إن . كما سيأتيصلى الله عليه وسلم 

 سير النبي ُ، ولا ينبغي أن يقدم تفسير الصحابي على تفرؤية االله تبارك وتعالى
                                                 

 ).٥/٣٨٦(منهاج السنة   )١(
 ).١/٢١٤(ظلال الجنة   )٢(
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 في الآخرةرؤية االله عز وجللإيمان با

ضي االله عنـه  من قال أنه ر، فرض صحة أسانيد رواية ابن عباس وعلى.صلى الله عليه وسلم
بي ُ فقد روي عن أكثر من صـحا،أراد الرؤية العينية؟ وعلى فرض أنه أرادها

 ،وابـن مـسعود ،وأبي موسـى ، كـأبي ذر،ُما يخالف ما روي عن ابن عباس
 يؤكـد أن  كلهـم،من الـصحابة رضي االله عـنهم أجمعـينوغيرهم ، وعائشة

ٍّ ذر فعـن أبي ، الرؤيـة العينيـة ربه تبـارك وتعـالىَلم يرصلى الله عليه وسلم  النبي  َ قـال :
ُنور أنى أراه«: قال؟ هل رأيت ربك: صلى الله عليه وسلم الله اولسسألت ر َ ٌَ ََّ ُ«)١(.  

َّا أمتاهي:  قلت لعائشة: وعن مسروق قال  صلى الله عليه وسلم  مدهل رأى مح ،ُ
َّدثكهنحَأين أنت من ثلاث من  ، شعري مما قلتَّلقد قف« :فقالت؟ ربه ُ َ َ َّ 

5  ﴿: ثم قرأت ،رأى ربه فقد كذبصلى الله عليه وسلم  ًمن حدثك أن محمدا: فقد كذب
>  =  <  ;:  9  8   7   6﴾، ﴿          Ì  Ë

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í﴾  ]٢(»]٥١: الشورى(. 
ثلاث من  ، عائشةيا أبا:  لمسروققالت  وفي رواية مسلم أن عائشة
مـن : قالـت؟ ما هـن:  قلت. م على االله الفريةتكلم بواحدة منهن فقد أعظ

 ًوكنـت متكئـا :قـال .رأى ربه فقد أعظم على االله الفرية صلى الله عليه وسلم ًزعم أن محمدا
ِأنظرينـ ،يـا أم المـؤمنين: فجلست فقلـت ِِ ْ ِ ولا تعجلينـيَ ِ َ ْ ََ  ألم يقـل االله عـز ؛يَ

ــــــل   ﴾ [  ^    _  `﴿ ،]٢٣: التكــــــوير[  ﴾{  ~  �  ¡﴿: وج
: فقـالصلى الله عليه وسلم  أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول االله :فقالت؟ ]١٣:النجم[

ُنور أنى أراه«: ، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلامأخرجه مسلم في صحيحه  )١(                                                  َ ٌَ ََّ  : وفي قولـه»ُ
ًرأيت نورا« ُ ُ ْ  .)١٧٨(، رقم »ََ

 ).٤٥٧٤(، رقم ﴾ !﴿تفسير سورة : ، كتاب التفسير، بابحهأخرجه البخاري في صحي  )١(
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  أصول السنةشرح 

ُإنما هو جبريل« ِ ْ َ ُِ َ َّ ْلم ،ِ ِ أره على صورته التَ ِ َِّ َ َُ َ َُ ِ خلق عليهـا غـير هـاتين يَ ْ ْ َْ َُ ََ َ َ َ َ ِمـرتينالِ ْ َ َّ َ، 
ًرأيته منهبطا ِ َ ْ ُُ ْ َُ َمن َ ِالـسماء ِ َ ًسـادا َّ ّ ِعظـم خلقـه مـا بـين الـسماء  َ ِ ِ َِ َّ ْ َ َُ َ ْ َ َإلـىَ ْ الأرِ  .»ضَِ

7 8  9  :;   65﴿: يقـول االله أولم تسمع أن: فقالت
ـــــس أولم؟ ﴾>  =  < ـــــول االله  أنمعت ÎÍ Ì  Ë  ﴿: يق

Ïß  ÞÝ  ÜÛÚÙØ×ÖÕ  ÔÓÒÑÐ 
à  á﴾  ]الحديث» ...؟]٥١: الشورى. 

ُحجابه النور«:  صلى الله عليه وسلموقال النبي ُّ ُ ُ َ َلو كشفه لأحرق سـبحات وجهـه مـا  ،ِ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ
َانتهى  َ َإليه بْ ِ ْ َ ِصره من خلقهِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ   .لا نهاية لهسبحانه ومعلوم  أن بصره  . »َ

عليه الصلاة والسلام  سولفهذه كلها نصوص صحيحة مرفوعة إلى الر
قدم عليها أثر موقوف ُ ولا ينبغي أن ي،الله تبارك وتعالىصلى الله عليه وسلم تنفي رؤية النبي 
 لأنه ؛ للرؤية العينيةهذا على فرض إرادة ابن عباس  ،أسانيده ضعيفة
  وكـذلك الإمـام أحمـد. بعينـهصلى الله عليه وسلم ح بأن رؤية النبي َّ أو صرلم يثبت أنه أراد

وي ُ ور، دون تقييـدً الرؤيـة مطلقـاوي عنهماُ بل ر،لم يثبت عنه ذلك :
 .عنهما التقييد بالفؤاد

فلم يثبت  وأما تقييد الرؤية بالعين« :: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 . )١(»ولا عن أحمد ،لا عن ابن عباس

فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه  )الرؤية( وأما« :: الوق
                                                 

 ).٨/٤٢ ( العقل والنقلدرء تعارض  )١(
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 في الآخرةرؤية االله عز وجللإيمان با

 فمـن النـاس . وعائشة أنكرت الرؤية ،»رأى محمد ربه بفؤاده مرتين« :قال
 وابـن عبـاس أثبـت رؤيـة ،عائشة أنكرت رؤية العين: من جمع بينهما فقال

 ةً تـار، أو مقيدة بالفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة. الفؤاد
 ولم يثبت عن ابن عباس لفظ . رآه محمد:  يقولً وتارة،رأى محمد ربه: يقول

 .صريح بأنه رآه بعينه
 ولم . رآه بفـؤاده:  يقـولً وتـارة، يطلق الرؤيةً تارة،وكذلك الإمام أحمد

 لكن طائفة من أصـحابه سـمعوا . رآه بعينه: نه سمع أحمد يقول بأيقل أحد
كما سمع بعض النـاس مطلـق  ،ؤية العينبعض كلامه المطلق ففهموا منه ر

 .كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين
 ولا ثبت ذلـك عـن أحـد مـن ،وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه

 بــل النــصوص ،ولا في الكتــاب والــسنة مــا يــدل عــلى ذلــك ،الــصحابة
سـألت :  كـما في صـحيح مـسلم عـن أبي ذر قـال،الصحيحة على نفيه أدل

ُنور أنى أراه«: فقال؟  هل رأيت ربكصلى الله عليه وسلمرسول االله  َ ٌَ ََّ ُ«. 
!  "  #  $  %  &  '  )     ﴿: وقد قال تعالى

ولــو كــان  ،]١: الإسراء[  ﴾(     *  +  ,   -  .  /     0  1
 . ذلك أولىرُكِْقد أراه نفسه بعينه لكان ذ

y  x   w  v  ﴿ ،]١٢: الــنجم[  ﴾Z  Y  X  ]﴿: وكــذلك قولــه
 {  z﴾  ]كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولىولو  ،]١٨:النجم. 

D  C  B   A  ﴿: في قولـه وفي الصحيحين عن ابن عباس 



  
 
 

 
 
 

– ١٦٦ – 

  أصول السنةشرح 

L  K   J  I  H  G  F  E﴾  ]هـــي :  قـــال،]٦٠: الإسراء
لأنه أخبر  ؛ وهذه رؤيا الآيات. ليلة أسرى بهصلى الله عليه وسلم ريها رسول االله أُ رؤيا عين

 حيث صدقه قوم وكذبه ؛ لهمةًفكان ذلك فتن ناس بما رآه بعينه ليلة المعراجال
ء مـن أحاديـث المعـراج وليس في شي ، ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. قوم

 . ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه،الثابتة ذكر ذلك
َاالله وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سـلف الأمـة أنـه لا يـرى 

 .ةًّخاص صلى الله عليه وسلمن رؤية نبينا محمد إلا ما نازع فيه بعضهم م ، في الدنيا بعينهٌأحد
كـما يـرون الـشمس  اًواتفقوا على أن المؤمنين يـرون االله يـوم القيامـة عيانـ

 .)١(»والقمر
 : وكـلام الإمـام أحمـد مل كـلام ابـن عبـاس ُوينبغي أن يح

 .المطلق على المقيد لا العكس
نقل اتفاق السلف على  ف،إلى هذه المسألة : ه الإمام الدارميَّوقد تنب

ذكر في عدة مواضع من  : لّوكذلك الخلا.   ربه بعينهَلم ير صلى الله عليه وسلم النبي أن
ينقل عن أحد مـن ونقل عنه أنه لم  ،أنه كان يسأل الإمام أحمد) السنة( كتابه

 في ٌ أحـدَااللهَ بل أجمعـوا عـلى أنـه لم يـر ،رأى ربه بعينه  صلى الله عليه وسلميالسلف أن النب
 . الدنيا

 مـن قـول خالـد بـن  بهَوأما ما احتججت« :: قال الإمام الدارمي
                                                 

 ).٦/٥١٠(مجموع الفتاوى   )١(



  
 
 

 
 
 

– ١٦٧ – 

 في الآخرةرؤية االله عز وجللإيمان با

وروى أبـو ذر  ،﴾5  6   7  ﴿: الوليد فمعقول بأن االله لمـا قـال
ُنور أنى أراه«: عن النبي أنه قال َ ٌَ ََّ ْنكم ِإ«: وقال النبي ،»ُ ُ ْلن َّ َّتروا ربكـم حتـى َ ََ َّ ْْ َ َُ

ْتموتوا ُ ُ  :فلـما قـال ،رى في الـدنياُوعلمنا أنه لا ي آمنا بما قال االله ورسوله ،)١(»َ
﴿^  ] c  b  a  `     _  ﴾  ]علمنا أن النبي لم يدركه ولم  ]١:الفيل

 . أن هذه رؤية علم لا رؤية بصرً يقيناًا علماّفاستيقن ،لد عام الفيلُيره لما أنه و
ــه ــذلك قول ــان[  ﴾3  4  5  6  7 8     9﴿: وك ــتيقن، ]٤٥:الفرق ا ّفاس

وأنـه رؤيـة الفعـل مـدود  ،ًأن هذا ليس برؤية االله عيانا ، ربهَإنه لم ير: بقوله
  .اًّ وعشيًالظل الذي يراه بكرة

 لاجـتماع »إني رأيـت االله قـد أهانـك« :وكذلك قول خالد بـن الوليـد
الكلمة من االله ورسوله ومن جميع المؤمنين أن أبصار أهـل الـدنيا لا تدركـه 

  ﴾  -      .  /﴿:  في الآخــرة بقولــهاًّفحــين حـد االله لرؤيتــه حـد ،في الـدنيا
  .علمنا أنها رؤية عيان ،]٢٣:قيامةال[

َّنـور أنـى «: فقـال؟ رأيـت ربـك هل: وكذلك النبي حين سأله أبو ذر َُ ٌ
ُأراه َ كرؤيـة الـشمس  ،نعـم«: قـال؟ أنراه في الآخـرة: فلما سأله أصحابه .»َ

  ...»والقمر ليلة البدر
فـإذا رأوا آياتـه  ،وأما تفسيرك أن رؤيته يوم القيامة رؤية آياته ودلائلـه

وذهبت الـشكوك عـنهم فهـذه أفحـش كلمـة ادعيتهـا عـلى المـؤمنين مـن 
                                                 

 وصـححه ،من حـديث عبـادة بـن الـصامت ) ٥/٣٢٤ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
 ).٢٤٥٩ (»صحيح الجامع« الألباني في
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 ، لم يعرفوا ربهم حتى يروا آياته يوم القيامةًأصحاب النبي أنهم ماتوا شكاكا
 .)١( »...فبها تذهب الشكوك عنهم يومئذ

ــسألة ــرو    - م ــف ي ــة أهــل الموق ــوم   هــل عام ــالى ي ــارك وتع ن االله تب
  ؟القيامة

 وجل رؤية نعيم هم أهـل الإيـمان فقـط الصحيح أن الذي يرى االله عز
 وأما المنافقون فوقع خلاف بـين .  وأما الكفار فإنهم محجوبون،دون غيرهم
ولا «: :  قال ابن حجر،ولكن القول الراجح أنهم لا يرونه ،أهل العلم

يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهـم 
نعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين كما يمـنعهم  في،لأنه أعلم بهم ؛الرؤية

 . )٢(» والعلم عند االله تعالى،من السجود
 وينبغي لطالب العلم أن يعلم أن من أعظم أصول أهل السنة والجماعة 

 وهذا مـا ينبغـي ،لم يختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد أن الصحابة 
أي أن ، نا بمتابعـة الـصحابة عز وجل أمر؛ لأن االلهظن بالصحابة ُأن ي

، ونقـول كـما  وأن نقف حيث وقفوا،قتفي آثارهم وأن ن،نكون من أتباعهم
 ،، ونكف عما كفـوا عنـه ونسكت عما سكتوا عنه،ا اعتقدوا ونعتقد م،قالوا

 ،نبحث عن خلافات وقعـت بيـنهم و،لا أن نضرب أقوالهم بعضها ببعض
 ، لا أحـد يفـرح بـالخلاف!الله من ذلك نفرح والعيـاذ بـاًثم إذا وجدنا شيئا

                                                 
 ).٨٢٢-٢/٨٢٠(نقض الدارمي   )١(
 ).١٣/٤٢٥(الفتح   )٢(
 



  
 
 

 
 
 

– ١٦٩ – 

 في الآخرةرؤية االله عز وجللإيمان با

فعائـشة .  ًرضي االله تعـالى عـنهم جميعـا! !؟فكيف بالخلاف بين الأصحاب
 وابن عباس ،نفت رؤية البصر  فـلا خـلاف ،أثبت رؤية القلب 

 .أهل البدع والأهواءويزعم بينهما كما يروج 
 :هياالله عز وجل ا الإمام أحمد فيما يتعلق برؤية إذن المسائل التي ذكره

 : إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة - الأولى
  ﴾ (  *    +    ,   -      .  /    0 ﴿: قولــه عــز مــن قائــلا ومنهــ

َإنكم سترون ربكم كما ترون «:  وقوله عليه الصلاة والسلام،]٢٣-٢٢: القيامة[ َْ َّ َْ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُ ََّ َ ِ
َهذا  ِقمر لا تضامون في رؤيتهالَ ِ َ ُ ُ َ َْ ِ َ َ ُ َ َ«)١(. 

 لاتفـاق أهـل ؛د أجمل الإمام هذه المسألة في أصوله في سطر ونصفوق
 . فأثبت هذه العقيدة ورد على المنكرين في سطر ونصف،السنة عليها

 :لربه ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم إثبات رؤية النبي - نيةالثا
 وذلك بسبب الاخـتلاف ؛وأعاد في نحو سبعة أسطر :لَّ وهنا فص

ًحتى ظنها الكثـير خلافـا حقيقيـا ،الذي أشاعه ونشره أصحاب الأغراض ًّ 
 . وليس الأمر كذلك،بين الصحابة 

َأما ما تعلق به أهل البدع و فيمكن تلخيصه والرد عليهم ممن نفى الرؤية َّ
 :كالآتي
 .]١٤٣: الأعراف[  ﴾®  ¯﴿: قول االله تبارك وتعالىاحتجوا ب -١

                                                 
 ).١٤٧ص(، وقد تقدم تخريجه متفق عليه من حديث جرير بن عبداالله   )١(



  
 
 

 
 
 

– ١٧٠ – 

  أصول السنةشرح 

يجـوز أنه يلزم من ذلك أن يكون موسى قد سـأل مـا لا  :والجواب عنه
  .’  وهذا سوء ظن بموسى،وهو الكليم

 والأصل تصويب ،كما يلزم منه سكوت الرب جل وعلا عن هذا الخطأ
 .وغيره’أخطاء الأنبياء كما هو الشأن مع نوح 

ــلواحتجــوا ب -٢ ــز وج ــه ع 5  6   7   8  9  ﴿: قول
 .]١٠٣: الأنعام[  ﴾ :;  >  =  <  ?

لكل متفق على أنه تعـالى لا  فا؛هذا خارج عن محل النزاع أن :والجواب
فهو أكبر من كـل شيء  ؛ سواء في الدنيا أو في الآخرةتدركه الأبصار لعظمته

 .وأعظم
؛  وهو قدر زائد على مجرد الرؤية،دراك هو الإحاطة الشاملة بالشيءوالإ

ُفاالله تعالى يرى ولا يدرك  ، فالإدراك أخص من الرؤية،ُويعلم ولا يحاط به ،ُ
 . أن نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعمواتفق العقلاء على

يلزم :  كقولهم،اللوازم العقلية القائمة على مرض التشبيهواحتجوا ب -٣
أو أن !! لخـالق فهي أعظـم مـن ا، والجهة تحيط به وهي مخلوقة،أنه في جهة

ُيكون جسما وعينا لأن الأجسام والأعيان هي التي ت ً  !! رىً
 ولا منافـاة بـين علـوه ،فاظ المجملةمعلوم أن الجهة من الأل: الجوابو

: الـشورى[  ﴾321﴿ فإنه تعـالى ؛ وبين رؤيته،وفوقيته سبحانه
١١[. 



  
 
 

 
 
 

– ١٧١ – 

 في الآخرةرؤية االله عز وجللإيمان با

اختلف الـصحابة :  قولهم-ً الأقل حياء - المتأخرين احتجاجمن و -٤
ًتعلقا بما ورد عن ابن عباس مطلقا موقوفا وبأسانيد ضعيفة !!في ذلك ً ً ّ.  
ًمقيدا في صحيح مسل عما ثبت عنه وات أنهم سك:الجوابو م وهو أنه رآه ّ
 .، والأصل حمل المطلق على المقيدبقلبه

 ،ي لربـهب بإنكار رؤية النُ والقولُعن جمع من الصحابة الرواية والثابت
 ،هـل بقلبـه:  فجاء القيد، ثم حصل التردد،ً عن بعضهم إثباتها مطلقاوجاء

 ؟أو بعينه
باختلاف الصحابة ، وعدم الفرح ثم إن الأصل السكوت عن مثل هذا

ًفضلا عن الاحتجاج به وجعله أصلا والدعوة إليه ؛ سويغ تفـرق الأمـة وت،ً
الاجتماع وعدم التفريـق، وجمـع أقـوال الـصحابة وعـدم هو الأصل إن إذ 

ِإذا ذكر أصحابي «: ًضرب بعضها ببعض امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام َ ْ َ َ ِ ُ َ ِ
ُفأمسكوا ِ ْ َ  في حـبهم وتعظـيم صلى الله عليه وسلم تعالى وأمر رسوله ً بل تحقيقا لأمر االله،)١(»َ

ًشأنهم وديانتهم؛ تمهيدا للإحسان والإتقـان في متـابعتهم التـي أوجبهـا االله 
؛ إذ كيف تصح المتابعة، وكيف تتفق الأمة وتجتمع كلمتها وهم  صلى الله عليه وسلمورسوله

ــدين  ــوالهم ومــذاهبهم في أصــول ال مــأمورون بمتابعــة مــن اختلفــت أق
 !والاعتقاد؟

وايات الثابتة عن ابن عبـاس الر« :: م ابن تيميةيقول شيخ الإسلا
                                                 

 ).١٢٤ص(حديث صحيح، تقدم تخريجه   )١(



  
 
 

 
 
 

– ١٧٢ – 

  أصول السنةشرح 

في رؤية محمد ربه إمـا مقيـدة بـالفؤاد وبالقلـب كـما روى ذلـك مـسلم في 
 وذهب إليه أحمـد في روايـة الأثـرم، وإمـا مطلقـة، ولم أجـد في )١(صحيحه

َّرآه بعينه، إلا من طريـق شـاذة مـن : أحاديث عن ابن عباس أنه كان يقول
ٍرواية ضعيف لا يح ًتج به منفردا، يناقضها من ذلك الوجه ما هو أثبت منها، ِ

 ؟)٢(» فكيف إذا خالفت الروايات المشهورة
  :إثبات صفة الرؤية الله تبارك وتعالى -مسألة 

َأهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما بأن االله تبارك وتعـالى يـرى إن  ً ً
ُسبحانه يـرى ويـرى،فهو لا تخفى عليه خافية، فكل شيء   وكـلا الـرؤيتين َ

: فالـصفة الأولى، رؤيته جل وعلا صفة من صفاته لا إله إلا هـو وأن، ثابتة
 .ُأنه يرى:  والصفة الثانية،َأنه يرى

 :ورؤية االله تبارك وتعالى على معنين
ُأي كل ما يرى وكل مـا هـو   الرؤية الحقيقية لجميع المبصرات،- الأول

 وتعـالى عـن لا يحجبه سبحانه ،ةًّ حقيقيًجسم وعين فإنه عز وجل يراه رؤية
 :وهذا مصداق قول االله عز وجل رؤية الأشياء شيء ولا حجاب ولا سماء،

﴿o  n  m  l  k  j  i   h   g  ﴾  ]٢١٩-٢١٨:الشعراء[.  
 يعـبر عـن ًالعلم، أي يحيط علمه بجميع المخلوقـات، فأحيانـا - الثاني

                                                 
 . )١٧٧،١٧٦(، رقم  ﴾ [  ^    _  ` ﴿: معنى قول االله عز و جل:في كتاب الإيمان، باب  )١(
 ).٧/٢٥٠(بيان تلبيس الجهمية   )٢(



  
 
 

 
 
 

– ١٧٣ – 

 في الآخرةرؤية االله عز وجللإيمان با

  ﴾    È  Ç   ÆÌË  Ê  É﴿: العلم بالرؤية كما قال االله عـز وجـل
[^ _`  a  ﴿: ً، ومنهــا أيــضا قولــه عــز وجــل]٧-٦: المعــارج[

 d cb﴾  ]والنبي لم ير ما فعـل االله ،صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي ]١:الفيـل َ
    .تعالى بأصحاب الفيل، فمعناه العلم اليقيني

وفي سـنة  ، كما تقدموكلا المعنيين جاء النص به في كتاب االله جل وعلا 
ًولا يجـوز أبـدا  ُ والسلام، وكل ذلك يفسرعلى الحقيقة، عليه الصلاةهرسول
 فسر الرؤية الأولى البصرية الحقيقة بالثانية التي معناها العلم كما ذهـبُأن ت

 . أهل البدع والأهواءإلى هذا
**  **  **  
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– ١٧٥ – 

وأنه على الحقيقة يوم القيامة الإيمان بالميزان

   يوم القيامةالإيمان بالميزان
   وأنه على الحقيقة

  :َاءَ جـماَكَـ ،ةَِامـيَقِال مَوَْ يـِانَيزمِـالـِ بنَُيـماِالإوَ« :: قال الإمام أحمد
 لُماَعْـأََ ودُبْـعَال نَُوزيُـَ و.»ةٍَوضـعَُ بحَاَنـَ جنُزَِ يـلاََ فةَِاميَقِال مَوَْ يدُبْعَال نَُوزيُ«
ْ عمـنُاضرَعْـِالإَ و،هِِ بـُيقدِصَّْالتـَ و،هِِ بنَُيماِالإَ و،رِثََالأ ِ فيَاءَ جماََ ك،ِادبَعِال  َّدَ رََّ
 .»هِِتلََادجَـُ مكُرْتََ و،كَِلذَ

  : الشرح
قدرها وتعادلها أو هوالآلة التي توزن بها الأشياء لمعرفة : الميزان في اللغة

 . أو ثقلها أو خفتها،تخالفها
 يوم القيامـة لـوزنتعالى  االله ينصبههو ميزان حسي حقيقي : وفي الشرع
ف يـشاء؛ الأعمال كيـسجلات وصحائف و ،َّ والعمال، الأعمالما يشاء من

 . ًإظهارا لكمال عدله
 وللأعــمال والطاعــات والحــسنات ،فــالوزن يكــون للعامــل المكلــف

 . وللصحائف والكتب والسجلات،والسيئات
 الـوزن يثبتـون - بل وكثير من أهـل البـدع -أهل السنة والجماعة إن و
 . وأنه ميزان حسي حقيقي،والميزان

 .ًه واحدا ولا مانع من كون،ًوالظاهر أن لكل أمة ميزانا



  
 
 

 
 
 

– ١٧٦ – 

  أصول السنةشرح 

 : الموزون على مقتضى النصوص ثلاثويرى جمهور السلف أن
 .العامل  -١
 .العمل  -٢
 .الصحائف  -٣

َوما كان عرضا كالأعمال فإن االله يقلب الأعـراض أجـساما ومـن ثـ ً  َّمً
 .)١(يذبح بين الجنة والنارفي صورة كبش و  يتمثلالموت الذي ك،توزن

ه وحقيقتـه والـصدق فيـه والاعتبار في الوزن للعمل مـن حيـث معنـا
 فـلا عـبرة ولا اعتبـار للـسمين ، وكذلك في العامـل،والإخلاص والمتابعة

 .والثقيل والكبير والكثير والعظيم
 العبرة بـالأعمال وحقيقتهـا لا بكثـرة الـصحف ،وكذلك في الصحف

  .)٢( كما في حديث البطاقة،والسجلات
ا يوزن فيه، وبلغت مصحيحة ذكر الميزان ووقد جاء في القرآن والسنة ال

l  kj  i  h  ﴿:  قال تعالى،في هذا حد التواترصلى الله عليه وسلم أحاديث النبي 
  wv  u  t  s  r   q   p o  n  m

x    ~  }  |{  z  y   ﴾  ]٩-٨:الأعراف[.  
ِإنه ليـأتي«: صلى الله عليه وسلمحديث النبي  :  الإمام أحمدروذك ْ َ َ ُ َّ ُالرجـل العظـيم ِ َِّ َ ُُ 

                                                 
  ).١٨٠ص(سيأتي   )١(
  ).١٧٨ص(سيأتي   )٢(
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وأنه على الحقيقة يوم القيامة الإيمان بالميزان

َالسمين يوم  َ َّْ ُ َقيامة لاالِ ِ َِ َ يزن عند َ ْ ِ ُ ِ ٍجناح بعوضةِ االلهَ َ ُ َ َ َاقـر ،ََ  ¡ � {  ~﴿: واأْ
 .)١(»]١٠٥:الكهف[ ﴾£ ¢

وكـان  ، مـن الأراكًكان يجتنـي سـواكا نهأ   وجاء عن ابن مسعود
 فقال رسـول االله ، فضحك القوم منه،فجعلت الريح تكفؤه ،دقيق الساقين

َمم تضحكونصلى الله عليه وسلم « ُ َ ْ َ َّ ِوالـذي «: فقـال . اقيهمـن دقـة سـ ،يا نبي االله: قالوا؟ »ِ َّ َ
ِنفسي بيده ِ َِ ِ ْ َلهما ،َ ُ ِ أثقل في َ ُ َ ْ ِميزانالَ َ ٍ من أحدِ ُِ ُْ«)٢(. 

 .ففي هذين الحديثين دليل على أن العباد يوزنون
 فقـد جـاء في الحـديث ؛ًهذا الميزان أيضا أعـمال العبـادكما أنه يوزن في 

َكلمتـان خفيفتـ«: الصحيح قوله عليـه الـصلاة والـسلام َ ََ ِ ِِ َ ِان عـلى اللـسانَ َِ ِّ َ َ، 
ِثقيلتان في ِ َ َ ِ ِميزانال َ َ َحبيبتان إلى  ،ِ ِ ِ َ َ ِالرحمنَِ َ ْ َسبحان : َّ َ ْ ِوبحمدهِ االلهُ ِ ْ َ َسـبحان  ،َِ َ ْ   ِااللهُ

ِعظيمال ِ َ«)٣(. 
ُحمدالوَ«: ًوقال أيضا ْ ُتملأ ِ الله َ ْ َميزانالَ َ ِ«)٤(. 

                                                 
تفـسير سـورة الكهـف، رقـم : التفسير، باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: متفق عليه  )١(

من حـديث  )٢٧٨٥(ات المنافقين وأحكامهم، رقم صفكتاب ، ومسلم في صحيحه، )٤٤٥٢(
   .أبي هريرة 

 ).٢٧٥٠ (»الصحيحة«وصححه الألباني في  ،)١/٤٢٠ (»المسند«في أحمد الإمام أخرجه   )٢(
 واالله لا أتكلم :إذا قال:  بابالأيمان والنذور، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: متفق عليه  )٣(

ومـسلم في  ،)٦٣٠٤(، رقـم ل فهـو عـلى نيتـهَّد أو هلَّ أو حمَّح أو كبرَّ فصلى أو قرأ أو سب،اليوم
 )٢٦٩٤(قم ، رفضل التهليل والتسبيح والدعاء: ، باب والتوبةعاءالذكر والدكتاب صحيحه، 

 .من حديث أبي هريرة 
مـن حـديث أبي ) ٢٢٣(فضل الوضوء، رقم : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب  )٤(

 .مالك الأشعري 



  
 
 

 
 
 

– ١٧٨ – 

  أصول السنةشرح 

ْما مـن شي «:ًوقال أيضا عليه الصلاة والسلام َ ْ ِ ُء أثقـلَ َ ْ َ ِميـزانال ِ فيٍ َ ْ مـن ِ ِ
ِحسن  ْ ِخلقالُ ُ ُ«)١(. 

 فإنه عليه ؛كما في حديث البطاقة ،ًكما توزن أيضا الصحف والسجلات
َّإن «: الــصلاة والــسلام قــال ً ســيخلص رجــلاَااللهِ ُ َُ ُ َِّ ِمــن أمتــي َ َِّ ُ ُ عــلى رْ َ ِوس ؤَ

ِخ ئقال ِ َ َ يوم َ ِقيامةالَْ َِ ْفينشر علي ،َ ََ َ ُ ُ ْ َه تسعة وتسعينَ ِ ِ ِ ِْ َْ ًسج  ًَ ّ ِ ِّكل سجل مثل مـد ، ِ َ ُ ٍّ ُّْ ِ ِِ ُ
ِبصرال َ ُثم يقول ،َ ُ َُ ًأتنكر من هذا شيئا«: َّ ْ َُ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ِ أظلمك كتبتي ؟َ َ َ َ َ َ َ َ َحافظونالَ ُ ِ ُفيقول؟ »َ ُ َ َ :

ِّلا يا رب َ َ ُفيقول .َ ُ َ ٌأفلك عذر«: َ ْ ُ َ َ َ ُفيقول؟ »َ ُ َ ّلا يا رب: َ َ َ ُفيقول.  َِ ُ َ َبـلى«: َ َإن لـك  ،َ َ َّ ِ
َعندنا ح َ َ ْ ًسنةِ َ َفإنه لا ظلم عليك  ؛َ ْ ََ َْ ُُ َ َّ ِ َيومالَ َفتخرج بطاقة فيها.  »َْ ِ ٌ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َأشهد أن لا إله : َ َ ِ َ ْ َ َُ َ ْ

َّإلا  ً وأشهد أن محمدا ُااللهِ َّ َ ُ َّ َ َُ َ ْ ُبده ورسولهعََ َ ُ ُْ ُ َ ُفيقول . ُ ُ َ َاحضر وزنك«: َ َ ْ َ ْْ ُفيقول.  »ُ ُ َ يَا : َ
ِّرب ِما هذه  ،َ ِ َ َبطالَ ِاقة مع هذهِ ِ َ َ َ ُ ِ السجلاتَ َّ ِ َفقال؟ ِّ َ ُإنك لا تظلم: َ َ ْ ُ َ َ َّ َقال .ِ ُفتوضع  :َ َ ُ َ

َالسجلات في كفة و ٍ َّ َ ِ ُ َّ ِ ٍبطاقة في كفةالِّ َّ َ ِ ُ َ َ َفطاشت السجلات وثقلت ،ِ ُ َ َ ُ َّ ِ ِّ َ ُبطاقةال ََ َ َ َفلا  ،ِ َ
ِيثقل مع اسم  ْ َ ََ ُ ُ ٌشيءِ االلهْ ْ َ«)٢( . 
اع سـلف الأمـة، إجمـبالسنة و وما يوزن فيه ثابت في الكتاب وفالميزان

                                                 
، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، بـاب في حـسن )٦/٤٤٦ (»المسند«  فيأحمدالإمام أخرجه   )١(

حـسن الخلـق، رقـم :  والـصلة، بـاب، والترمذي في سـننه، كتـاب الـبر)٤٧٩٩(الخلق، رقم 
ـــديث أبي ) ٢٠٠٣( ـــن ح ـــدرداءم ـــاني في ال ـــححه الألب ـــامع«، وص ـــحيح الج  »ص
 ).٨٧٦ (»السلسلة الصحيحة«: ، وانظر)٥٧٢٦،٥٧٢١(

فـيمن : سننه، كتاب الإيـمان، بـابالترمذي في و، )٢١٣ / ٢ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(
، كتـاب الزهـد، في سـننهبنحوه وابن ماجه ، )٢٦٣٩ (رقميموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله، 

 وصـححه ،من حديث ابن عمـرو  )٤٣٠٠ (ُما يرجى من رحمة االله يوم القيامة، رقم:باب
 ).١٣٥( »الصحيحة«الألباني في 
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في هذا الجهمية المعتزلة ومن نحا نحـوهم في تقـديم العقـل عـلى  وخالفهم
 .النصوص الشرعية

ًثـم ميزانـا أن ً جازمـاًفعليك أيها العبد أن تؤمن وتعتقـد اعتقـادا  يـوم ََّ
 وأن لـه ، وأن هذا الميزان عدل،يوزن به العباد وأعمالهم وصحائفهم القيامة

 إظهـار عـدل: والحكمة والعلة في ذلك، بطاقة وغيرهفتان كما في حديث الكِ
 . تبارك وتعالى وكمالهالرب

ترك تـ و،َّكما عليك أن تعرض عن كل مـن رد تلـك النـصوص الثابتـة
، أو  أو ضرب بعضها ببعض،ل رد النصوصمجادلتهم إذا كان جدالهم لأج

بـل فلا مـانع مـن جدالـه،  للعلم والاستفهام ًأما من يجادل طلباو .تأويلها
ًلعله يكون مستحبا أو واجبا ً ّ. 

 ولا يـراد بـه ،أن المراد بالميزان العـدلبل الميزان َّل بعض من أوَّتأوقد و
ال ّلا يحتـاج إلى هـذا الميـزان إلا البقـأنه وزعموا  ،فتينِالميزان الحسي ذو الك

 !!الّوالفو
 حتـى ًالأعـمال ليـست أجـساما:  فقـالوا،وأنكر بعضهم وزن الأعمال

 ويقـوم ، من الفـراغًوالعرض هو ما لا يشغل حيزا ، هي أعراض بل،توزن
كقـول القائـل  ،ضاعـرأهر وا فهم يقسمون الموجـودات إلى جـو. في غيره
 عبـارة عـن جـسم نـشاهده ونلمـسه فهـو فالزجاج ، شفافالزجاج :ًمثلا
فالأعيان والأجسام جواهر، وأما الصفات  .  أما شفاف فإنه عرض،جوهر

ً تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرهـا ولا تـشغل حيـزا مـن فإنها أعراض، أي لا
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 إذن الأعـمال لا ، والأعـمال أعـراض،الأعـراض لا تـوزن: فقالوا. الفراغ 
  .بر الوالدينوالصلاة والصيام فلا يمكن أن توزن !! توزن

: قـالأنـه صلى الله عليه وسلم النبـي   قد ثبـت عـن:قولنًوجوابا على قولهم وشبهتهم 
َيؤتى « ْ ِموتبِالُ ْ ِ كهيئةَ َ ْ َ َ كبش أملحَ َْ ْ َ ٍ ٍفينادي مناد ،َ َِ َُ ُ َيا أهـل : َ ْ َ ِجنـةالَ َّ َفيـشرئبون  ،َ ُّ ِ َ ْ َ َ

َوينظرون ُ َُ ْ ُفيقول . َ ُ َ َهل تعرفون هذا: َ َ ْ ََ ُ ِ َ َفيقولون؟ ْ ُ ُ َ ْ نعم:َ َ َهذا  ،َ ُموتالَ ْ ّوكل . َ ُ ْهـم َ ُ
ُقد رآه َ ْ ِثم ينادي . َ َ ُ َّ ِيا أهل النار: ُ َّ َ ْ َ ُفيشرئبون وينظر ،َ َ َُ ْ َ َُّ ِ َ ْ ُفيقول . َونَ ُ َ َهـل تعرفـون : َ ُ ِ ْ ََ ْ
َهذا َفيقولون؟ َ ُ ُ َ ْنعم: َ َ َ هذا ،َ ُموتالَ ْ ّوكل.  َ ُ ُهم قد رآهَ َ ْْ َ ُفيذبح ثم يقول . ُ ُ َُ َّ ُُ َ ْ َيا أهل : َ ْ َ َ
ِجنـةال َّ َخلود فلا موت ،َ ُْ ٌَ َ َ ِويا أهل النـار ،ُ َّ َ ْ ََ َخلـود فـلا مـوت ،َ ُْ ٌَ َ َ  ُاالله بَلَـقَفَ .)١(»ُ

 وليس هذا فحـسب بـل ، وهو جسم أملح إلى كبشعرضهو  الذي َالموت
كيـف تـوزن :  فـلا تقـل.  قادر على كـل شيء فاالله جل وعلا،ًبح أيضاُإنه ذ

ًوكيف يقلب الموت كبشا؟ الأعمال   ، في شيء من الغيبيات)كيف( :لا تقل؟ ُ
   .ق وإن لم يقبل عقلك ذلكِّم وصدِّبل سل

م الغيبيات عـلى وهو قياسه ،وهذا هو سبب ضلال من ضل من الفرق
 فـإن ،  وعرض النصوص الشرعية على عقولهم، في عالم الشهادةما يعرفونه

عقـولهم تـصديق هـذه لم تـستطع  وإذا ،قبلتها عقولهم وصـدقتها صـدقوه
نقـول ف . هـا وإمـا أن يتأولو،الأخبار وقبولها فإنهم إما أن يردوا النـصوص

                                                 
تفـسير سـورة مـريم، رقـم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب التفـسير، بـاب:متفق عليه  )١(

النـار يـدخلها : وأهلهـا، بـاب، كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا ، ومسلم في صـحيحه)٤٤٥٣(
 . من حديث أبي سعيد الخدري )٢٨٤٩(، رقم الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء
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وأنه على الحقيقة يوم القيامة الإيمان بالميزان

والـصيام والـصدق إذا أتى يوم القيامة سترون كيف ستوزن الـصلاة : لهم
ــدين ــر الوال ــصديق وب ــام[  ﴾G  F       E  D﴿ ،والت ولا  . ]١٥٨:الأنع

وم العصيب بأن ما يوضع في الميزان إنـما  في ذلك اليأراهم إلا أنهم سيعلنون
هي الأعمال، ويسمونها، ويقرون بذلك كله كما هو إعلانهم المقطـوع بـه في 

 رؤيـتهم لـه دون إجبـار  في الموت، فـإنهم عرفـوه بمجـرد صلى الله عليه وسلمحديث نبينا
ًوإقناع ومجادلة من أحد أبدا، ولا تردد ولا توقف أيضا ً. 

: فلا يلتفت إلى ملحـد معانـد يقـول« ::  العز الحنفيأبيابن يقول 
 فـإن االله يقلـب ؛لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام الأعمال أعراض
من غير صلى الله عليه وسلم لصادق فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا ا ...ًالأعراض أجساما
ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما  . زيادة ولا نقصان

لى لا يحتـاج إ: ويقدح في النصوص بقولـه ،أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه
وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقـيم االله لهـم ! !الّال والفوّالميزان إلا البق

يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهـور عدلـه ولو لم  . ًيوم القيامة وزنا
ل مـن أجـ ،)١(فإنه لا أحد أحب إليـه العـذر مـن االله ؛سبحانه لجميع عباده

لا  م مـاكَِفكيف ووراء ذلك من الح، ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين
 ؟)٢(»اطلاع لنا عليه

                                                 
َلا شـخص «:  صلى الله عليه وسلمقـول النبـي: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب: متفق عليه  )١( ْ َ

ِأغير من  ُ َ ْ مـن حـديث ) ١٤٩٩(ب اللعان، رقـم ، ومسلم في صحيحه، كتا)٦٩٨٠(، رقم ِ»االلهَ
 .المغيرة بن شعبة 

 .)٦١٣-٢/٦١٢ (شرح العقيدة الطحاوية  )٢(
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يـث اً في الأحادّ ونـص،ً والكفتان ثابتتان لغـة،والميزان له كفتان ولسان
، وتوضـع كفـةتوضـع في ) لا إلـه إلا االله(بطاقـة ن ؛ فإمثل حديث البطاقة

لا إلـه (بطاقـة  فترجح كفة ،الكفة الأخرىالسجلات التسعة والتسعون في 
، )لا إلـه إلا االله( على الأخرى، أي تثقل وتهبط وتنـزل كفـة بطاقـة )إلا االله

 .وتخف وتطيش وترتفع الأخرى
 ولكنـه ، في شيء مـن الأحاديـث المرفوعـةفلم يثبتالميزان لسان وأما 

لـيس :  وقـال بعـض مـشايخنا.ثبت عن الحسن البصري وغيره من السلف
ًالمراد لسانا عضويا حسيا ً ًّ  وإنما المراد النطق أو الإفـادة والإعـلام والتعبـير ،ّ
  .والإفصاح عن الحقائق

غـة  وهو من مجازات ل،ًومعلوم أن هذا اللفظ وهذا المعنى مما يسوغ لغة
 ومعلـوم أنـه ، وألسن من فلان، وذو لسان،نسَِفلان ل: ً فيقال مثلا،العرب

وأنه إنما يراد به قدرته على التعبير  و،لا يراد به اللسان العضو والجرم الحسي
 . واالله تعالى أعلم، وأفصح وأبلغ وأقدر على البيان من غيره،بليغ وفصيح

كون من مثـل لـسان مـن وذكر بعض مشايخنا أن المراد باللسان هو ما ي
ُحديد يجعل في الموازين بين الكفتين، وهي حديدة تتدلى وتشير وتبين الخفـة 

وهذا هو الظـن بالتـابعي الجليـل الحـسن . والثقل، واالله تعالى أعلى وأعلم 
، أي أنه يريد هذه المعاني المجازية، وليس مراده اللسان الجرم :البصري
 .الناطق
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عتزلة ومن وافقهم من دعـاة العقـل وتقديمـه والمعطلة من الجهمية والم
 بحجـة أن ؛َّ وتـأولوا جميـع النـصوص فيـه بالعـدل،أنكروا الميزان والوزن

ّ وإنما يحتاجه البقال والفوال،الميزان لا يحتاجه الرحمن جل وعلا وكـذلك !! ّ
 فـالوزن عنـدهم إنـما ؛امتناع وزن الأعراض التي لا تقوم بنفسها بـزعمهم

 . لا للأعراض والأوصاف،لأعيانيكون للجواهر وا
**  **  ** 
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تكليم االله لعباده يوم القيامة

  تكليم االله لعباده يوم القيامة

َ يكَالىعَتََ وكََاربََ تَاالله َّنأَوَ« ::قال الإمام أحمد  ُلمُ َاد يـبَعِال ِّ  ةَِامـيَقِال مَوَْ
 . »هِِ بُيقدِصَّْالتوَ ،هِِب نَُيماِالإَ و،ُانجمَُرُْ تهَُنيْبََ ومْهَُنيَْ بسَيْلَ

  :الشرح
 للقرآن وتعريفه وأنه كـلام االله، ثـم التفـصيل في بيـان :بعد ذكره 

 مـع التحـذير مـن أهـل الأهـواء والبـدع هـل الـسنةأالأصل في ذلك عند 
وكشف مواقفهم وشبهاتهم مما قد اشتهر في أيامـه، ثـم الحكـم علـيهم كـما 

ح والتعليـق  في المتن مع مـا وافـق ذلـك مـن الـشر:من قوله  )١(تقدم
ًإلى مسألة الكلام مرة أخرى، وخصها بما يكون مـن  :المتقدم، عاد هنا  َّ

كلامه جل وعلا يوم القيامة بعد ذكـره لـبعض مقامـات ومـسائل القيامـة 
 .والإيمان الواجب فيها

ًتكرارا وإعـادة أو غـير ذلك ًولعل معترضا يتردد فهمه فيزعم أو يرى  ً
تريث، رويدك، : يب، فأقول وباالله التوفيقذلك فيما يتعلق بالتصنيف والترت

، وإيـراد :ولا تعجلن؛ فواالله ما هـذا إلا مـن حـسن تـصنيفه وترتيبـه 
ًالمسائل حسب مواقعها ومناسباتها وأهميتها؛ فالإمام رحمه االله رحمة واسـعة  ً
بعد ذكره لأصول منهج أهل الـسنة في بـاب الاعتقـاد، وذكـر مـصادرهم 

بدأ بمسألة الإيمان بالقدر؛ وذلك لأنـه أول مـا والواجب نحوها كما تقدم، 
 ).١٣٥-١١٩ص (  )١(                                                 
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ُعلى خلاف الأصل المتقدم، وأول مـا أحـدث في من البدع تكلم فيه الناس 
 .هذه الأمة في أواخر أيام الصحابة رضي االله تعالى عنهم

مـن التـسليم  -ًتحقيقـا للمثليـة  -مـا يجـب عـلى العبـد  :ثم أكد 
 عنهـا الأسـماع تْأََنصوص وإن نوالإيمان والتوقيف والقبول والتصديق لل

ًوتحيرت فيها العقول، ممثلا ببعض النصوص في ذلك، مثل حديث الصادق  ِّ
ً، ونصوص وأحاديث القدر والرؤية؛ تأكيدا لما تقدم من أصول )١(المصدوق

عـدم المنهج والمـصادر والـذي هـو الإيـمان وعـدم الـرد وعـدم التأويـل و
 . الخصومة والجدال

ًه بذكر المسائل تفصيلا، فبدأ بالإيمان بالقرآن وأنه ثم شرع بعد ذلك كل
 .ّكلام االله تعالى، وثنى بالإيمان برؤية االله تعالى في الدار الآخرة

 : يعود إلى أمرين- على ما أراه واالله تعالى أعلم -والسبب في ذلك 
ًأن مسألة القول بخلق القرآن قد أخذت حيزا عظيما في تـاريخ  - الأول ً
ً، وأشغلت الناس شغلا كثيرا:محنة الإمام الأمة أيام   حيث أراد أهـل ؛ً

البدع والأهواء والضلال تغيير عقيدة الأمة وأصـولها، فتـصدى لهـا ولهـم 
، فقامت على إثرها محنـة عظيمـة وفتنـة شـنيعة الأئمة الأعلام وهداة الأنام

ً ولا حول ولا قوة إلا باالله، فكانت تاريخـا ومنعطفـا مهـما،وداهية دهياء ّ ً  في ً
ً غدا فيها علما وراية لأهـل الحـق، وكانـت المحنـة :حياة الأمة، ولأنه  ً

                                                 
   ).١٢٣ص(، تقدم تخريجه متفق عليه من حديث عبداالله بن مسعود   )١(
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لذلك كله استحق البدء بـه . ًفرقانا بين الحق وأهله في مقابل الباطل وحزبه 
 .لأنه الميزان والفيصل بين السنة والبدعة في تاريخ الأمة

يـام قـرآن ألوأما ذكره لرؤية االله تعالى فلارتباطها بمسألة القول بخلق ا
 .المحنة والفتنة

ن أساطين الباطل والـضلال والبدعـة إنـما أرادوا ، فإالسبب الثانيوأما 
 هدم أصـول المـنهج ومـصادر - أعني زعمهم بخلق القرآن -بهذه المسألة 

 والتغيير في دين االله تعالى، أرادوا هدم الأصـول مأهل الحق ليتسنى لهم الهد
ة الكرام والتي قضى عليها التابعون لهم  والصحابصلى الله عليه وسلمالتي قررها رسول االله 

بإحسان بما زعموه من أن القرآن مخلوق، وإذا كان القرآن مخلوق وهـو أمـر 
ونهي وإخبار ووعد ووعيد يراد فهمها، ومناط الفهم هو العقل ولا شـك، 

ِلما كان القرآن وكذا العقل مخلوقينو ْ ًبناء عـلى مـا فإن الأصل  - بزعمهم - َ
القرآن على العقل، فما قبله العقل فهـو المحكـم والمقـدم، ُأن يعرض قرروه 

ْواسـتحالته عقـولهم القـاصرة فإمـا أن يـوما جاء من النقـل   وإمـا أن وهردَ
على ما يوافق تلك العقول والأفهام الـسقيمة، فالمـسألة في وا بتأويله يتشاغل

) تقـديم العقـل عـلى النقـل( ، وفي حقيقتها )القول بخلق القرآن(ظاهرها 
، ولأن النقل إنـما يـراد فهمـه وتفـسيره  بزعمهم في الخلقماًجوبا؛ لتساويهو

ومن ثم تطبيقه، ولا يكون ذلك ولا يتحقق إلا بعرضه على العقل والخروج 
 .ًبنتائج الفهم والتفسير تمهيدا للإحسان في تطبيقه على ما زعموا
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 القول في هذه المسألة عـلى مطلـق ذكـر :لذلك قدم الإمام : أقول
 .صفة الله تعالى؛ فهي من صلب أصول المنهج، واالله تعالى أعلى وأعلمال

فالأصل أن كلام االله تعالى صـفة مـن صـفات ذاتـه جـل وعـلا، فهـو 
ًصفة وبهذا الكمال أزلا وأبدا، موصوف بهذه ال وهذه الصفة لها أحاد وأفراد ً

تحدث وتتجدد حسب مشيئة االله تعالى وحكمته، يكلم سبحانه من شاء بـما 
 .ء متى شاء سبحانه وتعالىشا

والقرآن كلامه فرع هذه الصفة العظيمة من صفات الكمال، وكلامه كما 
ة، كـما أن كلامـه امة عند الحساب كذلك فـرع هـذه الـصفجاء هنا يوم القي

للملائكة ولإبليس عند خلق آدم، وكذا كلامه لآدم وحواء، وكلامه لموسى 
 ، وكلامـه لجبريـل عليـه الـصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذا كلامه لنبينا

والسلام، وكلامه لعبداالله بن حرام، وكلامه لأهل الجنة بعد دخولهـا، كـل 
 .هذا من آحاد وأفراد صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى

واعتقاد أهل السنة جرى على أن صفة الكـلام مـن صـفات االله تعـالى 
بـما يليـق بكمالـه و سبحانه وتعـالى مـتكلم عـلى الحقيقـة هاللازمة لذاته، ف

 ، حـادث الآحـاد،النوعوجلاله، ويعتقدون أن كلامه سبحانه وتعالى قديم 
ئته وحكمته، وأنها من صفات فعله، تجدد الأفراد، وأن ذلك متعلق بمشيم

أي يتكلم بما شاء من كلامه مع من شاء من خلقه متى شاء حسب حكمته، 
ن شـاء متـى شـاء كيـف ًإنه عز وجل لم يزل متكلما بما شاء مع مـ: فيقولون
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 .شاء، بحرف وصوت، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو
ا قدم القول في فرع من فروع الصفة لموالمراد أن إمامنا وإمام أهل السنة 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. تقدم ذكره من الأسباب 
فإياك ثم إياك يا عبداالله أن تنظر بعين ناقدة؛ فإنه قول وترتيـب الإمـام 

 وراية أهـل الحـق والفرقـان بـين النـاس في الفتنـة ،مصباح الظلام و،الهمام
ً وإنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه االله رحمة واسعة ،والمحنة وفقني االله . ً

 والسير على أصوله، وحشرني وإيـاك وإياك لصدق محبته، وأداء حقه علينا،
 .تحت راية محمد وصحبه وحزبه

**     **  ** 
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 يمان بالحوضالإ

 صلى الله عليه وسلمِ االله ِولسُــرَِ لَّنأََ و،ضِوْحَـالــِ بنَُيــماِالإوَ« :: قــال الإمــام أحمــد
َ يرد ع،ةَِاميَقِال مَوَْ ياًضوْحَ ُ ِ َّ أمهِيْلََ ُتهُ  هُتُـيَِ آن،رٍهَْ شـةُيرَسَِ مـ،هِِولـُ طلُثْـِ مهُضُرَْ ع،ُ
 .»هٍجَْ ويرَِْ غنْمِ ُاربَخَْالأ هِِ بتَّْحَا صَ ملىََ ع،ءِماََّ السِومجُُ ندِدَعَكَ

  :الشرح
 وأنـه حـوض لنبينـا ،الإيمان بـالحوض:  وأصول أهل السنةعقائدمن 

 وقد بلغت أحاديث الحوض حد التـواتر كـما يـذكر ،عليه الصلاة والسلام
 وفي ،صلى الله عليه وسلم يـات في إثبـات حـوض رسـول اهللاالروفقد جاءت .  أهل العلم

ن أكثـر مـن ووصف مائه وأوصاف أخرى عـ ،وصفه وبيان طوله وعرضه
 الـكفعن أنس بـن م ، كما ذكر  ابن كثير وابن القيم وغيرهمااًّثلاثين صحابي
 ِقدر حوضي« :الق صلى الله عليه وسلم  االلهأن رسول ْ َ ُ ْ ْ كما بين أيَ َْ َ َ َ َلة وصنعاء من َ َ َ َِ َ ْ َ ِيمنالـَ َ َ ،

ِوإن فيه من الأبار ََ َ َِ ِ ِ َّ ِيق كعدد نجوم السماءِ َِ َّ ِ ُ َُ َ َ ِ«)١(.  
قـال ابـن  ،ة في تلك الأيام على أطراف الشاموأيلة مدينة عامرة مشهور

وهـي بطـرف بحـر القلـزم مـن  ،مدينة كانت عامرة: وأيلة« :: حجر
 ،وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مـصر فتكـون شـماليهم ،طرف الشام

                                                 
، )٦٢٠٩( أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب في الحـوض، رقـم :متفق عليه  )١(

 .)٢٣٠٣(، رقم صفاتهو صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا : كتاب الفضائل، بابحه، ومسلم في صحي
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 .)١(»ة وغيرها فتكون أمامهمزويمر بها الحاج من غ
 وأن مـاءه ، وأن عرضه كطوله،وجاء في الروايات أن طوله مسيرة شهر

بـان اوأن فيه مزر،  من اللبنً وأشد بياضا، وأبرد من الثلج،أحلى من العسل
 وأن مـن شرب منـه لا يظمـأ ،من ذهب وفضة يسيلان ويجريان مـن الجنـة

سمعت رسـول : قال  زةرَْ فعن أبي ب،وأن آنيته كعدد نجوم السماء، ًأبدا
َما بين ناحيتي حوضي كما«: يقولصلى الله عليه وسلم  االله  َ ِ ِْ َ َْ َ ْ ََ َ ٍ بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شـهرَ ْ ََ َ َ ِ َ ْ َْ َ َ َْ َ ِ َ َ َ، 

ِعرضه كطوله ِ ُ َ ُ َُ َ فيها مزرابان ينثعبان من ،ْ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ َْ َ ِجنةالَ َّ ٍ من ورقَ ِ َ ْ ُ وذهـب، أبـيض )٢(ِ َ ْ َ ََ ٍ َ
ِمن اللبن َ ََّ َ وأحلى من ،ِ ْ َِ َ ِعسلالَ َ ِ وأبـرد مـن الـثلج،َ ْ َّ َ ُ ْ َِ َ ِ فيـه أبـاريق عـدد نجـوم ،َ ُ ُ َ َُ َ ُ ِ َ ِ ِ

ِلـسماءا َ َّإن «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـال  سمرة بن جنـدب وعن .)٣(»َّ ِ
ًلكل نبي حوضا ْ َ ٍّ ِ َ ُِّ ًوإنهـم يتبـاهون أيهـم أكثـر واردة ،ِ َ َ ْ َ َ َّ َِ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ َُ ُّ َ َ َوإني أرجـو أن أكـون  ،ِ ُْ َ َ َُ َْ ِّ ِ
ًأكثرهم واردة َ َ ُِ ْ َ َ ْ َ«)٤( . 

 ،حواضـهمكثرة أتباعهم الواردين لأيوم القيامة ب’ يتباهى الأنبياء
ديـن االله تبـارك  ويذاد عنه من صد عن ،كل نبي يرد حوضه أتباعه من أمته

ًوكل نبي يكون فرطا لأمته على حوضه، لم يتبعهووتعالى   .سابقهم إليه أي ،َ
                                                 

 ).١١/٤٧٠(الفتح   )١(
 .هو الفضة  )٢(
 ).٣٦٢١(»صحيح الترهيب«وصححه الألباني في ،)١٤/٣٧١ (أخرجه ابن حبان في صحيحه  )٣(
 وصححه الألبـاني في، )٢٤٤٣(في سننه والترمذي ،  )٤٤ /١( » التاريخ«أخرجه البخاري في   )٤(

 ).١٥٨٩ ( »الصحيحة«
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عظم هذه الأحواض أأن حوضه  صلى الله عليه وسلم من تكريم االله عز وجل لنبينا وإن
 .ًا وارداوأكثرهًوأكثرها آنية وأباريق،  ،ً وأعذبها ماء،وأكبرها
 أن ليس زعم عليه الصلاة والسلام فً من استثنى نبي االله صالحاَّشذقد و

ٍّإن لكـل نبـي «: صلى الله عليه وسلم لأن قول النبي ؛هو ضرع ناقته وأن حوضه ،له حوض ِ َ ُِّ ِ َّ ِ
ًحوضا ْ  من هو كإخوانهف ، ولم يثبت ما يخصص هذا العموم،يشمل كل نبي» َ

اديـث في اسـتثناء صـالح  ومـا روي مـن أح،الأنبياء له حوض يوم القيامة
 وابـن ،)٣/٦٤( منها مـا رواه العقـيلي في الـضعفاء ، فهي موضوعة’
ــوم«: )٢٤٥-٣/٢٤٤(زي في الموضــوعات الجــو ــه ي  حــوضي أشرب من

 ويبعـث االله ناقـة ثمـود لـصالح فيحلبهـا ،القيامة ومن اتبعني من الأنبيـاء
وقـال  .»غـاء توافي بها الموقف معـه ولهـا رحتى ،فيشربها والذين آمنوا معه

 وابن حجـر في لـسان ،)٢/٦٤٥( كتاب ميزان الاعتدال الإمام الذهبي في
 .)١(»هو موضوع«) :٤/٥٢(الميزان 

علـى   صلى الله عليه وسلمهـل الحـوض هـو الكـوثر؟ وهـل وقـوف النبـي            - مسألة
  ؟الحوض هو وقوفه على الكوثر

ِّنه نهر وعدنيه ربيِإ«: عن الكوثر صلى الله عليه وسلم قال النبي َ َ َ َُ ٌ ِْ ِ َ َّ عـز وجـلَّ َ َ ٌليـه خـير عَ ،ََّ ْ َْ ِ َ
ٌكثير ِ ْهو حوض ترد علي ،َ َ َ ُ ْ َ َ ُِ َ ِه أمتٌ َِّ َ يوم يُ ِقيامةالَْ َِ والقاعدة أن المطلـق يحمـل . )٢(»َ

                                                 
 ).٦٥٣٤( »السلسلة الضعيفة«: انظر  )١(
 البسملة آية من أول كل سـورة :حجة من قال :الصلاة، باب ، كتابأخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

 . من حديث أنس )٤٠٠(، رقم سوى براءة
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وأكثرالروايات بينت أن الحوض يكون يوم القيامة قبـل دخـول  ،على المقيد
 وأما الكوثر فهو نهر في الجنة لكنـه يـصب .أهل الجنة الجنة وأهل النار النار

َما بين ناحيتي حوضي كما بـين «: كما قال عليه الصلاة والسلام ،في الحوض َْ ْ َ ْ ََ ْ َ ََ َ ِ َِ َ
ٍأيلة إلى صنعاء مسيرة شهر ْ َ َ َ ِ َ َْ َ َْ َ ِ َ َ ِ عرضه كطوله،َ ِ ُ َ ُ َُ َ فيها مزرابان ينثعبان من ،ْ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ َْ َ ِجنـةالَ َّ َ 

ٍمن ورق وذهب َ َ َ َْ ٍ ِ ِ«)١(. 
 واالله تعـالى أعـلى ،وهذا أوفق الأقوال في الجمـع بـين تلـك الروايـات

 .  وأعلم
  : لةأمس

ن  بعض الروايات التي جـاءت في بيـاما جاء فيبعض الناس  استشكل
ُمن يطرد ويذاد عن حوض النبي   فجاء في إحدى الروايـات أنـه عليـه ،صلى الله عليه وسلمُ

َأنا فرطكم عـلى «: الصلاة والسلام قال َ ْ َُ َُ َ ِحـوضالَ ْ ً ولأنـازعن أقوامـا،َ َ َّ َ َْ َ ِ َّ، ثـم َُ ُ
َّلأغلبن َ َ ْ ُ عليهم فأقولُ ُ َ َ ْ ِْ َ ِّيا رب: َ َ ِ أصحابي،َ َ ْ ِأصحابي َ َ ْ ُ فيقال.َ َ ُ َإنك لا : َ َ َّ ِتـدرِ ْ َ مـا يَ

َأحدثوا بعدك َ َْ َ ُْ ، وبين كونهم كيف نجمع بين كونهم من أصحابه: افقالو .)٢(»َ
والحق أنـه ؟  عليه الصلاة والسلامهوضيُمنعون من الورود والشرب من ح

ِأصـحابي« :صلى الله عليه وسلم قال فيها النبي  بعض الروايات لأن؛لا إشكال َ ْ ِ أصـحابيَ َ ْ َ« ،
ِّيا رب«: وقال في غيرها َ ِأمتي ،َ َّ ُ فيقول أو يقال. ُ َُ ُُ َْ َ ُيا محمد: َ َّ ََ َ إنك لا تـدري مـا ،ُ ِ ْ َ َ َ َّ ِ

                                                 
 .)١٩٢ص( تخريجه تقدم  )١(
، )٦٢٠٥( الحـوض، رقـم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب في:متفق عليه  )٢(

 .  )٢٢٩٧(، رقم صفاتهو صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا : كتاب الفضائل، بابومسلم في صحيحه، 
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الإيمان بالحوض

َأحدثوا بعدك َ َْ َ ُْ ٌأقوام«:وقال في رواية  .)١(»َ َ ْ ُسـمعت :  قـالفعن سهل  ،»َ ْ ِ َ
ِالنب ُيقول  صلى الله عليه وسلمَّيَّ ُ ُأنا فرط« :َ َ َ َ َكم على َ َ ْ ِحوضالُ ْ َ مـن ورد شرب،َ َ َ ِْ َ َ ْ ومـن،َ ْ شرب لم ََ َ َ ِ َ

ًيظمأ أبدا َ َ ْ َ َوليردن على أقو ،َْ َ َ َْ َ َّ َ َّ ِ َ ِام أعرفهم ويعرفونيَ ُ ُِ ِْ َ َْ ْ ٌُ ِ، ثم يحال بينَ ْ ََّ ُ َ ُ ْ وبيـنهميُ ُْ َ َ َ «)٢(. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكـر أكثـر مـن وصـف للـذين يـذادون عـن 

ِأصحابي«: ل قاةًَّ فمر،حوضه َ ْ ِأمتـي«:  قالةًَّ ومر،»َ َّ ٌأقـوام«:  قـالةًَّ، ومـر»ُ َ ْ َ« ،
ٌطائفة«:  قالةًَّومر ِ َ«. 

 فـلا تكـون ، ثم إن كلمة الأصحاب من حيث اللغة تطلق على الأتباع
ــا، إلى الــصحابةًإذن منــصرفة ــب عليهــا أحيان ــشرعية يغل  ً والنــصوص ال

: فيكون معنى أصـحابه ، الاصطلاح الشرعيً وأحيانا،الاصطلاح اللغوي
 .أتباع كل نبي أصحابهو ،فيشمل كل من تبعه وآمن به من أمته ،أتباعه

ًتمييزا وتفريقا منه صلى االله عليه وسلم بـين   ٍثم إن في حديث سهل ً
ْأنــا فــرطكم «:أصــحابه وبــين أمتــه، فتــدبر قولــه َُ َُ َ  فإنــه خــاطبهم بكــاف »َ

ي من الصحابة الكـرام ً، وهذه تخص من كان حاضرا ويسمعه أبَخاطـُالم
ْ فأخبرهم بأنه فـرطهم، وأن مـن ورد مـنهم سيـشرب، ،رضوان االله عليهم َ

ًومن شرب لن يظمأ أبدا  ْ ُثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن أقوام يـردون . َ َِ
                                                 

  ). ٢٨٦٥ (»الصحيحة«وصححه الألباني في ) ٢٠٤(في مسنده أخرجه البزار   )١(
: مـا جـاء في قـول االله تعـالى:  أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الفـتن، بـاب:متفق عليه  )٢(

﴿ Å  Ä  ÃÊ  É   È  Ç  Æ    ﴾ ] يحـذر صلى الله عليه وسلموما كان النبـي  ]٢٥: الأنفال 
 صلى الله عليه وسلمإثبـات حـوض نبينـا : كتاب الفضائل، باب ومسلم في صحيحه، )٦٦٤٣(، رقم من الفتن

 . )٢٢٩٠(، رقم صفاتهو
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  أصول السنةشرح 

ُعليه ثم يحال بينه وبينهم، أي يذادون ويمنعون، وأنه إنما يعرفهم ويعرفونـه  ُ
ُين، فالمخاطبون يردون ويشربون، والأقوام فالفرق واضح بين الفريق. فقط  َِ َ

ُيمنعون ويذادون   فتوضحها أدلة أخرى، ولا يلزم منها وأما كونه يعرفهم. ُ
 في ذلـك الزمـان كـما ًصحابة أو ممن شملهم الخطاب مباشرةًأبدا أنهم من ال
 . سيأتي بيانه
 لم يكن لهـم صلى الله عليه وسلمقال عنهم أصحاب في زمن النبي  ممن كان ياًكثيرثم إن 

ى الاصـطلاحي نبـالمعًليسوا أصحابا نهم إ أي ،من الصحبة إلا الاسم فقط
 ، ولم يستقر الإيمان في قلـوبهمًهراظابه وآمنوا  صلى الله عليه وسلملقوا النبي فهم  ؛للصحبة

لأن  ؛ فلم يعودوا حينئذ من الأصحاب،صلى الله عليه وسلمفهؤلاء ارتدوا بعد موت النبي 
 عـلىصلى الله عليه وسلم من صـاحب النبـي  أن يموت  وشروط تحققهاالصحبةلوازم من 

، واسـتحق بـه أن يكـون مـن صلى الله عليه وسلمم نبـي االله مه الذي أعلنه أمـاإيمانه وإسلا
وهذا من أعظـم .  والصحبةلب منه الإيمان والإسلام ُ فإذا ارتد س،أصحابه
 إذا فإنـه ؛لا يعلم الغيبصلى الله عليه وسلم ل بها أهل السنة على أن النبي  التي استدةالأدل

 والسلام يقـول نه عليه الصلاةلأ ، يعرف ما أحدثوه بعدهرفهم ولارآهم ع
ِّإنهم مني«: إذا رآهم ِ ْ ُ َّ ُ فيقال. ِ َ ُ َإنك لا تدري ما بدلوا بعدك: َ َ َّ ْ َْ َ َُ َ ِ َ َ َّ ُ فأقول. ِ ُ َ ًسـحقا : َ ْ ُ
ًسحقا ْ ْلمن ُ َ ِ بدل بعديِ ْ َ ََ ل عقيدته فاعتقـد غـير مـا َّكذلك يشمل من بد .)١(»َّ

                                                 
: مـا جـاء في قـول االله تعـالى: أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الفـتن، بـاب: متفق عليه  )١(

﴿   È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃÊ  É﴾ ] يحـذر صلى الله عليه وسلموما كان النبي  ]٢٥: الأنفال 
 صلى الله عليه وسلمإثبـات حـوض نبينـا : كتاب الفضائل، باب ومسلم في صحيحه، )٦٦٤٣(، رقم من الفتن

 . من حديث أبي سعيد الخدري )٢٢٩١(، رقم صفاتهو
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الإيمان بالحوض

 .اعتقده محمد عليه الصلاة والسلام من العقائد المنحرفة
وأخلـق ، فقاتل االله المنكرين لوجود الحوض« :: أبي العزيقول ابن

أنـه  :  ومـراده.)١(»بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكـبر
ُ بهم أن يذادوا عن الحوض بـسبب إنكـارهم لمـا ثبـت، وجحـودهم ٌحري
 المـذكور في ثم إنه يشملهم الوعيد بالـسحق. ته صلى االله عليه وسلم لكرام

 .غيروا وبدلوا لأنهم الحديث
وكيــف  ؟ يــوم القيامــة أمتــهصلى الله عليه وسلمكيــف يعــرف النبــي  - لةأمــس

  ؟ صلى الله عليه وسلمتعرف هذه الأمة نبيها

يُبعثـون يعـرفهم لأنهـم عليه الصلاة والسلام فإنه  ابة الصح  أما
 وأما بقية الأمة فيعرفهم بآثـار الوضـوء كـما  التي يعرفهم بها،على صورهم

: صلى الله عليه وسلم  االلهقـال رسـول: قال أنه  فعن أبي هريرة ،جاء في بعض الروايات
َّترد علي« َ َ ُ ِ ِ أمتَ َّ َحوضال يُ ْ ُ وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجـلَ ُ ُ ُ َ َ ُ ََّ َُ َ َ ْ َّ ُ َ ِ إبـل الرجـل ََ ُ َّ َ ِ ِ

ِعن إبله ِ ِ ِ ْ ْنعم«: عرفنا؟ قالأتالله،  اييا نب: واقال. »َ َ ْ لكـم سـيما ليـست،َ َ ْ َْ ََ ِ ٍلأحـد  ُ َ َ
ْغيركم ُْ ِ َّتردون علي ،َ َ َ َُ ِ ً غرا َ ّ ِ محجلين من آثار ُ َ ْ َِّ َِ َ ِضـوءوُالُ ِّ وليـصدن عنـ،ُ ََّ َ ََّ ُ ٌ طائفـة يَ َ ِ َ

ُمنكم فلا يصلون فأقول ُ َ َ ََ ُ ِ َِ َْ ُ َيـا ر: ْ ُ، هـؤلاِّبَ ِء مـن أصـحابيَ َ ْ َْ ِ ِفيجيبنـ . ِ ُ ِ ُ ٌلـك َ ميَ َ
ُفيقول ُ َ ِوهل تدر: َ ْ َ ْ َ َ ما أحدثوا بعدكيَ َ َْ َ ُْ َ   ؟)٢(»َ

                                                 
 ).١/٢٨٢(شرح الطحاوية   )١(
حجيـل في اسـتحباب إطالـة الغـرة والت: ، كتـاب الطهـارة، بـابأخرجه مـسلم في صـحيحه  )٢(

 .)٢٤٧(، رقم الوضوء
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  أصول السنةشرح 

كيف تعرفه؛ فهذا من لا نعلم   لكن،صلى الله عليه وسلمأما هذه الأمة فإنها تعرف نبيها 
وقد جـاء في حـديث  .  وهذه عقيدة أهل السنة،م كيفيتةالغيب الذي لا نعل

، فـسيعرفون  ليـشفع لهـم’ن إلى آدم الشفاعة الطويل أن الناس يذهبو
يذهبون إلى نوح ثم إبـراهيم ثـم  وكذلك .آدم لكن لا نعرف كيف يعرفونه

 فـلا نعلـم كيـف ،ة والـسلامموسى ثم عيسى ثم نبينا محمد عليهم الـصلا
فـنحن نـؤمن أنهـم  . سيعرفون هـؤلاء الرسـل علـيهم الـصلاة والـسلام

 لكن الكيفيـة نفوضـها إلى االله ، وسيلقونه على حوضه،صلى الله عليه وسلمسيعرفون النبي 
 . نفوض الكيفية فقط،تبارك وتعالى

 وإنما ينبغي أن نحرص ، لذلك لا ينبغي أن نخوض في مثل هذه الأمور
 ،صلى الله عليه وسلممعرفـة سـبب الـذود عـن حـوض النبـي  ك،ً وعملا ًاعلمعلى ما يثمر 

 عن الحوض أناس كـانوا يحـافظون ونُ يذاد الذين ن موكذلك التنبه إلى أن
ُ ومـع هـذا يـذادون ، وآثار الوضوء واضحة عليهم،على الوضوء والصلاة

 إلا أنهـم ، لأنهم وإن كانوا محـافظين عـلى الـصلاة والوضـوء؛عن الحوض
ي عليه الـصلاة والـسلام ن النبإ حتى ،لعقيدة والتصديقلوا في اَّوا وبدَّغير

ِّإنهم مني«: يناديهم ويقولإذا رآهم  ِ ْ ُ َّ ِّيا رب«:  ويقول،»ِ َ ِأمتي ،َ َّ لكن بمجرد  ،»ُ
إخباره أن هؤلاء غيروا وأحدثوا بعده فإنـه عليـه الـصلاة والـسلام يـدعو 

ًسحقا «: عليهم فيقول ْ ًسحقا ُ ْ ْلمـن ُ َ َبدلِ َّ ِبعدي َ ْ  خطـورة ً أيـضاِّبينُهذا يو . »َ
الصحابة وصلى الله عليه وسلم البدع والإحداث في الدين، ووجوب التمسك بعقيدة النبي 
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 والتمسك بفهم الـصحابة للنـصوص الـشرعية ،الكرام رضوان االله عليهم
 ،حوضـه كثـير فإن الـوارد يومئـذ عـلى ؛صلى الله عليه وسلملنكون ممن يشرب من حوضه 
  .ولكن الشارب منهم قليل

، لا أن للمسلم أن يتنبه لهـا ويـسأل عنهـا فهذه المسائل هي التي ينبغي
 .يسأل عن الكيفيات التي لا يمكن معرفتها وإدراكها

   يوم القيامة؟موضع الحوضأين  - لةمسأ 

 ثـم ذكـر الحـوض ،الرؤية وكـلام االله والميـزان : الإمام أحمدذكر  
لـدجال ونـزول عيـسى ثم فتنـة المـسيح ا ،الشفاعةثم ، وبعده عذاب القبر

، وأن إنما أراد بيان وجوب الإيمان بها و،الترتيب بينها : دْرُِلم يو ،’
 ؛ وكذلك فعل غيره مـن الأئمـة. الإيمان بها من أصول أهل السنة والجماعة

 وإنما المهم عندهم ثبـوت هـذه النـصوص ، عندهماًّمهملأن الترتيب ليس 
  .التي جاءت في ما يقع يوم القيامة

 والإمام مسلم ،ترتيب في صحيحهأراد ال : ًن الإمام مسلماإ: وقيل
 .فهـم هـذا وأشـار إليـه : ن النـوويإ:  لكـن يقـال،لم ينص على هـذا
قبـل  وذكـر أن الحـوض يكـون في عرصـات القيامـة : والإمام مسلم

 . من أهل العلم ذكروا أن الحوض يكون بعد الـصراطاً كثيرَّ لكن،الصراط
شفاعة لـ أحاديـث الحـوض بعـد أحاديـث اأورد : والإمام البخـاري

  يكـون بعـد إنماالحوضورود شير إلى أن ي وكأنه ،الصراطنصب والميزان و
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 ورود الحـوض  كما ذكر مشايخنا أنوالراجح.  نصب الصراط والمرور عليه
 فـلا  أقـوام عنهيذادالحوض من المعلوم أن لأنه :  قالوا، قبل الصراطيكون

َّدل وغير في دين االله أحدث وب ارتد وُ فيذاد عنه من،هُدُرَِيشرب منه كل من ي َّ
 بل يكبون على ،وهؤلاء لا يجتازون الصراط حين المرور عليه ،رك وتعالىتبا

  ونجـاالصراطاجتاز  ومن ، نسأل االله السلامة والعافية، في جهنممناخرهم
ه مـن أهـل الـسلامة ولا شـك ولا ؛ لأنـ لأن يشرب من الحوضٌفإنه أهل
 إلى الشرب بعد الوقوف في ونكونيإن الناس أحوج ما : ًأيضا قالواو .ريب
والعلـم عنـد االله تبـارك  ،الـشمس دانيـة علـيهمحيث اليوم الطويل ذلك 
 .وتعالى

والـصحيح أن : قال أبـو الحـسن القابـسي« :: القرطبيالإمام قال 
ًفـإن النـاس يخرجـون عطاشـا مـن  ؛والمعنى يقتـضيه: قلت . الحوض قبل

 .)١(»واالله أعلم ،يزان فيقدم قبل الصراط والم،قبورهم كما تقدم
، حـوض في الموقـف: وضـانح صلى الله عليه وسلمي بـلعـل أن يكـون للن :قوموقال 

 .أعلمتعالى أعلى وواالله ، وحوض بعد الصراط
في  : الإمـام القرطبـي حاول ترتيـب مقامـات يـوم القيامـة نومم 
 ).التذكرة في أحوال الموتى والآخرة(: كتاب

**  **  **
                                                 

   ).١/٣٩٤ (التذكرة  )١(
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  الإيمان بعذاب القبر

 ِ فينُتَفْـُ تةََّمُالأ هِذَِ هَّنأََ و،برِْقَال ِابذَعَِ بنَُيماِالإوَ« :: قال الإمام أحمد
ُتسألَ و،اهَِوربُقُ َ ْ ٌمن ربه؟ ومـن نبيـه؟ ويأتيـه منكـر َ و،مِلاَسِْالإَ ونَِيماِالإ نَِ عُ ُ َ ُّ َ َ ََ َْ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ ُّ ِْ

ٌونكير ِ َ  .»هِِ بُيقدِصَّْالتَ، وهِِ بنَُيماِالإَ، وَادرََ أفَيْكََ، وَّلجََ وَّزَ ع االلهَُاءَ شفَيَْ ك،َ

  :الشرح
ًومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة فلم يقبلهـا ويـؤمن بهـا لم 

 وإن لم ينص عليه؛  لأنـه ً ونعيمه أيضا،الإيمان بعذاب القبر: يكن من أهلها
 فالعذاب مترتب عـلى فتنـة القـبر وسـؤال الملكـين عـن الإسـلام ؛واضح
 ولا شـك أن النـاس في .  صلى الله عليه وسلمالنبيعن  و،جل جلاله  وعن الرب،والإيمان

أهـل الإيـمان والتـصديق وهـم : هذه الفتنة والأسـئلة حالهـا عـلى قـسمين
َّ وأهل الضلال وهم المـستحقون للعـذاب الـذي نـص ،المستحقون للنعيم

 . فالنعيم لمن يستحقه في مقابل من يستحق العذاب ولا شك،االلهعليه رحمه 
 بل الإيمان الذي هـو قـول ، مجرد التصديق بما ذكرَّثم أكد أن المراد ليس
 يلزم الصادق من الأقوال  أي يعقب التصديق ما،وفعل قائم على التصديق

 . والأعمالوالتقريرات
 :وذكر هنا رحمه االله مسألتين

 . )ويتضمن ما يقابله من نعيم القبر(عذاب القبر   -١
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 .فتنة القبر وسؤال الملكين  -٢
، وسـيأتي بيـان  على ثبوتها الكتاب والسنة والإجمـاعَّوكلا المسألتين دل
 .هذا إن شاء االله تعالى

ذكر هذا الأصل وهذه المسائل بعـد  : ومما ينبغي التنبه له أن الإمام
ًذكره رؤية االله عز وجل وتكليمه لعباده، وبعد ذكره أيضا الميزان والحوض، 

ً، علما بأن أكثـر ناهْيرد الترتيب كما سبق وأن ذكرلم  : والسياق يؤكد أنه
 أي ،ببيان هذا الأصـل وهـو الإيـمان بعـذاب القـبر أهل العلم إنما يبدأون

دار : فالدور ثلاثـةياة الدنيا والحياة الآخرة؛ الحالحياة البرزخية الفاصلة بين 
 والـبرزخ هـو ،وهو القـبربينهما  والبرزخ الفاصل ، والدار الآخرة،الدنيا

 .الشيء يكون بين أمرين عظيمين
، ذاب تتعلـق بـالروحمـن نعـيم وعـالأحكـام في الـبرزخ َّمعلوم أن و

 ً تعلقـاً فإن الأحكام تكون متعلقـة؛، بعكس ما كان في الدنياوالبدن تابع له
 في كتابــه :والأرواح تبــع لهــا كــما ذكــر ابــن القــيم  ، بالأبــدانًكــاملا

عم تـنفي ،ةًَّ برزخيً فإن له حياة بدنهرقُشخص وح لذلك لو مات ،)الروح(
وهـذا  . روحـه لا عـلى بدنـه لأن النعيم والعذاب سـيقع عـلى ؛أو يتعذب

 . التقسيم من ابن القيم يدل على دقته وفقهه العظيم
، ة دار القـرار في الجنـة وفي النـاروأما في الحياة الأخرى في الدار الآخر

 عـلى ًفإن الأحكام  من نعـيم وعـذاب تقـع عـلى الأرواح والأبـدان جميعـا
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لذلك لا يجوز قياس الحياة البرزخيـة والحيـاة الآخـرة عـلى الحيـاة  ؛السواء
 .وتعلقاتها فلكل دار وحياة أحكامها ؛الدنيا

  هـذا اليـوم ميُ وسـ،ركـن مـن أركـان الإيـمانوالإيمان باليوم الآخر 
 ولأنه آخر المراحل التي يتقلب فيها الإنسان قبـل ،لا يوم بعدهالآخر لأنه ب

 .الجزاء العظيم
 . من اليوم الآخر وكل ما بعد الموت هو، تبدأ بالموت،ه كثيرةومقامات

ًومسائل الإيمان باليوم الآخر كثيرة جدا ُ وسميت كلها بـاليوم الآخـر ،ّ
، ّإلا فالكل ركن من أركان الإيـمان و،من باب إطلاق البعض وإرادة الكل

ا والموقف وم  البعث والنشورففيه ،ولكن لأهمية اليوم الآخر جاز الإطلاق
 .فيه والحساب والجزاء

 :العلماء مسائل الإيمان باليوم الآخر إلى ثلاثة أقسامقد قسم و
 . صغرى وكبرى وهي،الأشراط - الأول
 وحضور الملائكة مع   ، وسكراته وتبدأ بالموت،القيامة الصغرى - الثاني

 . ثم القبر وما فيه من فتن وعذاب أو نعيم،ملك الموت لنزع الروح
 وفيها البعـث والنـشور والحـشر، والموقـف ،يامة الكبرىالق - الثالث

 ثـم ،وأهواله والشفاعة والحساب والميزان والـصراط والحـوض والـورود
 .أو إلى النار نةالجختامها إما إلى 
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 :أشراط الساعة
لأنها علامات وأمارات  ؛ يجب الإيمان بهاقسمين وقسموا الأشراط إلى 

 .له أي من باب أنها علامات ،البابخل فيه من هذا دهي تو ،لليوم الآخر
  :الأشراط الصغرى

 : أما الصغرى فعلى قسمين
، وموتـه، صلى الله عليه وسلمبعثة النبـي : ، مثلتقضمضت وانوظهرت  أشراط -١ 

 . وملك بني أمية،وموقعة الجمل وصفين والنهروان
التبـاهي بالمـساجد، :  مثل،ً تزداد ظهوراوما زالت ظهرت  أشراط-٢ 

 وقلـة ، أسعد الناس لكع بن لكع، وكثرة الجهل وأن يكون،وكثرة الزلازل
 ، وظهـور المعـازف، وتعطيـل الحـدود، وفشو شرب الخمر،وارتفاع العلم

  وضياع الأمانـة، وكثرة العقوق وقطيعة الرحم،وقلة الرجال وكثرة النساء
 . وغيرها

  :الأشراط الكبرى

 ،تظهـر آخـر الزمـانإنـما  و،لم تظهر بعـدالتي هي والأشراط الكبرى  
 وبعـده خـروج ،المهـديظهـور تبـدأ ب و، وعلى إثرها تقوم الساعة،وتتتابع
 ثـم ،يأجوج ومأجوجخروج ثم  ،’ ثم نزول عيسى بن مريم ،الدجال

، وخـسف  وخسف في المغرب،خسف في المشرق:  ثم الخسف،هدم الكعبة
 ثـم النـار ،ثـم خـروج الـشمس مـن المغـرب ،َّثم الدابة ،في جزيرة العرب



  
 
 

 
 
 

– ٢٠٥ – 

الإيمان بعذاب القبر

 وظهر  وهي متتابعة إذا خرج. شر الناس إلى مكان حشرهمالعظيمة التي تح
ميت بالأشراط الكبرى لأنهـا علامـة ُوس.  البقية وظهورأولها تتابع خروج

 حيث إنهـا تتتـابع وعـلى إثرهـا تقـوم ؛عظيمة كبيرة على قرب قيام الساعة
 . الساعة

ن ٌوالذي ينبغي التنبه له أن الأشراط بأقسامها الثلاثـة جـزء مـن الإيـما
 .، أي دخولها في أركان الإيمانباليوم الآخر من حيث الركنية

  : القيامة الصغرى

 بخـلاف ،ُوسميت صغرى لاختصاصها بكل ميت على وجه الانفـراد
 .ً فإنها تعم الخلق جميعا؛الكبرى
صلى الله عليه وسلم ًجفاة يأتون النبـي  كان رجال من الأعراب: قالت  عائشة عن

َإن يعـش هـذا لا «: غرهم فيقـولفكان ينظر إلى أص؟ ألونه متى الساعةسفي َ َ ْ ِ َ ْ ِ
ُيدركه  ْ ِ ْ ُهرمالُ َ ْ حتى تقوم عليكم ساعتكمَ َ ْ ْ َُ ُُ َ ََّ َ ََ ْي موتهمعني: قال هشام.  »ُ ُ ََ ْ)١( . 

 كـما يجـب . ويجب الإيمان بأن الموت آجال مضروبة لا تتقدم لا تتـأخر
ونزع الـروح  ،وحضور الملائكة ،الإيمان بما يكون عند الموت من السكرات

  . وكيفيتها
                                                 

سـكرات المـوت، رقـم : أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب: متفق عليـه  )١(
قـرب الـساعة، رقـم : ، ومسلم في صـحيحه، كتـاب الفـتن وأشراط الـساعة، بـاب)٦١٤٦(
)٢٩٥٢(. 

 



  
 
 

 
 
 

– ٢٠٦ – 

  أصول السنةشرح 

وما ذكره الإمام أحمد من المسائل في هذا الأصل كلها متعلقـة بـالايمان 
 .بالقيامة الصغرى

  : نعيم القبر وعذابه-المسألة الأولى 

التصديق والاطمئنان إلى أن القبور : إن من ضرورات الإيمان والاعتقاد
ًمح إما أن تكون  ً مح لأنواع النعيم، أو تكون ّ اب، يتـنعم لأنـواع العـذ ّ

ٍفيها أهلها أو يعذبون، وذلك مستمر وباق إلى يـوم البعـث والنـشور، وإن  ُ
 لنا منها إلا السكون والهـدوء، فـسبحان االله الـذي لا يعجـزه كان لا يظهر

 .  شيء
  : فتنة القبر وسؤال الملكين- المسألة الثانية

 الموتى من هذه ، وأنً، وبنعيمه أيضا»برِْقَال ِابذَعَِ بنَُيماِالإوَ«: :قال  
 فهـو لـيس سـؤال ؛سـؤال الملكـين والمراد بالفتنة ،بورهمالأمة يفتنون في ق

، ويفتتن بـه م به بعض المسؤولين وهم المؤمنون بل هو سؤال يتنع،استعلام
ُرسول الذي بعث عن اليسألونه ؟ وكوما دين؟ كمن رب:  فيسألونه،غيرهم

 لكن لا نعرف كيـف يكـون  فالملكان يأتيانه ويجلسانه .صلى الله عليه وسلمفيهم وهو محمد 
 .ً جازماًيجب أن نؤمن به إيمانامع أنه  ،هذا

ًلذلك يعتقد أهل السنة ويؤمنون إيمانا جازمـا بعـذاب القـبر ونعيمـه،  ً
للموتى  وكذلك سؤال الملكين الكريمين . وأنه واقع على الأرواح والأبدان

 ، كله كيف يـشاء الـرب جـل وعـلا، وجواب الميت عن ذلك،على الحقيقة
 .وهذا كله محل اتفاق عندهم
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. َّ دل عليه الكتاب والـسنة والإجمـاع،والأدلة على هذا كثيرة مستفيضة
 فكلهم يتعوذ باالله من عذاب القبر، ؛والإجماع واضح من فعل أهل الإسلام

 وثبات الإجابة وصحتها عند الـسؤال في كـل يـوم وصـلاة ،ويسأله نعيمه
 من أمر واقع مصدق به، ومحل إيمان  ومعلوم أن التعوذ لا يكون إلا،ودعاء

 .وإقرار ثابت
j    i  h  ﴿: قـول االله تبـارك وتعـالى: وأما أدلة الكتاب فمنها

sr  q  p  o   n  m  l  k﴾  ]والغدو  ،]٤٦-٤٥:غافر
 ليس في القبر نهـار ه لأن؛والعشي لا يكون في يوم القيامة وإنما يكون في القبر

z  y  x    w  v  u  t  ﴿:  ثم قال سـبحانه،ليلَّم ثَولا 
عرضـون عليهـا ُالذي بين النـار التـي يوهذا العطف  ،]٤٦ :غافر[  ﴾}
؛ عـذاب يـوم القيامـة يقتـضي المغـايرة وبـين إدخـالهم أشـد الاًّ وعشياًّغدو
 .في جهـنم بون في الـدار الآخـرةَّكما يعذأي في القبربون في دار البرزخ َّفيعذ

 اًّ وعـشياًّعرضون عليها غدوُ أن النار التي يوعامة أهل العلم والتفسير على
 .، نسأل االله العافيةإنما هي في القبور

º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ﴿: وجـل عـز االله قول ومنها
Å  Ä  Ã   Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »﴾ ]الكلام  ، ]٤٦-٤٥:الطور

È  Ç  Æ  ﴿:  ثم قال جل وعلا بعد ذلك،كله عن عذاب يوم القيامة
  Ì  Ë  Ê  ÉÐ  Ï  Î   Í ﴾   ]الـذي دون العذاب و،  ]٤٧: الطور

 .ذلك هو عذاب البرزخ
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 .وأما أحاديث إثبات  فتنة القبر وعذابه ونعيمه فقد بلغت حـد التـواتر
أن يجمع كـل الأحاديـث التـي وردت في  : وقد حاول الإمام البيهقي

ك فيما يتعلق بـسؤال وكذل . أنها بلغت حد التواتر : وجزم ،هذا الباب
َّاللهم«: قول يكانصلى الله عليه وسلم  أن النبي   فعن عائشة،لملكينا ْ إني أعوذ بك مـن ُ ُِ َ ِ ُ َ ِّ ِ
ِكسل ال َ َهرم والوََ ِ َ َمأثم والَ ِ َ ْ ِمغـرمالَ َ ْ ِومن فتنة  ،َ ِ َِ ْ ْ ِقبر وعذاب الَ َ َ َ ِْ ِقبرالَ ْ ِ ومن فتنـة ،َ ِ َِ ْ ْ َ

ِالنار وعذاب النار َِّ َِّ َ َ ِومن شر فتنة  ،َ ِ َِ ْ ِّ َ ْ َغنىالَ ِوأعوذ ب ،ِ ُ ُ ِك من فتنة ََ ِ َِ ْ ْ ِفقـرالَ ْ ُوأعـوذ  ،َ ُ ََ
ِبك من فتنة  ِ َِ ْ ْ َ ِمسيحالِ ِ ِ الدجالَ َّ َّ«)١(.  
فـذكر ًخطيبا صلى الله عليه وسلم ِ الله اقام رسول«: قالت ر ك ببيت أنماء بسوعن أ

َّ ضج فلما ذكر ذلك ،ءالمرا فتنة القبر التي يفتتن فيه ًون ضجةالمسلمَ َّ َ«)٢(. 
ُإنه«: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ًأيضا  وعنها َّ َقد أوحي  ِ ِ ُ ْ َّإليَ َ َ أنكم تفتنـونِ ُ َ ُْ ْ ُ َّ ِ في َ

ِقبورال ُ ْمثل أو ُ َ َ ْ ًقريبا ِ ِ ِمن فتنة  َ ِ َِ ْ ِالمسيحْ ِ ِالدجال َ َّ َّ«)٣(. 
 َّلىصـوصلى الله عليه وسلم  يبـسـمعت الن:  قال يوف بن مالك الأشجع عوعن
َاللهم اغفر له و«: ولزة يقاعلى جن ُ َ َّْ َِّ ْ ُارحمـهُ ْ َ ِواعف عنه وعافه ،ْ ِ َ َ ُ َ ْ َْ َوأ ،ُ ُكرم نزلـهَ َ ُ ُ ْ ِ ْ ،

ُووسع مدخله ْ َ ََ َ ْ ُ ٍواغسله بماء وثلج وبرد ،ِّ ٍ َِ َ َ َ ُ ٍَ ْ َْ َ ِ َونقه من  ،ْ َِ ِ ِّ َخطايـاالَ َ ُ كما ينقى الثـوب َ ْ َّ َّ َ ُ َ َ
ْالأب ِيض من الدنسَ َ َّ َ ِ ُ ًوأبدلـه دارا خـيرا  ،َ ًْ َ َ ُ ْ َْ ِ ِمـن دارهَ ِِ َ ًوأهـلا خـيرا  ،ْ ْ َ ً ْ ِمـن أهلـهََ ِ ِْ َْ، 

                                                 
 .)٦٠٠٧(من المأثم والمغرم، رقم ، كتاب الدعوات، باب التعوذ أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
 .)١٣٠٧(، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
 :من قال في الخطبـة بعـد الثنـاء: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب: متفق عليه  )٣(

 في صلى الله عليه وسلم ض على النبـيما عر: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب)٨٨٠(، رقم أما بعد
 .)٩٠٥(، رقم صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار
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ًوزوجا خيرا  ْ َ ً ْ َمن زََ ْ ِوجهِ ِ َوقه فتنة  ،ْ َ ْ ِ ِ ِ ِبر وعذاب النارقَالَ َّ َ َ َ َْ منيـت تف: قال عوف . »ِ
 . )١(»تالمي  ذلكعلىصلى الله عليه وسلم   االله لدعاء رسولتالميا  كنت أنوأن ل

َاللهـم إن فـلان «: يقولصلى الله عليه وسلم  الله ا أنه سمع رسولعوعن واثلة بن الأسق ََّ ُ ِ َّ ُ َّ
َبن فلاا ُ َ َن في ذمتكْ ِ َِّ ِ َوحبل جوارك ٍ ِ َ ْ َ َِ ِفقه  ،ِ ِ َفتنَ ْ ِقبرالةَ ِ ْ ِوعذاب النـار َ َّ َ َ ُأنـت أهـل  ،ََ ْ َ ََ ْ
ِوفاء ال َ ِّحقالوََ ُاللهم فاغفر له وارحمه ،َ ْ َ َُ ْ ْ ََّ َِّ ْ َ َّفإن ؛ُ ِ َك أنت َ ْ َ ُغفور الرحيمالَ َّ ُِ ُ َ«)٢(. 

َّ مـر عـلى صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله  عن ابـن عبـاس )٣(وفي الصحيحين
َإنهما ليعذبان وما يع«:قبرين فقال َ َ َ َُّ َ ُ ُِ َّ َ َ ٍذبان في كبيرِ ِ َ ِ ِ َ ُ أما أحـدهما فكـان لا يـستتر ،َّ ِ َ ُْ َ َ ََّ َ َ َ ُ َ َ َ

َمن ِ البولِ ْ ِ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة،َ ِ َِ ْ َ ُ ََّّ َِ َ َ َ َ َ« . 
ُفأما فتنـة «: حقيقة هذه الفتنه فقالصلى الله عليه وسلم َّوبين النبي  َ ْ ِ َّ َ َقـبر فبـي تفتنـونالَ ُ َ ُْ ِ َ ِ ْ َ، 
َوعني تسألون ُ َ ْ ُ ِّ َ َّفإذا كـان الر . َ َ َ َ ِ َجـل الـصالح أجلـس في قـبره غـير فـزع ولا َ َ ْ َ ْ ُ َّ ٍُ ِ َ َ ْ َ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ُ
ٍمشعوف ُ ْ ُثم يقال له ،َ َ ُ َ ُُ َفيم كنت: َّ ْ ُ َ ُفيقول؟ ِ ُ َ ِسلامِالإفيِ : َ َ ُفيقال . ْ َ ُ ُما هذا الرجل : َ ُ ََّ ََ

ْالذي كان فيكم ُ ِ َِ َ ُفيقول ؟َّ ُ َ ُ محمد رسول :َ ُ َ ٌَّ َ  . )٤(»... صلى الله عليه وسلمِااللهُ
ِإن هذه «: سلام في إثبات عذاب القبروقال عليه الصلاة وال   ِ َ َّ َمة تبتلى ُالأِ َ ُْ َ َّ

                                                 
 .)٩٦٣(الدعاء للميت في الصلاة، رقم : ، كتاب الجنائز، بابأخرجه مسلم في صحيحه  )١(
: ، كتاب الجنـائز، بـاب، وأبو داود في سننه)٤٠١-٢٥/٤٠٠ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(

مـا جـاء في الـدعاء في : ، كتاب الجنائز، باب ماجه في سننه، وابن)٣٢٠٤ (الدعاء للميت، رقم
 ).١٦٧٧ (»المشكاة« وصححه الألباني في ،)١٤٩٩ (الصلاة على الجنازة، رقم

 رقـم ،ما جاء في غسل البـول: ، بابالوضوءأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : متفق عليه  )٣(
 نجاسـة البـول ووجـوب الـدليل عـلى: ، بـابالطهـارة، ومسلم في صحيحه، كتـاب )٢١٥(

 .)٢٩٢(، رقم الاستبراء منه
 .من حديث عائشة ) ٤٢/١٢ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٤(
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َفي قبورها ُِ ُ َفلولا أن لا ،ِ َْ َ ْ َ ُ تدافنوا لدعوت َ َ ُ َ َْ َ َ ِ أن يـسمعكم مـن عـذاب َااللهَ َ َ ْ َِ ِْ ْ ُُ ْ ِقـبر الَ ْ َ
ُالذي أسمع منه ُْ ِ َِ ْ َ ُتعـوذوا «: ثم أقبل علينا بوجهه فقـال . »َّ َّ َ ِبـااللهَ ِمـن عـذاب  ِ َ َ ْ ِ

ُتعوذوا «: الفق . من عذاب النار باالله نعوذ: واقال . »ِارَّالن َّ َ ِبـااللهَ ِمـن عـذاب  ِ َ َ ْ ِ
ِقبرال ْ   .الحديث.. .)١(من عذاب القبر اللهاب  نعوذ:الواق . »َ

ْإذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ « :ًوقال أيضا ََّ َ َ ََ َّ َُ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُِّ َ ُ َ َ ِبـااللهِ ٍمن أربع ِ َ ْْ َ ِ: 
َمن عذاب ج َ ِْ َ َهنمِ َّ ِومن عذاب  ،َ َ َ ْ ِقبرالَِ ْ ِ ومن فتنة ،َ ِ َِ ْ ْ َمحيا والَ َ ْ ِمماتالَ َ ِّ ومـن شر ،َ َ ْ َِ

ِمسيح ال ِ ِالدجالَ َّ َّ«)٢(. 
َّاللهـم رب «: فيقـولوكان عليه الصلاة والسلام يدعو االله جل وعـلا  َ َّ ُ َّ

َجبريل وميكائيل وإسرافيل َ َِ ِ َِ ْ ِ َ َ َْ ِ َ أعذني من حر النار وع،ِ َ َ ِْ َّ ِّ ِ ِِ ْ ِذاب َ ِقبرالَ ْ َ«)٣( . 

ِعبـد إذا وضـع في ال«: وقال عليه الصلاة والسلام  في صفة عذاب القبر َ ُ ْ َِ َ ِ ُ
ْقبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ْ َ ْ َِِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ ََ َّ ِ َّ َُ َ َ ِّ ُ أتاه ملكان فأقعـداه ،ِ َ َُ َْ َ َ ِ َ َ َ َ

ُفيقولان له َ ِ َ ُ َ َما كنت تقول في ه: َ ِ ُ ُ َ َ ْ ُ ٍذا الرجل محمد َ َّ ََّ ُ ِ ُ ُفيقول؟ صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ُأشهد أنه عبـد : َ ُْ َ ُ َّ َ ََ ْ
ُورسولهِ االله َُ ُ ُفيقال . َ َ ُ ِانظر إلى مقعدك من النـار: َ َّ ْ َِ َِ ْ َ َْ ِ ُ َأبـدلك  ،ْ َ َ ْ ً بـه مقعـدا ُااللهَ َْ َ ِ ْمـن ِ ِ

                                                 
عـرض مقعـد الميـت مـن : بابالجنة وصفة نعيمها وأهلها،  ، كتابأخرجه مسلم في صحيحه  )١(

 بـن ثابـت من حديث زيـد )٢٨٦٧(، رقم الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه
. 

التعوذ من عذاب القـبر، : أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه، كتاب الجنائز، باب: متفق عليه  )٢(
ما يـستعاذ منـه في : المساجد ومواضع الصلاة، باب ، كتابمسلم في صحيحه، و)١٣١١(رقم 

 .من حديث أبي هريرة ) ٥٨٨(الصلاة، رقم 
، وفي )٥٥١٩(الاسـتعاذة مـن النـار، رقـم : ، بـاب، كتاب الاستعاذةأخرجه النسائي في سننه  )٣(

 ).٤/٥٨ (»الصحيحة«، وصححه الألباني في من حديث عائشة ) ٤/٤٦٤(الكبرى 
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ِجنةال َّ ًفيراهما جميعا« : صلى الله عليه وسلمقال النبي . »َ ِ َ َ َُ َ َّوأما  . َ َ ْكافر أو الَ َ ُ ِ ُمنـافقالَ ِ َ ُ فيقـولُ ُ َ لاَ : َ
ِأدري ْ ُكنت أقول ما يقول الناس ،َ َّ ُ ُْ ُُ َُ َ َ ُفيقال . ُ َ ُ َلا دريت ولا تليت: َ َ َْ ْ ََ َ ََ ُثم يـضرب  . َ َ ْ ُ َّ ُ

َّبمطرقة من حديد ضربة بـين أذنيـه فيـصيح صـيحة يـسمعها مـن يليـه إلا  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ ًَ ً ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ِ
ِالثقلين ْ َ َ َّ«)١(. 

في جنـازة صلى الله عليه وسلم  االله خرجنا مـع رسـول:  قال عازب وعن البراء بن
َّلمـمن الأنصار فانتهينا إلى القـبر و رجل ْيلحـدا َ َ صلى الله عليه وسلم   االلهفجلـس رسـول ،ُْ

ُينكت به في الأرض  يده عودفيو، نا الطيروسؤ رلىعا منأك وجلسنا حوله ُ ْ َ، 
ُاستعيذوا «: الفرفع رأسه فق ِ َ ِبـااللهْ ِمن عذاب  ِ َ َ ْ ِقبرالِ ْ زاد في  -  اًثمرتين أو ثلا »َ
َوإنه ليسمع خفـق نعـالهم إذا ولـوا مـدبرين «: ال  وق- هاهنا يرحديث جر ْ َ َ ُ ُ َِ ِ ْ َُ ْ َ ْ ََّ ََ ِ ِِِ ِ َ ْ َّ
ُحين يقال له َ ُ َ ُ َ َيا هذا: ِ َ َمن ربك ،َ ُّ َْ َوما دينك؟ َ ُ ِ َ َومن نبيك؟ َ ُّ َِ َ ْ  :القـ: ادَّنـقـال ه ؟»َ

َويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان ل« َِ َِ ُ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ َمن ربك: هُْ ُّ َْ ُفيقـول؟ َ ُ َ َربي : َ ِّ ِفيقـولان  . ُااللهَ َ ُ َ َ
ُله َما دينك: َ ُ ِ ُفيقول؟ َ ُ َ َديني : َ ِ ُسلامِالإِ ُفيقولان له . َْ َ ِ َ ُ َ َما هذا الرجل الذي بعث : َ ِ ُِ ُ ََّ ُ َّ ََ

ْفيكم ُ ُفيقول: قال؟ ِ ُ َ ُهو رسول : َ ُ َ َ ِفيقـولان .  صلى الله عليه وسلمِااللهُ َ ُ َ َومـا يـدريك: َ ِ ْ ُ َ ُ؟ فيقـولَ ُ َ َ :
َرأت كتاب قَ َ ُِ ْ ُفآمنت به وصدقتِ االلهَ َّ ُ ْْ َ َ ِ ِ َ ُفـذلك قـول : جرير زاد في حديثو.  »َ ْ َ َ ِ َ َ

َّعز وجلِاالله  َ َ . ا ثـم اتفقـ،الآيـة ،]٢٧:إبـراهيم[  ﴾=  <  ?  @﴿: ََّ
ْفينادي مناد من : الق ِ ٍ َِ َُ ُ ِالسماءَ َ ِأن قد صدق عبـدي«: َّ ْ َ ََ ََ ْ ْ َفأفرشـوه مـن ،َ ُِ ُ ْ َِ ِجنـةال َ َّ َ، 

                                                 
، رقـم الميت يسمع خفق النعال:  الجنائز، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: متفق عليه  )١(

 الميـت مقعـد عـرض: ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بابمسلم في صحيحه، و)١٢٧٣(
 . من حديث أنس) ٢٨٧٠( رقم منه والتعوذ القبر عذاب وإثبات عليه النار أو الجنة من
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َوافت ْ َحوا له بابا  إلى َ ِ ً َ ُ ِجنةالَُ َّ َبسوه منلأوَ ،َ ُِ ُ ِجنةال ِ َّ َفيأتيـه مـن روحهـا «: القـ. »َ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ
َوطيبها  ِ ِ َقال. َ ِ ويفتح له فيها مد بصره:َ ِِ َ َ ُ ُ ََّ ََ َُ َ ْ«. 
َّوإن «: قال ِ َكافرالَ ِ ِوتعاد روحه في جـسده«: الق .  موتهرفذك ،»َ ِ َ َُ ُ ُ ُ َ َِ ِويأتيـه  ،ُ ِ ْ َ َ
ِملكان  َ َ َفيجلسانه فيَ َ َُ َِ ِ ِ ُقولان لهْ َ ِ َ َمن ربك: ُ ُّ َْ ُفيقـول؟ َ ُ َ ْهـاه هـاه هـاه: َ َ ْ َ ْ ِلا أدري ،َ ْ َ ؟ َ

ُفيقولان له َ ِ َ ُ َ َما دينك: َ ُ ِ ُفيقول؟ َ ُ َ ْهاه هاه: َ َ ْ ِلا أدري ،َ ْ َ ِيقولانفَ؟ َ َ ُ ُما هـذا الرجـل: َ ُ ََّ ََ 
ْالذي بعث فيكم ُ ِ ِ َِ ُ ُفيقول؟ َّ ُ َ ْ هاه هاه:َ َ ْ ِلا أدري ،َ ْ َ ُفي  .َ َنادي مناد مـنَ ِ ٍ َِ ِ الـسماءَُ َ ْأن «: َّ َ

َكذب َ ُفأفرش ،َ ْ َِ َوه منَ ِ النارُِ َبسوه منلأوَ، َّ ُِ ُ ِ النارِ ًوافتحوا له بابا ،َّ َ ُ ُ ََ َ ِإلى النار ْ َّ َ : الق. »ِ
َفيأتيه من حرها وسمومها« ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ََ َ َ ْ ْ ِويضيق عليـه قـبره حتـى تختلـف فيـه «: قال . »َ ِ ِ َِ َ َّْ َ َ ُ ْ َ َُ َ ْ َّ َُ ُ َ

ُأضلاعه ُ َ ْ ٌثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبـة «: الق: زاد في حديث جرير . »َ َ َُّ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ ُ َ َّ ُ َِّ َ َ َ َ ُ
ًمن حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا َ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َْ ٌ َِ ِ ُ ٍ ِ َفيضربه بها ضربة يسمعها «: قال . »ِ ُ َ ُ َُ ْ َ َ ًَ ْ َ ِ ِ ْ َ

َما بين  ْ َمشرق والََ ِ ِ ْ ِمغربالَ ِ ْ ِ إلا الثقلينَ ْ َ َ َّ َّ ًفيصير ترابـا ،ِ َ َُ ُ ِ ِثـم تعـاد فيـه « :قـال . »َ ِ ُ َ ُ َّ ُ
ُالروح ُّ«)١( . 

جوابك في قبرك إن وفقك االله تعالى، واعلـم أن في هـذا يا عبد االله تدبر 
ًالجواب عظة وعبرة ً، وطمأنينة وسعادةً ً . 

أما الطمأنينة والسعادة فهي لأهل السنة أتباع المـنهج الـسلفي، الـذين 
ًئل الاعتقاد على النقل، ويقدمونه تقديما مطلقـا، ولا يعتمدون في تقرير مسا ً

                                                 
المسألة في : ، كتاب السنة، باب، وأبو داود في سننه)٣٠/٤٩٩ (»المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(

 في، وصـححه الألبـاني من حديث الـبراء بـن عـازب ) ٤٧٥٥ (القبر وعذاب القبر، رقم
 ).١٣١ (»المشكاة«
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 . العقيدةاعتبار عندهم للأدلة العقلية والمنطقية والجدلية في إثبات وتقرير 
وأما العظة والعبرة، بل الحسرة والندامة عـلى مـن عـاش حياتـه يقـرر 
عقائده من خلال الكلام والمسائل والفرضيات واللوازم العقليـة وغيرهـا، 

ًل ناصحا لهؤلاء جميعـافأقو تـدبر جـواب أهـل التوفيـق في القـبر وقارنـه : ً
بأصولك ومناهجك وتقريراتـك، فـأين العقـل ولوازمـه، وأيـن القواعـد 

 ّالكلامية وترهاتها؟
َإذا قبر « :ه الصلاة والسلام في صفة الملكينوقال علي  ِ ُ َ ُميتالِ ِّ َأو قـال ،َ َ ْ َ: 

َأحدكم أتاه ملكان أسود َ ُ َْ َ َْ َ َِ َ َ َ َان أزرقان يقال لأحدهما ُُ ُ َِ ِ َ َ ِ ُ َ َِ ِْ ُمنكـرالَ َ ْ ُخـر النكـيرالآَ وُ ِ َّ َُ، 
ِفيقولان َ ُ َ ِما كنت تقول في هذا الرجل: َ ُ ََّ ََ ِ ُ ُ َ َ ْ ُفيقول؟ ُ ُ َ ُما كان يقول: َ ُ َ ََ ُهـو عبـد ،َ ْ َ َ ِ االله ُ
ُورسوله َُ ُ َّأشهد أن لا إله إلا  ،َ َِ َِ َ ْ َ َُ َ َ وأن محمدا  عبده وُااللهْ ُ ْ َ َُ ً َّ َ ُ َّ ُرسولهَ ُ ُ ِفيقولان . َ َ ُ َ َّقد كنا : َ ُْ َ

َنعلم أنك تقول هذا َ ُْ ُ َ َ َّ ََ ُ ِثم يفسح له في . َ ُ َُ َ ُ َّْ ً قبره سبعون ذراعا ُ َ َِ َِ ُ ْ ِْ َفي سبعينَ ِ ْ َ ُثم ينـور  ،ِ ُ ََّّ َ ُ
ِله فيه ِ ُ ُثم يقال له ،َ َ ُ َ ُُ ْنم: َّ ُفيقول . َ ُ َ ْأرجـع إلى أهـلي فـأخبرهم: َ ُْ ْ ُُ ِ ْ ُ َِ ِ َ ََ ِفيقـولان . ِ َ ُ َ ْ نـم :َ َ

ِكنومة  َ ْ َ ِعروس الذي لا يوقظه إلا أحـب أهلـه إليـهالَ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َِّ ِْ ُّ َ ُ ََ َ َّ َُ ُحتـى يبعثـه  . ِ َ ْ ََ َ ْ مـن ُااللهَّ ِ
َمضجعه ذلك ِ ِ َِ َ ْ ِوإن كان منافق.  َ َ ُ َ َْ ِ َقالاً َ ُسمعت الناس يقولون فقلت مثلـه: َ َ َْ ْ ُْ ُ ُِ ُِ َّ َُ َ َ َ لا ،َ

ِأدري ْ ِفيقولان. َ َ ُ َ ْقد كنا نع: َ َ َّ ُْ َلم أنك تقول ذلكَ َِ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ِفيقال للأرض . َ ْ َُ ْ ِ ُ َ ِتئمي عليهْال: َ ِ ِْ َ َ َ .
ِتلتئم عليه فَ ِْ َُ َْ َ ُفتختلفَ ِ َ َْ ُ فيها أضلاعهَ ُ َ ْ َ َ ًلا يزال فيها معذبا فَ ،ِ َّ ََ ُ ََ ِ ُ ُحتى يبعثـه َ َ ْ ََ َ ْ مـن ُااللهَّ ِ

َمضجعه ذلك ِ ِ َِ َ ْ َ«)١(.  
                                                 

مـن حـديث أبي ) ١٠٧١ (عـذاب القـبر، رقـم:  في سننه، كتاب الجنائز، بابأخرجه الترمذي  )١(
 ).١٣٩١ (»الصحيحة« وصححه الألباني في ،هريرة 



  
 
 

 
 
 

– ٢١٤ – 

  أصول السنةشرح 

 ً جازمـاًاعتقاداتقاد ذلك  واع،بر وعذابه ونعيمهفيجب الإيمان بفتنة الق
 .  وأنه تبع له،وأن البدن في القبر له تعلق بالروح ،لا يقبل الشك

إن الـروح لهـا «:في مسألة تعلـق الـروح بالبـدن : يقول ابن القيم
 : بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام

  .ًتعلقها به في بطن الأم جنينا - أحدها 
  . خروجه إلى وجه الأرضتعلقها به بعد - يـالثان 

  . فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه،تعلقها به في حال النوم -الثالث 
 رقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقـهفإنها وإن فا ؛تعلقها به في البرزخ - الرابع 

 وقـد ذكرنـا في أول ، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتةاًّ كليًفراقا
لآثار ما يدل على ردها إليه وقـت سـلام الجواب من الأحاديث وا

 وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حيـاة البـدن قبـل يـوم ،المسلم
  .القيامة

 ،تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنـواع تعلقهـا بالبـدن - الخامس 
 إذ تعلـق لا يقبـل البـدن ؛ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه

  .ًادا ولا فسً ولا نوماًمعه موتا
7  8   9     :  ;  >   =  <  ?  ﴿:  وأمــا قولــه تعــالى

K  J    I  H  G   F  E  D  C  B  A@﴾  
ينـافي ردهـا إلى  لا  سـبحانه التـي قـضى عليهـا المـوتفإمـساكه ،]٤٢:الزمر[



  
 
 

 
 
 

– ٢١٥ – 

الإيمان بعذاب القبر

  لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا،ً عارضااًّجسدها الميت في وقت ما رد
فـإن  ؛وهو حي وحياته غير حياة المـستيقظفي جسده وإذا كان النائم روحه 

فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال  ،النوم شقيق الموت
كحـال النـائم  ،متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم تـرد روحـه إلى بدنـه

 . )١(»تأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرةف . المتوسطة بين الحي والميت

  ؟ رهفتن في قب؟ أي هل كل ميت ينة القبر عامةهل فت - مسألة

هـو الأصـل الواجـب اعتقـاده،  و،ُكـل ميـت يفـتن في قـبره: الجواب
 :يُستثنى منهمو

 قبورهم إلا  فيتنونفُؤمنين يالم الما ب: صلى الله عليه وسلمقيل للنبي ؛ فقد الشهداء -١
ًكفى ببارقة السيوف عـلى رأسـه فتنـة«: ؟ فقالالشهيد ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َُّ َ َِ ِ َ كفـاه االله عـز ف. )٢(»َ

 . فيهوصدقه وجل الفتنة بجهاده وثباته 
يتـساهلون في كلمـة شـهيد  لأن الناس اليـوم ؛وهذا لمن ثبت أنه شهيد

 ولـيس لنـا أن ،لأن الشهادة من المـسائل الغيبيـة التوقيفيـة ؛وهذا لا ينبغي
 . نحكم بها على أحد أو نشهد بها لأحد إلا بنص صحيح

ُّكل «: الق صلى الله عليه وسلم  االله أن رسول دعبي فعن فضالة بن ؛المرابطون -٢ ُ
                                                 

 ).٤٤-٤٣ص(الروح   )١(
 »الكــبرى«، وفي )٢٠٥٣ (الــشهيد، رقــم: ، كتــاب الجنــائز، بــابأخرجــه النــسائي في ســننه  )٢(

 »الجــامعصــحيح «وصــححه الألبــاني في ،  صلى الله عليه وسلمرجــل مــن أصــحاب النبــي عــن )١/٦٦٠(
)٤٤٨٣(. 



  
 
 

 
 
 

– ٢١٦ – 

  أصول السنةشرح 

ِميتال ِّ َّ يختم على عمله إلا َ ِ ِ ِ َ َُ ََ َ ْ َمرابطالُ ِ َ ِفإنـه ينمـو لـه عملـه إلى يـوم  ؛ُ ْ ُ َ ُ َُ َ ُ ََ ِ ُِ َ ْ َّ ِقيامـةالَ َِ َ، 
ِويؤمن من فتان  َّ َ ْ ُ َِ َّ ِقبرالَُ ْ َويوقى«: وفي رواية الإمام أحمد .)١(»َ ُ َفتنة  َ َ ْ ِقبرالِ ْ َ«)٢( . 

:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله: قال عن سلمان  وفي صحيح مسلم
ِرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه« ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ ٍَ ْ َ ِ ٌٍ َ َ َ ُ ُ وإن مـات جـرى عليـه عملـه ،ِ َ َ َ َُ ََ ْ َ َِ َ ْ ِ
ِالذ ُ كان يعملهيَّ ُْ َ َ َ ِوأجر ،َ ْ ُ عليه رزقهيََُ َُ ْ ِ ِ ْ َوأمن  ،َ َِ َفتانالَ َّ َ«)٣(.  

َما من مـسلم يمـوت يـوم «: صلى الله عليه وسلمبي  لقول الن؛ مات يوم الجمعةمن -٣ َ ُ َ ْ ُ َْ ُْ ٍ ِ ِ
ِجمعةال َ ُ َ أو ليلة ُ َ َْ ْ ِجمعةالَ َ ُ ُ إلا وقاه ُ ََ َّ َ فتنة ُااللهِ َ ْ ِقبرالِ ْ َ«)٤(.  

ُفإنهم لا يفتنون لعظيم فضلهم على الشهداء وغيرهم، وأما الأنبياء  -٤
. ُولأن الناس إنما يسألون عـنهم، فهـم مـسؤول عـنهم وليـسوا مـسؤولين

ُإنــه «: طــاب في النــصوصوكــذلك الخ َّ َقــد أوحــي ِ ِ ُ ْ َّإلــيَ َ ِ أنكــم تفتنــون في ِ َ ُ َ ُْ ْ ُ َّ َ
ِالقبور ُ  .؛ فإن الخطاب للأمة، واالله تعالى أعلى وأعلم)٥(»ُ

                                                 
، والترمـذي في )٢٥٠٠ (، كتاب الجهاد، باب في فـضل الربـاط، رقـمأخرجه أبو داود في سننه  )١(

وصـححه الألبـاني في  ،)١٦٢١ (ًفضل من مات مرابطا، رقم: كتاب فضائل الجهاد، بابسننه 
   ).٤٥٦٢ (»صحيح الجامع«

   .)٦/٢٠ (»سندالم«  )٢(
فضل الربـاط في سـبيل االله عـز وجـل، رقـم : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب  )٣(

)١٩١٣.(  
من مات : ، كتاب الجنائز، باب، والترمذي في سننه)١٦٩/ ٢ ( »المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٤(

صـحيح « في وحـسنه الألبـاني،  بن عمروامن حديث عبداالله ) ١٠٧٤ (يوم الجمعة، رقم
 .)٥٧٧٣ (»الجامع

 ).٢٠٨ص(، تقدم تخريجه  أسماءمتفق عليه من حديث   )٥(



  
 
 

 
 
 

– ٢١٧ – 

الإيمان بعذاب القبر

 لأن الـصديق أعـلى ؛ علماء أهـل الـسنةُجمهور ألحقهمالصديقون،  -٥
ولأنهم صادقون مـصدقون، وعـلى علـم ويقـين وإيـمان  ، من الشهيدًمرتبة

إنهم غير داخلين؛ لأنه لم يـرد نـص خـاص فـيهم، واالله : وقال قوم. جازم 
 . تعالى أعلم

ً وهؤلاء أيضا محل اخـتلاف بـين أهـل العلـم، ،الأطفال والمجانين -٦
وأجـاب قـوم . ُوالراجح أنهم لا يفتنون لسقوط التكاليف عنهم في الـدنيا 

الله تعالى أعلى بأن سقوط التكاليف في الدنيا لا يقاس عليها حال البرزخ، وا
 .وأعلم
  ؟جميع الأممهل فتنة القبر عامة ل - مسألة

 وكثير من أهـل ، ذكر بعض أهل العلم أن فتنة القبر تحصل لكل الأمم
 ولم يثبت في النصوص مـا يـدل ،نقف عند النصوص الشرعية: السنة قالوا

 لقولـه عليـه الـصلاة ؛صلى الله عليه وسلملأمة محمد  والذي ثبت أنها تكون ،على أنها عامة
ِقد أوحي إلي أنكم تفتنون في «: سلاموال َ ُ َ ُ ْْ ْ َُ َّ َ َُّ َ ِ ِ ِقبـورالَ ُ ِإن هـذه «: ًوقولـه أيـضا ،»ُ ِ َ َّ ِ
َمة تبتلى في قبورهاُالأ ُ ِْ ُ َِ َ َ ُ ، وفيـه معنـى موجـه لهـذه الأمـةصلى الله عليه وسلم فكـلام النبـي  ،»َّ

  .التخصيص
 فإذا كانت هذه الأمة وهـي خـير ؛وهو الراجح . ُبل يفتنون: وقال قوم
  . فغيرها من باب أولى،ُ تفتناا وأفضلهالأمم وأكرمه

، فمن وقف عنـد النـصوص وسـكت لة لا يضرأوالخلاف في هذه المس



  
 
 

 
 
 

– ٢١٨ – 

  أصول السنةشرح 

عما لم يرد فله ذلك، ومن أخذ بقيـاس الأولى فلـه ذلـك، فلكـل قـول وارد 
  .والعلم عند االله عز وجل وسلف،

**  **  ** 

 
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  
 
 

 
 
 

– ٢١٩ – 

الشفاعة

  الشفاعة

، مََّلسَـَ وهِيْـلََ ع االلهَُّلىَ صـِّيِبَّ النةِعَافَشَِ بنَُيماِالإوَ« ::قال الإمام أحمد 
َم يخرجونوْقَِبوَ ُ ُ ْ َ َّ من النٍ َ َار بِ ًوا فحماُارصََوا وقُترََْا احمَ دَعِْ ْ ِ فيـؤمر بهـ،َ ِ ُ َ ُْ ْ نهـلىَِ إمَْ  رٍَ
 نَُيـماِالإ وَُ هـماَِّنِ، إَاءَ شماَكََ، وُاالله َاءَ شفَيَْ، كرِثََالأ ِ فيَاءَ جماَكَ ةَِّنجَـال ِابَ بلىَعَ
  .»هِِ بُيقدِصَّْالتَ، وهِِب

  :الشرح
التـصديق : الاعتقـاد ون من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيـما

أنـه يـشفع  كـما ،وأنه يشفع للخلـق يـوم القيامـة ،صلى الله عليه وسلمفاعة النبي الجازم بش
وهذا التصديق ينبغي أن يكـون عـلى  . لأقوام فيخرجون بشفاعته من النار

 أي على مقتضى النصوص الـشرعية مـن غـير ،: ذكر مقتضى الأثر كما
 ولا ،، ولا لـوازم ومن غير تكييف، ولا إفراط أو تفريط،زيادة ولا نقصان

 .أصول عقلية أو غيرها
 ظهـرت  قـدهلأنـ ةعمسألة الإيمان بالـشفا : وقد ذكر الإمام أحمد 

ن وهم الوعيدية من المعتزلة وم ،لمن يدخل النار صلى الله عليه وسلمفرق تنكر شفاعة النبي 
مع أن النصوص في ؟ كيف يدخلون النار ثم يخرجون منها: وقالوا.  وافقهم

فأنكروهـا  ،إثبات خروجهم من النار بعد دخولهم فيها واضـحة وصريحـة
ًوردوها بناء على أصول فاسدة ظنوها صحيحة ولازمـة،  ً ن عـلى الـرغم مـً



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٠ – 

  أصول السنةشرح 

 ا وتـواتر الأحاديـث في إثباتهـا وبيانهـ،تضافر الأدلـة مـن القـرآن والـسنة
 .وتقريرها

سـواء  ،السعي والوساطة في حصول نفع أو دفـع ضر« :هيوالشفاعة 
ويقال  . كانت الوساطة بطلب من المنتفع بها أم كانت بمجرد سعي المتوسط

لأن الطالـب يـأتي  ؛وهـي مـشتقة مـن الـشفع . مستشفع: لطالب الشفاعة
ًني شـافعا فصار ذلك الثا ،ًوحده فإذا لم يجد قبولا ذهب فأتى بمن يتوسل به

ًللأول أي مصيره شفعا ّ«)١(.  

إعانة الطالب حتى يصير : الشفاعة« ::قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ،ً حـسنةًفإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة ،ًبعد أن كان وترا ًمعه شفعا

 . )٢(»ً سيئةًوإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة

سان للإنسان ليجتلـب لـه سرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنفُ«: وقال
فالشفاعة  . دوقتادة وابن زي كما قال الحسن ومجاهد ،أو يخلصه من بلاء اًنفع

 ودفـع ،من نفع مـن يـستحق النفـع  ورسولهالحسنة إعانة على خير يحبه االله
والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه  . الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه

 أو منـع الإحـسان الـذي ،ها ظلـم الإنـسان كالشفاعة التي في، ورسولهاالله
  .)٣(»يستحقه

                                                 
 ). ١/٤٧٠(التحرير والتنوير   )١(
 ).٢٨/٣٠٠( مجموع الفتاوى  )٢(
 ).٧/٦٥ (المصدر السابق  )٣(



  
 
 

 
 
 

– ٢٢١ – 

الشفاعة

، وقد تكون في جلب الخير لـه، للغيروالحث طلب ال :الشفاعة هيإذن 
في حمله على فعل الشر والظلم، ولكـن المـشهور في الـشفاعة أنهـا تكون أو 

طلب الخير للغير على وجه الخصوص، فيسأل السائل أي الـشافع ويـسعى 
صلحة لغيره، أي المتعارف عليه عند العامة بالواسطة، في تحصيل منفعة أو م

فيتوسط شخص ذو مكانة ومنزلة وقدرة عند شخص ثالث يملـك ويقـدر 
 .على إيصال الخير أو دفع الضر
 أي -ء كان طلب الخير للغير في الدنيا تقع سواوالشفاعة في الاصطلاح

 . أو كان الطلب لخير ونفع في الآخرة-في المنافع الدنيوية 
وأما ما يراد به في هذا الأصل الشرعي الاعتقادي وما يجب الإيمان بـه، 
وما أنكره أقوام ممـن خولـف بهـم عـن صراط االله تعـالى المـستقيم وهديـه 
القويم، إنما هو طلب الخير وإيصال النفع في الآخرة على وجه الخـصوص، 

 هـو الخـير والنفـع لمـن - أي خصوص الخـصوص فيهـا -والأخص منها 
 . بإخراجهم منهالنار من عصاة الموحدينيدخل ا

 :وأركان الشفاعة أربعة
 .الشافع -١
 .المشفوع عنده -٢
 .المشفوع له -٣
 .الحاجة المشفوع لأجلها -٤



  
 
 

 
 
 

– ٢٢٢ – 

  أصول السنةشرح 

 :قسمانوالشفاعة في النصوص الشرعية  
 وهـي التـي عـن القيـود والـشروط،لقة طُْالموهي  ،شفاعة منفية - ١

 . في القرآن والسنةةًّجاءت منفي
 وأثبتهـا ، وهي التي أثبتهـا االله عـز وجـلوهي المقيدةشفاعة مثبتة  -٢

لكنهـا مقيـدة  ُلم تسبق بأداة نفـي، و، أي جاءت بصيغة الإثباتصلى الله عليه وسلمرسوله 
ًفردة في نصوص أخرى في قد تقترن بذكرها، أو تكون من شروطومشروطة ب
وهي في الحقيقـة تكـريم ، ً وقد تكون مباحة،ًوقد تكون واجبة ذات الباب،

 . ورحمة من االله للمشفوع فيه وله،شافعلل
 ً ليـست مقيـدة،المنفية فإنها شـفاعة بدعيـة شركيـةأما الشفاعة المطلقة 

 أي يكون للشافع جـاه عنـد المـشفوع ، والأصل فيها أن تحصل بجاه،بقيود
وهذا  . لة بين الشافع وبين المشفوع عندهعنده، أو تكون هناك مصلحة متباد

 . وهو موجود عند كل الأمم، الناس وسائغ عندرالنوع من الشفاعة مشهو
وجد من  لأنه لا ي؛وهذه الشفاعة هي المنفية في حق االله تبارك وتعالى

 الجاه الذي يجعله يتصرف في حق من حقوق االله جل وعلا، الناس من عنده
 هذا لا ،اً أو يعطي فلان،اًالى أن ينفع فلانأو يفرض فيه الشافع على االله تع

  .، هذا من وجه وإنما يكون هذا بين المخلوقين،صليمكن أن يح
 بـين النـاس لوجـود ً هذه الـشفاعة تحـصل أحيانـاومن وجه آخر فإن

غنـي  فإنه جل وعـلا ؛ وهذا ممتنع في حق االله تبارك وتعالى،مصلحة متبادلة
خل فهي شفاعة مطلقة بمعنى أن الشافع يفتح البـاب ويـد إذن . عن الخلق
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 ،ًنا أعط فلا،اقبل شفاعتي في فلان(: نفعة ويقول لهعنده الميملك وعلى من 
عيـة وذلـك إن كانـت مـن بـاب ، وإمـا بدفهي إمـا شركيـة ،)ًساعد فلانا
\   ﴿:هكما في قولوهذه كلها نفاها وأبطلها ربنا تبارك وتعالى  ،الوسائل

 fe dcba`   _^]l  kji  hg  nm 
qpo﴾  ]٢٥٤:البقرة[ . 

   Ä  Ã  Â  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å﴿:  عـز مـن قائـلولهوق
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴾  ]٤٨: البقرة[.   

 5      6  7  98  1  2  3  4    ﴿:  ســبحانهولــهوق
 . ]١٨: غافر[  ﴾ @   :  ;  >  =  <  ?  

  .]٤٨: المدثر[  ﴾!  "  #  $ ﴿:  جل وعلاولهوق
له عليه الـصلاة فقد أثبتها االله عز وجل وأثبتها رسو أما الشفاعة المثبتةو

 عـلى الـشافع وعـلى ةٌَّنِ موالله تبارك وتعالى. وهي مشروطة ومقيدة والسلام 
 ،؛ فالشافع قد كرمه االله إذ أذن له بالشفاعة في ذلك اليوم العظيمالمشفوع له

 ثم يقف ويشفع لهؤلاء كلهـم ،والناس كلهم في شدة وحاجة وكرب عظيم
وأما المشفوع له  .  منزلة عالية فهي لا شك،ويطلب من االله أن يخفف عنهم

 فأدركتـه ،ل النار إلا شعرةلم يكن بينه وبين دخودخل النار بذنوبه أو فلأنه 
 ومـن النـار إلى ،بتلك الشفاعة فانتقل من العذاب إلى الرحمةتعالى االله رحمة 
 .ةٌَّنِ تكريم من االله تعالى ورحمة منه ومًضا فهذا أي،الجنة
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وأهـل  ،فالأنبيـاء والملائكـة يـشفعون يرون،كثـوالشفعاء يوم القيامـة 
ًعامـة ؤمنون الم و، يشفعونوالشهداء وبعض الآباء والأبناءالفضل والعلم  ّ

  .ًيخصهم االله تعالى أيضا بالشفاعة لغيرهم
 : امة شرطانوللشفاعة يوم القي

 . شرط في الشافع -١
 . فيه وله وشرط في المشفوع -٢

؛ فلا  تبارك وتعالى له بالشفاعةن االله فأما الشرط الذي في الشافع فهو إذ
£  ﴿:  قال االله جل وعلا،بالشفاعةله الى يشفع يومئذ إلا من يأذن االله تع

¯      ®  ¬  «     ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤﴾  ]وقال سبحانه ،]١٠٩: طه :
﴿±   °  ¯  ®  ¬  «  ª﴾  ]وقــال عــز مــن قائــل ،]٢٥٥: البقــرة :
ــب[  ﴾!  "   #  $  %  &  '  )﴿ ــل ،]٢٣: أس ــز وج ــال ع : وق
﴿  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

ê  é  è  ﴾  ]٢٦: النجم[.  
 ويشفع في الوقت الـذي ،فهو الذي يشفعله االله تبارك وتعالى فمن أذن 

 كما أنه يشفع بإذن االله لكن ليس لكـل أحـد، ،يأمر به االله تعالى أن يشفع فيه
االله   رضـا،فع له وهذا هو الشرط الثانيالله أن يشبل يشفع فقط فيمن رضي ا
الله عـز وجـل لا يـرضى لعبـاده ومعلـوم أن ا ،تبارك وتعالى عن المشفوع له

 . يرضى منهم الإسلام والإيمان والسنةوإنما ،الكفر، ولا الشرك، ولا البدعة
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 :والناس في هذا الأصل طرفان ووسط
، الجفـاء في حـق الـشفعاء التفريط و ومذهبهم يقوم على،ةجفاة وعيدي  -١

 فـأنكروا وفي حق النصوص الشرعية وعدم تعظيمها والوقوف عنـدها
 .الشفاعة

ً وغلوا غلوا عظيما في ، قابلوا أولئك فأثبتوا الشفاعة المنفية،غلاة مرجئة  -٢ ً ّ
ــشفعاء ــودوتوســعوا في ،حــق ال ــلا شروط ولا قي ــشفاعة ب ــاب ال ،  ب

ًوجعلوها خاصة في أئمتهم وأساطينهم وشـي  وأتبـاع مـذاهبهم وخهمّ
 .وطريقتهم

 كـما  وجمعوا بين النصوص، الباب هذا فإنهم توسطوا فيوأما أهل الحق  -٣
 وجـانبوا بفـضل االله تعـالى ، والاعتقادهو شأنهم في جميع أبواب الدين

 والغلاة؛ لأنهم وقفوا عند نـصوص ،الجفاة: الإساءة التي عند الطرفين
ًالوحي تعظـيما وتـصديقا : ًوإثباتـا حـسب النـصوص الـواردةً ونفيـا ،ً

ًأوصافا، وشروطا  .ً وقيودا،ً
 وتحديــده ،فالــشفاعة عنــدهم بــشروطها ولأهلهــا بعــد إذن االله تعــالى

وشرط  .  والتحديـد،الإذن: فشرطان في الشافع وهما . للشافع فيمن يشفع
ودينه وتوحيـده كـما في قولـه فعله  المشفوع له وفيه وهو الرضا عنه وعنفي 

 .]٧:الطور[  ﴾Y   X  W  V  UT  S   R  Q﴿: تعالى
ّنفوا الشفاعة نفيا عاموالأصل في النفاة والمخالفين أنهم  اً بل نفوا حتـى ً

 لأنها تتعارض مع مذهبهم وقواعدهم التي ؛النصوص التي أثبتت الشفاعة
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يخـرج مـن النـار مـن دخلهـا وإن كـان لا : فقالوا . استمدوها من عقولهم
نفت الشفاعة وتركـوا بقيـة النـصوص النصوص التي واستدلوا ب! ًموحدا

ولهؤلاء ومـن  .  فنظروا إلى النصوص بعين عوراء،التي فيها إثبات الشفاعة
 هـي هـا لكن، هنـاك نـصوص شرعيـة نفـت الـشفاعة،نعـم:  نقولوافقهم

أما الشفاعة المقيدة فإن النصوص الـشرعية  ،ية المطلقة الشركيةالشفاعة المنف
 فأين الإيمان، وأين التسليم لما جاء عـن االله تعـالى ،وبيانهاقد جاءت بإثباتها 

 ؟ صلى الله عليه وسلموعن رسوله
}  |   {  ~  �  ﴿:  بقول االله تبـارك وتعـالىومنهم من استدل

 نكـرة )نْمَـ(: قالواف . ]١٩٢: آل عمران[  ﴾¡  ¢£  ¤  ¥  ¦    §
الله  ومـن أخـزاه ا،إذن كل من أدخله االله تعالى النار فقد أخزاه ،تفيد العموم
ْ ومن ذا الذي ينصره من بعـد االله،فلا نصير له ُفكيـف يـشفع في هـؤلاء  !؟َ

:  وزعموا أن هؤلاء غير داخلـين في قولـه تعـالى!؟الذين أخزاهم االله تعالى
﴿M  L  K  J  I﴾ ]لأن من رضي عنه االله فإنـه لا ؛]٢٨: الأنبياء 

 .  والخزي يتنافى مع الرضا،يخزيه فيشفع فيه
 :  هذه الشبهةً جوابا عننقولو
ون أن يجــب أن يجمعــوا بــين النــصوص الــشرعية كلهــا وســير -ً أولا

وأنه فرق كبير بـين  ، إلا لمن رضيه االلهتقع ولا تكونًالشفاعة المثبتة أيضا لا 
 .الشفاعة المثبتة وبين الشفاعة المنفية

 النصوص التي استدلوا بها على نفي الشفاعة كلهـا في الـشفاعة - ًثانيا
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لأنها جاءت في الكفار والمشركين ولا علاقـة بهـا  ؛فعة وغير المقبولةغير النا
  .بعصاة الموحدين

وأما عصاة الموحدين فإن ،  الخزي المطلق العام إنما يكون للكفار- ًثالثا
 وإنما هو من باب تطهيرهم مما قد علـق ،دخولهم النار ليس من باب الخزي
د ما يخرجهم االله عز وجل من  لذلك بع؛بهم من المعاصي والسيئات والآثام

 هُ فكل النصوص العامة تقيد بهـذ؛بٍالنار يلقيهم في نهر ليطهرهم من الذنو
 .ينئذ بين النصوص والأدلة الـشرعية ولا تضارب ح،الأدلة الخاصة المقيدة

ليس من مذهب  و، مذهب أهل البدعهوضرب النصوص بعضها ببعض و
  .عقلاءبل ليس من مذهب ال، أهل السنة والجماعة 

أسمعت جابر بن عبـداالله : قلت لعمرو بن دينار: حماد بن زيد قالعن 
َّإن «: صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول االله ِيخرج قوما من النـار بالـشفاعةَ االلهِ َِ َ ْ َُ َّ ِ ِ َّ ً َ ِ ْ :  قـال؟»ُ

  .)١(منع
فخرجنا ،  من رأي الخوارجكنت قد شغفني رأي: قال يزيد الفقيروعن 

فمررنـا عـلى : قال. ثم نخرج على الناسفي عصابة ذوي عدد نريد أن نحج 
 عـن رسـول - جالس إلى سارية -المدينة فإذا جابر بن عبداالله يحدث القوم 

يا صاحب رسول : فقلت له: قال . فإذا هو قد ذكر الجهنميين: قال . صلى الله عليه وسلماالله 
}  |   {  ~  �  ¡  ﴿: واالله يقـول؟ ما هـذا الـذي تحـدثون ،االله

                                                 
صـفة الجنـة والنـار، رقـم : أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب: متفق عليه  )١(

 .)١٩١(ًأدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم : ، كتاب الإيمان، بابفي صحيحهمسلم ، و)٦١٩٠(
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¾  ¿  Á  À  و﴿ ،]١٩٢:نآل عمـــــرا[  ﴾¢£  ¤  ¥  ¦    §
Â Ä  Ã ﴾  ]أتقـرأ : فقـال: قـال؟ فما هذا الـذي تقولـون ،]٢٠: السجدة

يعنـي الـذي  (’فهل سـمعت بمقـام محمـد : قال . نعم: قلت؟ القرآن
 جُرِخْـيُالمحمود الـذي صلى الله عليه وسلم فإنه مقام محمد : قال . نعم: قلت؟ )يبعثه االله فيه

  .)١(»جُرِخْيُ نَْ به مُاالله
فإنـه قـد ذكـر  ؛الـصحيحةصلى الله عليه وسلم انظروا إلى أحاديث النبي  :ولنق - ًرابعا

 . وأن منها ما يكون لمن دخل النار،وهي كثيرةشفاعاته التي تكون يوم القيامة 
 :صلى الله عليه وسلم شفاعات النبي

 : منها، كثيرة متعددةصلى الله عليه وسلميعتقد أهل السنة والجماعة أن شفاعات النبي 
 :الشفاعة العظمى لأهل الموقف -١

أهل الموقف مـؤمنهم وكـافرهم بتعجيـل وهذه شفاعة عامة تعم جميع 
ُإذا كـان يـوم «: عليه الصلاة والسلامه قول ودليلها ،الحساب َْ َ َ َ َقيامـة مـاج الِ َ َ َِ ِ

ٍالناس بعضهم في بعض ْ َ ْ َ ُِ ْ ُ ُ َفيأتون آدم فيقولون ،َّ َُ ُ َ َ ََ ََ ُ َاشفع لنا إلى ربـك: ْ ِّ َْ َ ِ َ َ َ ُفيقـول . ْ ُ َ َ: 
ََلست لها ُ ْ ِولكن عليكم بإ، َ ِ ْ ُْ َ ََ ْ ِبراهيم فإنه خليل الرحمنَِ َ ُ ْْ َّ َ َُ ِ َِ َّ ِ ُفيأتون إبراهيم فيقول . َ ُ َ َ َ ََ َِ ْ ِ َ ُ ْ :
ََلست لها ُ ْ ُ ولكن عليكم بموسى فإنه كليم ،َ َ ُ ْ ِْ َِ ُ َ ْ ََّ ُِ َ ِ َ ُفيأتون موسى فيقول . ِااللهَ ُ َ َ ُ ََ ََ ُ ُلست : ْ ْ َ

ُ ولكن عليكم بعيسى فإنـه روح ،لهََا ُ َ ْ َُ َ ْ َّْ ُِ َ ِ ِِ َ ُوكلمتـهِ االلهَ َُ َ ِ ُفيـأتون عيـسى فيقـول.  َ ُ َ َ ََ َِ َ ُ ْ :
                                                 

 .)١٩١(ًأدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم : ، كتاب الإيمان، بابأخرجه مسلم في صحيحه  )١(
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ََلست لها ُ ْ ٍ ولكن عليكم بمحمد ،َ َِّ ُ ْ َْ َ ْ َِ ُ َ ُفيأتوني فأقول . صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َْ َِ ُ ََأنا لها: َ َ َفأسـتأذن عـلى  . َ َ ُ ِ ْ ََ ْ َ
ِربي فيؤذن لي َُ َ ْ ُ ِويلهمني محامـد أحمـده بهـا لا تحـضرني  ،َِّ ُ ُ ْ َ ََ َ َ ُ ُِ ُ َ َُ َْ َ ِ ِ ِ َفأحمـده بتلـك  . نَالآْ ْ ِ ِ ُ َُ ْ َ َ

َمحال ِامدَ ً وأخر له ساجداِ ِ َ ُُّ ََ ِ ُفيقول . َ ُ َ ُيا محمد: َ َّ ََ َارفع ر ،ُ ْْ َأسك وقل يـسمع لـكَ ََ ْْ ََ ْ ُ َُ ْ ،
َوسل تعط ْ َُ ْ ْواشفع تشفع ،َ ْ ََّ ََ ُ ُفـأقول . ْ ُ َ ِّيـا رب: َ َ ِأمتـي أمتـي ،َ َِّ َُّ ُفيقـول . ُ ُ َ ْانطلـق : َ ِ َ ْ

َفأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعير ِ ِ ِ َِ َُ َ ْ َِ ِْ ِ َ َ ْ َْ َ ْ ْ ٍة مـن إيـمانَ َ ِ ْ ِ ُفـأنطلق فأفعـل . ٍ َ ْ َ ََ َُ ِ َ َّثـم  ،ْ ُ
َأعود فأحمده بتلك  ْ ِ ِ ُ َ ُ ُُ ْ َ َ ِمحامدالَ ِ َ ً ثم أخر لـه سـاجدا َ ُِ َ ُّ َُّ َ ِ ُفيقـال . َ َ ُ ُيـا محمـد: َ َّ ََ ْارفـع  ،ُ َ ْ

َرأسك َ َ وقل يسمع لك،َْ َ ْْ ََ ْ ُ َوسل تعط ،ُ ْ َُ ْ ْواشفع تشفع ،َ ْ ََّ ََ ُ ُفأقول . ْ ُ َ ِّيـا رب: َ َ ِأمتـ ،َ َّ ي ُ
ِأمتي َّ ُفيقول . ُ ُ َ َانطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خرد: َ ْ ْ ْْ َّ ََ ْ َْ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َِ ِْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ْلـة مـن ْ ِ ٍ َ

ُإيمان فأخرجه ْ ِ ْ َ َ ٍ َ ُفأنطلق فأفعل . ِ َ ْ َ ََ َُ ِ َ َثم أعود فأحمده بتلك  ،ْ ْ ِ ِ ُ َ ُ ُُ ْ َ َ َ َّ ِمحامدالُ ِ َ ُ ثـم أخـر لـه َ َ ُّ َِّ َ ُ
ًساجدا ِ ُفيقول . َ ُ َ ُا محمديَ: َ َّ َ َارفع رأسك ،ُ َ َ ْْ ْ َوقل يسمع لك ،َ َ ْْ ََ ْ ُ َوسل تعط ،ُ ْ َُ ْ ْواشفع ، َ ََ ْ
ْتشفع َّ َ ُفأقول . ُ ُ َ ِّيا رب: َ َ ِ أمتي أمتي،َ َِّ َُّ ُفيقول . ُ ُ َ ِانطلق فأخرج من كـان في قلبـه : َ ِِ ِْ َ ِ َ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ

َأدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل مـن إيـما ِ ْ َ َّ َ ْ ْ ِْ ِ ٍِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ َ َن فَ ِأخرجـه مـن النـارٍ َّ ْْ ُ ِْ ِ ُفـأنطلق . َ ِ َ ْ َ َ
ُفأفعل َ ْ َثم أعود الرابعة فأحمده بتلك  ...ََ ْ ِ ِ ُِ َ َ ُ ُُ ْ َ َ َ َُّ ِمحامد الََّ ِ َ ًثم أخر له ساجداَ ُِ َ ُّ َُّ َ ِ ُ فيقـال.َ َ ُ َ :
ُيا محمد َّ ََ َارفع رأسك ،ُ َ َ ْْ ْ ْوقل يسمع ،َ ََ ْ ُ ْ ْوسل تعطه ،ُ ْ ََ ُ ْ ْواشفع تـشفع ،َ ْ ََّ ََ ُ ُ فـأقول.ْ ُ َ  يَـا: َ
ِّرب َائذن لي فيمن قال ،َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َّلا إله إلا : ْ َِ َِ ُفيقول . ُااللهَ ُ َ ِوعـزتي وجـلالي وكبريـائي : َ ِ َِ ِ ْ َ َ َ َِ َ ِ َّ

ِوعظمتي َ َ َ َ لأخرجن منها من قال،َ َ ْ َّ ََ َ ْ ِْ ِ ُ َّلا إله إلا : َ َِ َِ  .)١(ُ»االلهَ
                                                 

كلام الـرب عـز و جـل يـوم : بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، : متفق عليه  )١(
أدنـى : الإيـمان، بـاب ، كتـابمسلم في صحيحه، و)٧٠٧٢(، رقم همالقيامة مع الأنبياء وغير

 .من حديث أنس ) ١٩٣(ًأهل الجنة منزلة فيها، رقم 
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 . بدخولها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة-٢
فإن أهل الجنـة  ؛ا تعم أهل الجنة للإذن بدخولهاًوهذه أيضا عامة ولكنه

 فيـستفتح لهـم ،في دخولهـاصلى الله عليه وسلم النبي ة إلا بعد أن يشفع لهم لا يدخلون الجن
 وهذا تكريم لنبينا عليه الـصلاة والـسلام فعـن أنـس  . الجنة بشفاعته

ِأنا أول الناس يشفع في«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ُ ََّ ْ ََ ِ َّ ُ َ ِجنةال َ َّ َوأنا  ،َ َ ِكثر الأنبيـاء أََ َ ُِ ْ َ َ ْ
ًتبعا َ ِأنا أول شفيع في«:وفي رواية أخرى  .»َ ٍ ِ َ ُ َّ َ ِجنةال ََ َّ َ«)١(.  

 .شفاعته عليه الصلاة والسلام لأناس ليدخلوا الجنة بلا حساب -٣
صلى الله عليه وسلم يـشفع لـه النبـي  ،كما هو الشأن في حق عكاشـة بـن محـصن  

 . عذابفيشفع لهم بدخول الجنة بلا حساب ولا ،بدعائه وربما لغيره
شفاعته عليه الصلاة والسلام في قـوم اسـتحقوا دخـول النـار فـلا  -٤
 .، وفي قوم يدخلونها فيخرجون منها بشفاعتها بشفاعتهنهيدخلو

لاة والـسلام في ذلـك مقام تكريم من االله سبحانه لنبينا عليه الـصوهو 
ِشـفاعتي لأهـل «:  قال عليه الـصلاة والـسلام،اليوم العظيم ْ ََ ِ ِ َ َكبـاالَ ْئر مـن َ ِ ِ

ِأمتي َّ  .هاوهذا يشمل من دخل النار ومن لم يدخل .)٢(»ُ
                                                 

ُأنا أول النـاس يـشفع «: صلى الله عليه وسلم ، كتاب الإيمان، باب في قول النبي مسلم في صحيحهماأخرجه  )١( ََّ ْ ََ ِ َّ ُ َ  فيِ  َ
ِالجنة َّ ًوأنا أكثر الأنبياء تبعا ،َ َ ََ ِ َ ُِ ْ ََ َ ْ َ  .)١٩٦(رقم  ،»َ

، كتاب السنة، باب في الشفاعة، أبو داود في سننه، و)٣/٢١٣ (»المسند«الإمام أحمد في أخرجه   )٢(
مـن  )٢٤٣٥(سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والـورع، رقـم ، والترمذي في )٤٧٣٩ (رقم

 ).٥٥٩٨( »المشكاة«، وصححه الألباني في حديث أنس 
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 .افي أقوام لرفع درجاتهم في الجنة بعد دخوله صلى الله عليه وسلميشفع   -٥ 
 ينالمؤمن شفاعته لقوم من: ثانيع الوالنو« :: ابن القيمالإمام قال 

عليه ي به بدعاء النيُوهذا قد يستدل عل . ورفعة الدرجات، اب وزيادة الث في
َهم اغفر لأبي سلمةَّالل« :لهقو في ةلأبي سلمة والسلام الصلا َ ْ ََّ ِ َ ِ ِ ِْ َوارفع درجته ، ُ َ ْ ََ َْ

َمهديينالفيِ  ِّ ِْ ِاللهم ا«: ى وقوله في حديث أبي موس،)١(»َ َّ ُ ِغفر لعبيد أبي عامرَّ ٍ ِ َِ َ ُِ َ ْ ْ ْ ،
ْواجعله يوم  ُ َ ْ ََ ْقيامة فوق كثير من خلقكالْ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ)٣(»)٢( . 

 .عمه أبي طالبل صلى الله عليه وسلمشفاعته  -٦
ب كان يحوطك إن أبا طال ،يا رسول االله: قلت:  قال العباس فعن 

ْنعم«: قال؟ وينصرك فهل نفعه ذلك َ ْوجد ،َ َ ِته فيَ ُ ُ غمرات من النار فأخرجته ُ ْ َُ ْ ََّ َ ََ َ ِ ِ ٍ َ
ٍإلى ضحضاح َ ْ َ َ ِ«)٤(.  

َولولا«: وقال في رواية ْ ِ أنا لكان فيََ َ َ ََ َ الدرك الأسفل من اَ ِ ِِ َ ْ َْ ِلنارَّ َّ«)٥(.  
                                                 

، رقـم في إغماض الميـت والـدعاء لـه إذا حـضرباب  الجنائز،  في صحيحه، كتابأخرجه مسلم  )١(
)٩٢٠(. 

، )٤٠٦٨(غزوة أوطاس، رقم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: متفق عليه  )٢(
مــن فــضائل أبي موســى وأبي عــامر : بــاب في صــحيحه، كتــاب فــضائل الــصحابة، مــسلمو

 .)٢٤٩٨(، رقم الأشعريين 
 ).٢/٤٢٥ (ودتهذيب سنن أبي دا  )٣(
لأبي طالب والتخفيـف عنـه  صلى الله عليه وسلمشفاعة النبي :  في صحيحه، كتاب الإيمان، بابأخرجه مسلم  )٤(

 .)٢٠٩(، رقم بسببه
قصة أبي طالب، رقـم : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب: متفق عليه  )٥(

الـب والتخفيـف  لأبي طصلى الله عليه وسلمشفاعة النبي : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب)٣٦٧٠(
 . )٢٠٩(، رقم عنه بسببه
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ُلعلــه «: وفي روايــة أخــرى ََّ ِتنفعــه شــفاعتَ َ ُ َُ ََ ْ َ يــوم يَ ِقيامــةالَْ َِ ِفيجعــل في ؛َ ُ َ ْ ُ َ 
َضحضاح من ن ْ ِْ ٍ َ ِار يبلغ كعبيه يغليَ ْ َ ْ َِ َ ْ َْ ُ ُ ُ منه دماغهٍ ُُ َ ِ ِْ«)١(. 

 . شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة إذا ماتوا فيها-٧
َ استطاع أن يمـوت نِمَ« : قال عليه الصلاة والسلام َُ َ ْْ َ َ ِمدينـةالِبَ َ ِ ْ فليمـت َ ُ َ ْ َ

ُ فإني أشفع ؛بهَِا َ ْ ََ ِّ ْلمنِ َ َ يموت بهاِ ُ َِ ُ«)٢(.  
 أم أنـه ،واختلف أهل العلم هل هذا خاص بأهل المدينة إذا ماتوا فيهـا

 . ولو كان من غير أهلهاعام في كل من مات فيها
 .في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم صلى الله عليه وسلم شفاعته -٨

جبوا عـن الجنـة لتـساوي حـسناتهم ُنهم أهل الأعراف الذين حإ:  قيل
 .  الجنةتعالىفيدخلهم االله  ً فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة ابتداء،وسيئاتهم
 .ًولم يعمل خيرا قط ،لا إله إلا االله: فيمن قال صلى الله عليه وسلمشفاعته  -٩
ُفأقول«: كما قال عليه الصلاة والسلام  ُ َ ِّيا رب: َ َ ِ ائذن لي ف،َ ِ ْ َ َيمن قـالْ َ ْ لاَ : َ

َّإله إلا  ِ َِ ُفيقول . ُااللهَ ُ َ ِوعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي: َ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ ِ ْ لأخرجن منها مـن ،َّ َّ ََ َ ْ ِْ ِ ُ َ
                                                 

قصة أبي طالب، رقـم : فضائل الصحابة، باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: متفق عليه  )١(
 لأبي طالـب والتخفيـف صلى الله عليه وسلمشفاعة النبي : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب)٣٦٧٢(

 .من حديث أبي سعيد الخدري ) ٢١٠(، رقم عنه بسببه
في : سننه، كتاب المناقـب، بـاب، والترمذي في )٢/٧٤،١٠٤ (»المسند«ام أحمد في أخرجه الإم  )٢(

 فـضل المدينـة، رقـم: ، كتاب المناسك، بـاب، وابن ماجة في سننه)٣٩١٧ ( فضل المدينة، رقم
ُفإني أشهد«: إلا أن فيه) ٣١١٢( َ ْ ََ ِّ ُفإني أشفع«: بدل »ِ َ ْ ََ ِّ  وصـححه ،من حـديث ابـن عمـر  »ِ

 ). ٦٠١٥( »حيح الجامعص«الألباني في 
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َقال  َّلا إله إلا :َ َِ َِ    .)١(ُ»االلهَ
 . في إخراج عصاة الموحدين صلى الله عليه وسلمشفاعته -١٠

 : الحديث وأهلها على أقسام بحسب إيمانهم كما جاء في،وهذه متعددة
ٍمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان« -١ َ َِ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِ ُ َ ْ َِ ْ ِ َ َ َ«. 
ٍمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان« -٢ َ ِ ْ َ ْ ِْ ٍ ٍ ِ َِ ْْ َّ ََ َ َ ُ َ ْ َِ ِ َ َ«. 
ٍمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان« -٣ َ ِ ْ َ َّ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍِ ِْ ََ َ ْ ََ َ ََ َ َ ِ ْ ِ َ َ«. 
َمن ق« -٤ ْ َّلا إله إلا : َالَ َِ َِ  .ُ»االلهَ

 :وفي رواية أخرى
ٍمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير« -١ ْ ْ ََ َ ُ ْْ َ َ ِْ ِ ِ ٍِ َ َ ْ َِ ْ ِ«. 
ٍمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير« -٢ ْ ْ ََ َ ُ ْْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ْ َِ ْ ِ«. 
ٍ من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير« -٣ ْ َّ ْ ََ ُ ْْ َ َ ِْ ٍ ِ َِ َ َ ْ َِ ْ ِ«. 

 حتى لا يبقى في النار إلا ، صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى بشفاعة محمدفيخرجهم االله
َشـفعت«: ثم يقول االله عز وجل .  فوجب عليه الخلود)٢(من حبسه القرآن َ َ 

َم ال ُئكةَ َ َ وشفع النبيون،ِ ُّ ِ َّ َ ََ َوشفع  ،َ ََ َمؤمنـونالَ ُ ِ ْ َولم يبـق  ،ُ ْ ََ ْ َ أرحـم الـراحمينَّإلاَ ِ ِ َّ ُ َْ َ. 
                                                 

   ).٢٢٩ص(متفق عليه، تقدم تخريجه   )١(
شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم  . » أنه مخلد في النار وهـم الكفـارُمن أخبر القرآن: معناه«  )٢(

)٣/٥٨.( 
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َّفيقبض قبضة من الن ِ ً َ َْ ْ ُ ِ َ ْار فيخرج منها قومَ َُ َ ْ ِْ ِ ُ َ ْ لم يعملوا خيراًِ َ ََ ُ ْ ْ ُّ قطاًَ َ«)١(. 
 واعلموا أنه يجب ،اتقوا االله: فنقول لمن أنكر تلك الشفاعات أو بعضها

 وبكل الشفاعات التي أثبتها االله عـزصلى الله عليه وسلم  عليكم أن تؤمنوا بشفاعات النبي 
بعض  وأما ضرب النصوص بعضها ب،صلى الله عليه وسلموأثبتها رسوله ، وجل في القرآن 

 . وليس هذا من مذهب أهل السنة،فلا شك أن هذا لا يجوز
لكــنهم  و أثبتــوا الــشفاعةالــذينأهــل التفــريط  وأمــا الطائفــة الثانيــة

، وفيمن الباب فأثبتوها لشيوخهم وأئمتهم متى ما أرادواوفتحوا أطلقوها، 
وددت أن قـد قامـت القيامـة حتـى «:  يقول أبو اليزيـد البـسطامي،أرادوا

إني : فقـال؟ ولم ذاك يا أبـا يزيـد:  فسأله رجل...ي على جهنمأنصب خيمت
وهكـذا جعلـوا  .)٢(» للخلـقًإذا رأتني تخمد وأكـون رحمـةأعلم أن جهنم 

حبـين بمجـرد لشيوخ الطرق ومن زعموهم أولياء الله شفاعات للأتباع والم
، بل وجعلوا شـفاعتهم تفـوق التزام الطريقة وغيرهاالانتساب والتعظيم و

 .صلى الله عليه وسلمنبي شفاعة ال
 فهولاء غلوا ،كلا الطائفتين أساءت وخالفت المنهج الحقوالحاصل أن 

 مجانـب للحـق  وكـلا المـذهبين فاسـد،طـواَّ، وأؤلئـك جفـوا وفروأفرطوا
                                                 

(  ﴿: قول االله تعـالى: أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه، كتاب التوحيد، باب: متفق عليه  )١(
: ، ومسلم في صحيحه، كتـاب الإيـمان، بـاب)٧٠٠١(، رقم  ﴾.  /    0 *    +    ,   -      
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– ٢٣٥ – 

الشفاعة

 . وعلى خلاف ما كان عليه السلف الصالح،ومقتضى النصوص الشرعية
 فلـم ، أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا تلك الطائفتين،أما أهل الحق

ُ ولم يفرطوا ولم ي،غلوا ولم يجفواي ِفرطواِّ  ممـا ً بل أثبتوا الشفاعة ولم ينفوا شيئا،ْ
،  لـهاالله عز وجل  ولم يثبتوها إلا لمن أثبتها،ورد فيها من النصوص الشرعية

 .صلى الله عليه وسلموأثبتها له رسوله 

  :تنبيهات

ــه الأول ــشفاعة  إ- التنبي ــوت ال ــا ن ثب ــمان به ــي والإي ــواز لا يعن ج
إثبات الشفاعة وبين طلبها ممن ثبتت  الإيمان وففرق بين ؛طلبهاواستحباب 

فكون الشفاعة ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا أنك تطلبها  ؛له
 لأن طلبها منه أو من ؛ لحرمانك من شفاعتهً طلبها قد يكون سبباَّ بل إن،منه

اللهـم : لقـد ففإن كان ولا بـ ،غيره بدعة وقد يصل إلى الشرك والعياذ باالله
َّشفع في محمد صلى الله عليه وسلم ًأي تطلب مـن االله تبـارك وتعـالى أن يجعـل محمـدا  ، صلى الله عليه وسلماًً
ً فالشفاعة لا تطلب إلا من مالكها الذي يهبها لمـن شـاء تكـريما . ًشفيعا لك ُ

ولأن الطلب دعاء وتوجـه، والأصـل في الـدعاء . ًوتفضيلا منه جل وعلا 
و وحـده المـستحق للـدعاء والطلب والتوجه ألا يكون إلا إلى االله تعالى؛ فه

 .والطلب
،   عـلى الـرغم مـن ثبـوت الـشفاعة بـشروطها وقيودهـا- التنبيه الثاني

 ؛ فـإن الأولى أن لا تطلـب الـشفاعة؛وكثرة الشفعاء رحمة من االله عز وجـل



  
 
 

 
 
 

– ٢٣٦ – 

  أصول السنةشرح 

أنت تريد فصلى الله عليه وسلم ع فيك النبي ِّفشَُ االله جل وعلا وتسأله أن يفأنت عندما تدعو
والأكمل أن تكون أنت ؟ ذا لا تسأله الأكمل فلما،عز وجلأن تنال رحمة االله 

 ؛وفيهم فاسأل االله أن يجعلك من الشافعين لا من المشفوع لهم ، لغيركًشافعا
، هـل المعـاصيُ لأن الذين يشفع لهـم هـم أ؛فإن هذا أفضل وأعظم وأكمل

، فلـماذا لملائكة، والـشهداء والـصالحونشفع لهم ا، وتصلى الله عليه وسلمفيشفع لهم النبي 
 ّلمـاصلى الله عليه وسلم  النبـي !؟تبحث عن أحد يـشفع لـكعصاة فتضع نفسك موضع ال

َذا سـإ«: منا سؤال االله تعالى  الجنة قالَّعل ُتم الَ ُ فاسـألوه َااللهُ ُ َ ْ َفـردوسالَ ْ َ ْ ُفإنـه ؛ ِ َّ ِ َ
ُأوسط  َ ْ ِجنةالَ َّ َ وأعلى َ ْ ِجنـةالََ َّ َأر ،َ ِاه فوقـه عـرش الـرحمنُ َ َ ُ ْ ُْ َّ ُْ َ ُومنـه تفجـر أنهـار  ،َ َ ُْ َّ ُ ََ َ َ ْ ِ

ِجنةال َّ َ«)١( .  

ُفارتق واعـل ْ ً بهمتـك، وسـل االله تعـالى أن تكـون شـافعا لا أن تكـون ِ
ومعلوم أن اليد العليا خير من  ،والسمو ًمشفوعا فيه؛ فإنه الكمال والتكريم

والأصـل في الـدعاء  ،ٌونُ دِ بالـدونًومعلـوم أيـضا أن الرضـا ،اليد السفلى
لنا الكـريم  كما أدبنا رسـو،والطلب أن يكون في الأعلى والأكمل والأفضل

 .صلوات االله وسلامه عليه
 أنها وصية ودعوة للارتقـاء والـسمو وطلـب الكـمال، فـإن والخلاصة

ًكنت لا بد طالبا وسائلا االله تعالى في باب الشفاعة، فاسـأله جـل وعـلا أن  ً
                                                 

درجـات المجاهـدين في سـبيل االله، : ، كتاب الجهاد والسير، بابأخرجه البخاري في صحيحه  )١(
 .من حديث أبي هريرة  )٢٦٣٧(رقم 

 



  
 
 

 
 
 

– ٢٣٧ – 

الشفاعة

تكون في مقامات الشافعين أهل التكريم والفضل والعلو، لا أن تكون ممـن 
كـما هـو الحـال . ٍّه وله، وإن كان في كل خـير ينتظر ويتطلع إلى من يشفع في

بالنسبة للجنة، اسأل االله تعالى أن تكون في أعلى وأكمل المقامات فيهـا، وإن 
. ُ زحزح عن النار فهـو في خـير عظـيمكان مجرد الدخول فيها خير؛ فإن من

  .واالله تعالى أعلى وأعلم
**  **  **  

  



  
 
 

 
 

 
 
 

– ٢٣٨ – 



  
 
 

 
 
 

– ٢٣٩ – 

فهرس الأحاديث

 
 الصفحة الحديث

َّكان الر« َ ِجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيهَ ِ ُِ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ ُُ ْ ُ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ ُ ُ   حاشية٣١ .»...َ
ِعليكم بسنتي وسنة « َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ ِالخلفاءَ َ َ َ الراشدين ُ ِ ِ َالمهديينَّ ِّ ِ ْ ِمن بعدي َ ِْ َ ْ...« . ٦٢، ٤٧، ٤٣ ،

٩٥-٩٤ 
َمن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصح« ْ َ َ َ َْ ََ َ ْ َ َِ َِ ََ ِ ْ َ  ٦٢ . »ِابيَ
ُالنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجو« َ َ ُُّ َ َُّ َ ِ َ ِ َِ َّ َ ٌُ ُم أتى السماء ما توعدَ ُ ََ َ َّ َُ َ َ...« . ٦٣ 
ِما أنا عليه وأصحابي« َ ْ َ ََ َِ ْ ََ َ« . ٦٥ 
ُهذا سبيل « ِ َ َ ًمستقيماِ االلهَ ِ َ ْ ُ«.  ٦٦ 
ٌوشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة« َ ََ َُّ َ ٍ َ َ َْ ُ َِ ُ َ ُّْ ُ ِ ُ ُ«. ٦٧ 
ِ سنتنَْ عبَغَِ رنْمَ« َّ  ٦٧ . »يِّنِ مسَيْلََي فُ
ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد« َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َُ َ ِ ِ َ َ َ ِ َ َِ َ َ« . ٦٧ 
َمن عمل عملا ليس عليه أمرنا « ُ ْ ْ ْ َ ََ ِ َِ َ ََ َ َ َ ٌّفهو ردًْ ََ ُ َ« . ٦٨ 
ِإن أبغض الرجال إلى « ِِ َ ِّْ َ َ َ ُّالألد ِ االلهَّ َ ُالخصمَ ِ َ« . ٧١ 
ِأنا زعيم ببيت في ربض « َ ََ ْ ٌِ ٍ ِِ َ َ ِالجنةَ َّ ْلمن َ َ َ ترك ِ َ َالمراءَ َ ً وإن كان محقاِ ّ ِ ُ َ َْ ِ َ« . ٧١ 
ُما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا « ً َُ َّ ِ ِ ْ ٌ ََ ََّ ُ ْ َ ُْ َ َ َالجدالَ َ ِ«.  ١٢٤،  ٧١ 
ُالمراء« َ ٌ في القرآن كفرِ ْْ ُ ِ ُ ِ« . ١٢٤، ٧٢ 
ْلا تجادلوا في القرآ« ُ ُ ِ َ ُ ٌن؛ فإن جدالا فيه كفرَ ْ ُ ِ ِ ً َ ِ َّ ِ َ ِ«. ٧٢ 
ُتوضئوا مما غيرت النار« ََّّ ُ َِ َِ َ َّ َّ َ« . ٨٣ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٠ – 

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ْلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم« ُ ُ َ ْ َِّ َ ُ َ ِّ َُ َِ ِ َ َ ُ« . ٨٤ 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ﴿: فلما نزل الوحي قال
Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴾ . 

٨٩-٨٨ 

ُالمسئولمَا « ُ ْ َ عنها بأعلَ ْ ََ ِ َ ِم من السائلْ ِ َِّ ََ« . ٨٩ 
ُّيا معاذ، تدري ما حق «  َ ََ ُ َِ ْ َ َعلى العباد، وما حق العباد على ِ االلهُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِّ  ٩٠  ؟ِ»االلهَ
ًوإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة« َ ُ ََّ َِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََّ ِ َ ْ َ ُ َّ ِ...« . ٩١ 
ِلسلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإا« َ ْ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ْ ْ ُ ٍَّ َ ُ َ َنا إن شاء َ َ ْ ِ َ بكم لاحقونُااللهَّ ُ ِ َ ْ ُ ِ« . ٩٥ 
َ أعلم بما كانوا عاملينُاالله« ِ ِ َ ُْ َ َ ِ ُ َ َ« . ١٠٣ 
ــب « َكت َ ــادير ُااللهَ َ مق َِ ــقَ ِالخ ئ ِ ــسموات والأرض َ ــق ال ــل أن يخل َ قب ْ َ ََّ َ َ ِْ َ ُ َْ َ ْ َ َ

ٍبخمسين ألف سنة َِ ََ َْ ْ َ َ ِ« . 
١٠٥ 

َإن أول ما خلق « َ َ َ َ َّ َ َّ َ القلم، فُااللهِ َ َ ُقال لهَ َ َ ْاكتب: َ ُ َقال. ْ ُرب، وماذا أكتب؟ : َ َ ُِّ ْ َ َ َ َ
َقال ُاكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة: َ ُ َ ََ َ َّْ َ َ ََ َّ ٍُ ِْ ِّ ُ ْ« . 

١٠٥ 

َّإن « ُ يصنع كل صانع وصنعتهَااللهِ َ َ َ َ ُ َْ ْ ٍَ ِ َّ ُ َ« . ١٠٧ 
ِوتؤمن بالقدر خيره وشره« ِ ِِّ َ ََ َ َِ ْ َ َ ُِ ِ ْ« . ١١٧ 
َالقدر على هذا،« َ ََ ُ َ ُ من مات على غير هذا أدخله َ ْ َ َ َْ ََ ََ َ ِ ْ َ َ تعالى النارُااللهََ َّ ََ َ« . ١١٩ 
ْإن أحدكم يجمع خلقه فى بط« َ ُ ُ َِ ُ ْ َ ََ ْْ ُ ُ َ َّ ًن أمه أربعين يوماِ ْ ََ ْ َِّ ِ َِ ُ ِ...« . ١٢٣ 
ُإذا ذكر القدر فأمسكوا« ِ ِْ ُ ََ َ َ َ ُ َ ِ« . ١٢٤، ١١٢، ١٠٢ 
ُإذا نزل أحدكم منزلا فليق« َ َ ْْ َ ً ِ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ ِأعوذ بكلمات : لِْ َِ َ ِ ُ ُ َالتامات مـن شر مـا ِ االلهَ َِّّ َ ْ ِ ِ َّ

ُخلق؛ فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه َ ُ ُْ َّ َِ َِ ََ ْ َ ٌَ ْ َُّ ُ َ َّ ِ َ َ« . 
١٣٨ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤١ – 

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
ِإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته« ِ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْْ ُ ُ َِّ َ َ ََ َُ ََ َ َ َ ْ َّ َْ َ َ ِ...« . ١٦٩، ١٤٧     
َإنكم س« ْ ُ َّ ًترون ربكم عياناِ َ ْ َِ ُ َّ َْ َ َ«. ١٤٨ 
ُإذا دخل أهـل « َْ ََ َ َ ِالجنـةِ َّ َالجنـة َ َّ َقـال - َ ُ يقـول - :َ ُ َ تبـارك وتعـالىُااللهَ َ َ ََ ََ َ :
ْتريدون شيئا أزيدكم« ُْ ُ ُ ُِ َ ً َ َ َ؟ فيقولون»ِ ُ ُ َ َألم تبيض وجوهنا؟: َ َُ ُ ُ َْ ِّ ْ َ َ...«. 

١٤٨ 

َهل تضارون في الشمس ليس دونه« ْ ْ َُّ ُ َ ََ ِْ َّ ِ َ َ ٌا سحابُ َ  ١٥١ ؟»َ
ُحجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بـصره « َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َُ َ ِ ِ ِْ َ ُ َ َُ َِ َ َ ُ ُّْ َِ َ َ َ َ

ِمن خلقه ِ ِْ َ ْ« . 
١٥٧ 

ُنور أنى أراه« َ ٌَ ََّ ُ«. ١٦٧، ١٦٥، ١٦٣ 
ْنكم لن تروا ربكم حتى تموتواِإ« ُ َّ َُ َ َ َّ ْ ْْ َ َ ُْ ُ ََّ« . ١٦٧ 
ِإذا ذكر أصحابي« َ ْ َ َ ِ ُ َ ُ فأمسكواِ ِ ْ َ َ«  . ١٧١ 
ِإنه ليأتي « ْ َ َ ُ َّ ُالرجل العظيمِ َِّ َ َ السمين يوم القيامة لا يـزن عنـد ُُ ْ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ َ َ ََّ ْ َ جنـاح ِااللهُ ََ

َبعوضة، اقرأوا ْ ٍ َ ُ َ: ﴿~  } � ¡ ¢ £﴾ « . 
١٧٧-١٧٦ 

َمم تضحكون« ُ َ ْ َ َّ ِ والذي نفسي بيده، ...؟ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ َلهمـاَ ُ ِ أثقـل في َ ُ َ ْ ِالميـزانَ َ ْ مـن ِ ِ
ٍأحد ُ ُ«.  

١٧٧ 

ِكلمتان خفيفتـان عـلى اللـسان، ثقيلتـان في « ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِّ َِ ِ َِ َ ََ َ ِالميـزانَ َ َ، حبيبتـان إلى ِ ِ ِ َ َ َِ
ِالرحمن َ ْ َسبحان : َّ َ ْ َ وبحمده، سبحان ِااللهُ َ ْ َ َُ ِْ ِ ِالعظيمِ االلهِ ِ َ« . 

١٧٧ 

ُوالحمد« ْ َ ُ تملأ ِالله َ ْ َالميزانَ َ ِ« . ١٧٧ 
ْما من شيء أث« ََ ٍ ِْ ْ ِقل في َ ُ ِالميزانَ َ ِ من حسن اِ ْ ُ ْ ِلخلقِ ُ ُ«.  ١٧٨ 
َّإن « ِ سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس َااللهِ ُ َّ َ ُ ََ َِّ ْ ُ ُِ ُِ ً ِالخ ئـقَ ِ َ ِ يوم القيامـة، َ َِ َ َ َْ١٧٨ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٢ – 

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ِفينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مثل مد البصر َ َ َ َ َِّ َْ ْ ْ ْ َُ ٍّ ُّ َْ ً ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ  َ ُ َ« . 

َيؤتى « ْ ِبالموتُ ْ َ َكهيئة كبش أملح ِ َْ ْ َْ ٍ َ َِ َ َ...«  . ١٨٠ 
ِقدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه مـن الأبـاريق « ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َ َ ْ ْ َُ ْ َْ ََ َ َ َ َ

ِكعدد نجوم السماء َِ َّ ِ ُ َُ َ َ«. 
١٩١ 

ٍما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر« ْ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ َْ ََ َِ َ َ َ  ١٩٤ ص١٩٢ .»...َ
ْإن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن « َ ََّ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َْ ُ ْ َ ْ ُ ٍِّّ ِ ِ ًِ ِ َ ًْ ُ ُّ َ ِ َ ُِّ ِ

ًأكون أكثرهم واردة َ َ ُِ ْ َ َ ْ َُ ََ«. 
١٩٣، ١٩٢ 

ٌإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض« َّْ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ٌُ ٌِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ٌ َْ َّ ََ َّ ِ تـرد عليـه ِ ْ َ َ ُ ِ َ
ِأمتي يوم القيامة ِ َِ َ َ َ َّْ ُ«. 

١٩٣ 

َأنا فرطكم على « َ ْ َُ َُ َ ِالحـوضَ ْ ْ، ولأنـازعن أقوامـا، ثـم لأغلـبن علـيهم َ ْ َِّ َ ََ َّ َ َ َّ َ َْ ُ ُُ ً ْ َ ِ َ
ُفأقول ُ َ ِيا رب، أصحابي أصحابي: َ َِ ْ َ ْ َِّ َ َ ُفيقال. َ َ ُ ُإنك لا تدري مـا أحـدثوا : َ َ ْ َْ َ َ ِ َ َ َّ ِ
َبعدك َ ْ َ«. 

١٩٤ 

ِرب، أمتي يَا « َّ َُ ُفيقول أو يقال. ِّ َُ ُُ َْ َ ُيا محمد، إنك لا تـدري مـا أحـدثوا : َ َ ْ َ ُْ َ َ َّ َِ َ َ َّ ِ َ ُ
َبعدك َ ْ َ«. 

١٩٥-١٩٤ 

َأنا فرطكم على « َ ْ َُ َُ َ ِالحوضَ ْ ً، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبـدا، َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ ِ ِ
ِوليردن على أقوام أعرفهم ويعر ِْ َ ْ َ َ َ ََ ْ ٌ َُ ُ َ َْ َّ َ ََّ ْفوني، ثم يحال بيني وبينهمِ ْ ْ َُّ َ َ َ َِ ُ َ ُ ُ ِ ُ« . 

١٩٥ 

ِّإنهم مني « ِ ْ ُ َّ ُفيقال. ِ َ ُ َإنك لا تدري ما بـدلوا بعـدك : َ َ َّ ْ َْ َ َُ َ ِ َ َ َّ ُفـأقول. ِ ُ َ ًسـحقا : َ ْ ُ
ِسحقا لمن بدل بعدي ِْ َ َ ْ َْ َّ َ ً ُ« . 

١٩٦ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٣ – 

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
ِترد علي أمتي « َّ ُ َّ َ َ ُ ِ َالحوضَ ْ َ وأنا أذود الناس عنه كماَ َ ُ َ َ ُ َْ َّ ُ َ َ يـذود الرجـل إبـل ََ ُِ ِ ُ َُّ َُ

ِالرجل عن إبله ِ ِ ِ ْ َ ُِ َّ...« 
١٩٧ 

ُإن يعش هذا لا يدركه « َْ ِ ْ ُ ََ َ ْ ِ ْ ُالهرمِ َ ْ حتى تقوم عليكم ساعتكمَ َ ْ ْ َُ ُُ َ ََّ َ ََ ُ« . ٢٠٥ 
ِاللهم إني أعوذ بك من الكسل « َ ََّ ْ ُِ َ ِ ُ َ ِّ ِ ِوالهرم والمأثم والمغرمُ َِ َْ َ ََ َ َِ َ ْ ِ، ومن فتنة َ ِ َِ ْ ْ َ

َالقبر و ِْ ِعذاب القبرَ ْ ََ ِ َ...« . 
٢٠٨ 

ًخطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلـما  صلى الله عليه وسلم ِااللهقام رسول «
ًذكر ذلك ضج المسلمون ضجة َّ ََّ َ« . 

٢٠٨ 

ُإنه« َّ ِ قد أوحـي إلي أنكـم تفتنـون في القبـور ِ ُ ُ َِ َ ُ َ ُ ْْ ْ َُ َّ َ َُّ َ ِ ْمثـل أوِ َ َ ْ ِ قريبـا مـن فتنـة ِ ِ َِ ْ ْ ً َِ
ِالمسيح ِ َّ الدجَ  . »ِالَّ

٢١٧ ،٢١٦ ،٢٠٨ 

ْاللهم اغفر له وارحمه، واعـف عنـه وعافـه، وأكـرم نزلـه، ووسـع « َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُِّ ْ ْ ْ ََّ َ َُّ ُْ ُِ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ
ِمدخله، واغس ْ َ ُ َ َ ْ ٍله بماء وثلج وبردُ ٍَ َ َ َ ٍُ ْ َْ َ ِ...« . 

٢٠٩-٢٠٨ 

َاللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبـل جـوارك، « ِ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َ ِ َِّ َِّ ٍ َ َُ َُ َّ ِ ُ ِفقـه فتنـة القـبر َّ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ِ َ
َوعذاب النار، أنت أهل الو ْ َ َ َُ َ ََ َّْ ِ ِّفاء والحقَ َ َ ِ َ...« . 

٢٠٩ 

ٍإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير« ِ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّّ َُّ َ ُ َُ َ ِ...«.  ٢٠٩ 
َفأما فتنة القبر فبي تفتنون، وعني تسألون « َُ َ َْ َُّ ِّ ُ َ ُ َ َْ َ ْْ ِ َ َِ َ ُ َّفإذا كان الرجل الص. ِ ُُ َّ َ َ َ ِ ُالح َ ِ

ٍأجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ِ ُِ َ ْ َ ْْ َ َْ ٍ ِ َ َ َ ِ َ ِ ُ...« . 
٢٠٩ 

ُإن هذه الأمة تبتلى في قبورهـا، فلـولا أن لا تـدافنوا لـدعوت  َ ُ َ َ َ ُْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ ََ َْ ََّ ِ ُ َِ َّ ُ ِ ِ ْ أن َااللهِ َ
ُيسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ُ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َُ َّ ِ َ ِ َ ُ« . 

٢١٠-٢٠٩ 

َإذا فرغ« َ َ َ ْ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ ِ َّ َ َ ََ َّ َُ ْْ َ ِ ِ ِ ُِّ َ ُ ِبااللهَ ٍ من أربعِ َ ْْ َ ِ... «. ٢١٠ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٤ – 

  أصول السنةشرح 

 الصفحة الحديث
ِاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب « َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َّ ِّ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََّ ِ َ ِ ِ ُ
ِالقبر ْ َ« . 

٢١٠ 

َالعبد إذا وضع في قبره وتولي وذه« َ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ََ ِّ ُ ُِ ِِ َ ِ َب أصحابه حتى إنه ليسمع قـرع ِ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ َْ َ ْ ََ َ َّ ِ َّ َ
ُنعالهم، أتاه ملكان فأقعداه َ ُ ََ َْ َ َ ِ َ َ َ َْ ِِ ِ« . 

٢١١-٢١٠ 

ُاستعيذوا « ِ َ ِبااللهْ ِ من عذاب القبرِ ْ َ َْ ِ َ ِ...« . ٢١٢-٢١١ 
َإذا قبر « ِ ُ َ ُالميـتِ ِّ َ، أو قالَ َ ْ ُأحدكم أتاه ملكان أسـودان أزرقـان ي: َ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ُ ََ َ َ ُقـال ُُ َ

َلأحدهما  ِ ِ َ َ ُالمنكرِ َ ْ ُ والآخر النكيرُ ِ َّ َُ َ« . 
٢١٣ 

ًكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة« ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َُّ َ َِ ِ َ َ« . ٢١٥ 
ُّكل « ِالميتُ ِّ َّ يختم على عمله إلا َ ِ ِ ِ َ َُ ََ َ ْ َالمرابطُ ِ َ ِ؛ فإنه ينمو له عملـه إلى يـوم ُ ْ ُ َ ُ َُ َ ُ ََ ُ َِ ِْ َّ َ

ِالقيامة، ويؤمن م ِ ُِ ََّ ُ َ ِن فتان القبرََ ْ َْ ِ َّ َ« . 
٢١٦-٢١٥ 

ِويوقى فتنة القبر« ْ ََ َ ََ ْ ِ ُ« . ٢١٦ 
ِرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مـات جـرى عليـه « ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ ََ َْ ِ ٍ ْ َ ِ ٌٍ ُ ِ

َعمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان ََّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ُُ ْ ِ ْ َ َ ََ ُ َّ ُِ َ« . 
٢١٦ 

َما من مسلم يموت يوم « َ ُ َ ْ ُ َْ ُْ ٍ ِ ِالجمعـةِ َ ُ َ أو ليلة ُ َ َْ ْ ِالجمعـةَ َ ُ ُ إلا وقـاه ُ ََ َّ َ فتنـة ُااللهِ َ ْ ِ
ِالقبر ْ َ« . 

٢١٦ 

َّإن « ِ يخرج قوما من النار بالشفاعةَااللهِ َِ َ ْ َُ َّ ِ ِ َّ ً َ ِ ْ ُ...« . ٢٢٧ 
ٍإذا كان يـوم القيامـة مـاج النـاس بعـضهم في بعـض« ْ َ ْ َ ُ َ ِْ ْ َ َ َ ُ َُ ُ َّ ِ ِ َ َ َ َ، فيـأتون آدم ِ ََ َ ُ ْ َ

َفيقولون ُ ُ َ َاشفع لنا إلى ربك : َ ِّ َْ َ َِ َ َ ُفيقول. ْ ُ َ ُلست : َ ْ َلهاَ َ« . 
٢٢٩-٢٢٨ ،
٢٣٣-٢٣٢ 

ِأنا أول الناس يشفع في « ُ ََّ ْ ََ ِ َّ ُ َ ِالجنةَ َّ ً، وأنا أكثر الأنبياء تبعاَ ََ ََ ِ َ ُِ ْ ََ ْ َ َ« . ٢٣٠ 
ِأنا أول شفيع في « ٍ ِ َ ُ َّ َ ِالجنةََ َّ َ« . ٢٣٠ 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٥ – 

فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث
َشفاع« َ ِتي لأهل الكبائر من أمتيَ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َْ ِ َ ِ« . ٢٣٠ 
َاللهم اغفر لأبي سلمة« َ ْ ََّ َِّ َ ِ ِ ِْ ِوارفع درجته في ، ُ َ َ ْ ََ َالمهديينَْ ِّ ِ ْ َ« . ٢٣١ 
ِاللهم اغفر لعبيد أبي عـامر« ٍ ِ ِ َِ َ ُِ َ ْ ْ َّْ ُ ْواجعلـه يـوم القيامـة فـوق كثـير مـن ، َّ ْ ْ ُ َ ْ َِ ِ َِ َ َ َ َ ْ

ْخلقك َ« . 
٢٣١ 

ُنعم، وجدت« ْ َ َ َْ ٍه في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاحَ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ ُ ْ ََّ َ ََ َ ِ ِ ٍ َ ِ« . ٢٣١ 
ِولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار« َّ ََّ ْ َِ ِِ َ ْ َْ ِ َ َ ََ ََ َ« . ٢٣١ 
ُلعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح من نـار يبلـغ « ْ َُ ُ َّ َْ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ٍَ َ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ِ َ ََ َ

ِكعبيه يغلي ْ َ ِْ َ ْ ُ منه دماغهَ ُُ َ ِ ِْ«. 
٢٣٢ 

َمن استطاع أن يموت « َُ َ ْ َْ َ َ َ ِبالمدينةِ َ ِ َ ُ فليمت بها؛ فإني أشفع ِ َ ْ َ ََ ِّ ِ َ ُ َِ ْ ْلمـنْ َ ُ يموت ِ ُ َ
 .»بهَِا

٢٣٢ 

َشفعت « َ ُالم ئكةَ َ ِ َ َ، وشفع النبيـون، وشـفع َ َ َ ََ ََ ََ ُّ ِ َالمؤمنـونَّ ُ ِ ْ َّ، ولم يبـق إلا ُ َ ْ ََ ْ َ
َأرحم الراحمين ِ ِ َّ ُ َْ ْفيق. َ َ ُبض قبضة من النار فيخرج منها قومـا لم يعملـوا َ َ َ ُْ ْ ُ ْْ َ ً َ ً ََ ْ ْ َِّ ِِ َِ ِ َ ُ
ُّخيرا قط َ ً ْ َ« . 

٢٣٤-٢٣٣ 

ُإذا سالتم « َُ ُ فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط َااللهَ َ ْ ْْ ُ َ ْ َ َُ َّ ِ َ َِ ُ ِالجنـةَ َّ َ وأعـلى َ ْ ِالجنـةََ َّ َ ،
َأراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنه ُ َّ ْ َْ َّ ُ َ َ ُ ْ َُ َُ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ َ ِلجنةُار اَ َّ َ« . 

٢٣٦  

  

**  **  **



  
 
 

 
 

 
 
 

– ٢٤٦ – 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٧ – 

فهرس الموضوعات

 
 الصفحة  الموضوع
 ٥............................................................توطئة
 ٧............................................................مقدمة

 ١٥....................................................القسم الأول
 ١٧................... ترجمة الإمام أحمد ونبذة مختصرة عن محنته-ًأولا  

 ١٧......................................نشأته وبعض صفاته
 ١٨...................................................شيوخه

 ١٩............................................زوجاته وولده
 ١٩...................................................تلاميذه

 ٢٠................................................ما قيل عنه
 ٢٥..............................ذكر شيء من أخلاقه وأفعاله

 ٣٥........................................راسة عن الأصول د-ًثانيا 

 ٥٧...................  مقدمة في أصول المنهج: القسم الثاني
 والتمسك بما كانوا عليـه والاقتـداء الانتساب إلى الصحابة 

 ٥٩.....................................بهم وترك البدع وما خالفهم  
 ٦٧...............ترك البدع وهجر أهلها واعتقاد أن كل بدعة ضلالة 



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٨ – 

  أصول السنةشرح 

 ٧١.................................ترك الخصومات والجدال في الدين
 ٧٧................................ج بها بيان السنة ومنزلتها والاحتجا

  ٨٣.............عدم القياس على السنة ومعارضتها وضرب الأمثال لها
الشرح والتعليق على متن أصـول الـسنة        : القسم الثالث 

 ٩٧...........................في مسائل الاعتقاد
 ٩٩.....................................................الإيمان بالقدر 

 ١٠٨...............خلاصة مذهب أهل السنة في الإيمان بالقدر  
 ١١١...............................) غلاة النفاة(فرقة نفاة القدر 

 ١١٣...........................) بريةالج(فرقة الغلاة في الإثبات 
 ١١٦.........................................مذهب أهل الحق  

 ١٢٧................الإيمان بأن القرآن كلام االله وليس بمخلوق  
 ١٤٥......................الإيمان برؤية االله عز وجل في الآخرة  

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في   :المسألة الأولى
 ١٤٦...........................الموقف وفي الجنة

 ١٦١.............لربه ليلة المعراج  صلى الله عليه وسلم  رؤية النبي :المسألة الثانية
هل عامة أهل الموقف يرون االله تبـارك وتعـالى   :لةمسأ

 ١٦٨.....................................يوم القيامة؟ 
 ١٧٢...............إثبات صفة الرؤية الله تبارك وتعالى    :مسألة

 ١٧٥........................الإيمان بالميزان يوم القيامة وأنه على الحقيقة  



  
 
 

 
 
 

– ٢٤٩ – 

فهرس الموضوعات

 ١٨٥.......................................تكليم االله لعباده يوم القيامة 
 ١٩١..................................................الإيمان بالحوض  
النبـي هل الحوض هو الكوثر؟ وهـل وقـوف    :مسألة

 ١٩٣..........على الحوض هو وقوفه على الكوثر ؟صلى الله عليه وسلم 
 ١٩٤..................................................   :مسألة
أمته يوم القيامة؟ وكيف صلى الله عليه وسلم كيف يعرف النبي   : مسألة

 ١٩٧......................؟  صلى الله عليه وسلمتعرف هذه الأمة نبيها 
 ١٩٩.................أين موضع الحوض يوم القيامة؟    : مسألة

 ٢٠١..............................................الإيمان بعذاب القبر  
 ٢٠٤.................................:   أشراط الساعة  
 ٢٠٤...........................الأشراط الصغرى  -١  
 ٢٠٤.............................شراط الكبرى الأ -٢  
 ٢٠٥.................................القيامة الصغرى    

 ٢٠٦......................... نعيم القبر وعذابه  -المسألة الأولى 
 ٢٠٦.................. فتنة القبر وسؤال الملكين  -المسألة الثانية 

ُهل فتنة القبر عامة؟ أي هل كل ميت يفـتن في   : مسألة
 ٢١٥.............................................قبره؟

 ٢١٧.................هل فتنة القبر عامة لجميع الأمم؟    : مسألة
 ٢١٩................................................  ........الشفاعة  



  
 
 

 
 
 

– ٢٥٠ – 

  أصول السنةشرح 

 ٢٢٨...............................صلى الله عليه وسلم شفاعات النبي   
 ٢٣٥.........................................تنبيهات    
 ٢٣٩.................................................فهرس الأحاديث

 ٢٤٧...............................................فهرس الموضوعات

**  **  ** 


